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مت ۱۳۲۳ من 


المثالية الذا تة Subjective Idealism‏ 
نفته Fichte‏ 
انتهی «كانت» بفلسفته إلى أن للأشياء ظواهم فى 
مقدور الانسان ادرا کا ۳ لبامها اوا « الشىء فى ذاه » 
فذلك ما يعجز عنه إدراك الإنسان عبرا تاما » فم يكن بد من 
جاء بعده من الفلاسفة أن بحاولوا جهدم التغلب على هذه الثنائية 
التى خلفها «كانت » ؛ فليس من الميسور أن تسل لفدفة بوجود بوجود 
عنصر خار ج طاق الفرفة :رومن الیش ان تزع أن هنااك 
حقيقة لا نع داخل حدود الإدراك 
ا من حاول إصلاح النقص فى فلسفة « كانت » هو : 
« جوهان جوتليب فته » Johann Gottlieb Fichte‏ « ولد 
عام ۲ فى رامنو 8۵76000 بسيليزيا من آون فق یرن » 
فنشاً کا نشا سای اسر وت کا ری مثل 
ر بيته الدينية الى أخذيه بالأخلاق الصارمة » إذ كان_يقصد مه 
باعداد أن یکون قسياً ۰ ولکنه | بباشر ما آعد له » دز 
رجل من الطبقة اارفيمة ما مكنه من بعض الدراسة العالية فى 


۳۲۶ 


أن پل باتدر رس الما لیکسب منه أشن اوت وأخاظ 
س »م غادر حيانه تلك إلى مدينة زرخ فى سو يسرا حيث 
عين ف و ماد فى إحدى الأسر الغنية ۰ وقد اشن نتيا 
فتاة تزوج بها بعد الرفض والتسويف من أجل عوزه وففره 
ولعل أقوى ما تأثر به « لخته » ما طالعه فى شبابه هی فلسفة 
« سبینوزا » ْم اتصل « يكانت » فكان مصدر الانقلاب فى 
حيانه كلها » ذلك أنه ذهب إلى کونسپرج « بإد كانت » ازيارة 
الفیلسوف اعظم » وهناك آخرج «خه» أول كتاب له « نقد 
الى » عاق ات » وقد حدت آن نثر ذاك 
الكتاب أول الس غير اسم مؤ لفه سهواً من الطابع » فنسبه 
القراء ۳ إلى « كانت » » فلما عرف 0 اطقیق داع | 0 
« لته » اوا اوق فه الناس خا «لكانت».. 
ا لاو ال ا 
بیغ » والکاتب الفذ » وسرعان ما تسل زمام المركة الفكر بة 
ف المنانا وليك شودها زم تانبو كن شا شظه اناي الا J‏ 
تلك الحياة النامبة أمدا طو يلا » إذ كتب فى عل فلسفية فصلا 
عرف فيه الله أنه « النظام الأخلاق للكون ) » فقذفه قوم 
بالإلحاد الذى كان « فته » أبعد الناس عنه » فاضطرت الجامعة 


— هوس 


إلى إقالته من وظيفته لإلحاده الوهوم ؛ وما جدر ذ کره فى صدد 
إقالته أن « فته »كان بعد اتهام الناس له بالاطاد قد ظ تدخلا 
من بعض الميئات فى شؤون الجامعة وحرية التدريس فيها » 
فأعلن احتحاجه على ذلك وقال : لو أيدت الحكومة ( حكومة 
فمار ) هذا التدخل وأجازته فإنه سيعتزل كرسيه فى الجامعة » 
وأخذ حرض زملاءه م نالأساتذة أن ينحوا حوه فكان جواب 
جوته ( الشاعى الألمانى العروف ) » وكان وزيراً عندئذ ؛ بأن 
الجكومة التى حترم نفسها لا يسعها أن تتقبل من موفلف بها 
مثل هذا التهديد < عمل على إقالة « خته » من منصبه على 
الفور » فعين أستاذاً لافاسفة فى الجامعة الجديدة ااتى أنشئت فى 
رلین بعد استيلاء الفرنسيين على روسیا » وکان الفيلسوف 
مجاهد جهاد الأبطال فى إثارة الشعور القوى فى مواطنيه بعد هذا 
الغزو الفرنىٍ » وأخذ يلق من اف ار أطي فلي 
اسم « نداءات للأمة الجرمانية » » وقد كانت تلاك الأطب فى 
ظاهرها برناعاً جديداً لنظام التر بية » ولکن E‏ ن 
يخنى على أحد » حتى توقم « ته » فی کل لظة أن يساق إلى 
الححكة السکر بة الفرنسية لحا کته واتهامه و اعدامه » إذكان 


«څته» على نقیض مواطنیه «جونه» و«ل» و«شو بنهور»- 


سس ۳۲۷ — 


عدوا لدوداً « لنابليون » » وقد قاومه بكل ما أوتى من قوة ۰ 
كان 2 انا ف ارك البدائية اراس ال اهت 
۱ نابلیون » حتی أفلحت آخر الاس فى التغلب عليه 

ونوفی «لخته » عام ۱۸۱6 محّی انتقلت إليه عدواها من 
زوجه التى كانت تشتفل وقتشذ فى عر يض الجنود اطرحی 

أما مولفانه الى اس أثناء إقامته فى « بينا» فآهمها : 
«أساس عل العرفة » و « المق الطبيعى و نظر بة الأخلاق 5 
ولكن تلك الكتب ل تنل من الشهرة وبد الصيت ما الته 
مولفانه لق ترا وهو فى برلين وأهها : «غابه الاانسان » 
و« مميزات العصر الحاضر » و 5 العالم » و » الطریق 
إلى حياة الم » و« نداءات إلى الأمة الألمانية » » وقد ألقيت 
أ کثر هذه الكت الأخيرة فى محاضرات على عامة الناس » حيث 
كان الفرنسیون يبسطون نفوذم على برلين » وكانت أقوى 
العوامل فى بقظة الروح الوطنية . ولعل فيلسوفنا ا فی عا( 
الوطنية منه فى نطاق الفلسفة ؛ فأ كثر مواطنيه لا بذ كرون منه 
إلا وطنيا یشتمل حاسة لبلده وأهله . وقرتاء « النداءات » الوطنية 
قاف قركاء « اتن ع المعرفة » 


وكان « ته » رجلا ذا شخصية وو به متازة وعزم ثابت » 


— ۳۲۷ ل 


وقد أوتى بلاغة ساحرة وجودة فى الالقاء » حتى إنه كان یشعل 
فى صدور سامعيه ناا إذا ما خطيهم فى موقف وطنهم السياسى » 
کا كان طلابه يتأئرون عحاضرانه تارا عیفاً لما فى عبارته من 
حلاوة البيان وخسن الإلقاء . وقد قال عنه «كارليل » : « ندر 
بيت الناس من يفوق « لخته » فيا وی من إعجاب به . فقد 
تکون اراژه حيحة أو باطلة » ولکن شخصيته كفكر لا جحد 
تقديرها إلا من لم حسن فهمها » 

أما فلسفة « فته » قكثيراً ما تقسم إلى فترتين : فلسفته 
وهو فى یینا » وفلسفته وهو فی برلين . ولقد ذهب بعض الؤرخين 
إلى أن فى فلسفة الفترة الثانية ما بناقض آاراءه فى الفترة الأولى » 
ولكن يظهر أ نكل ما هنالك من خلاف بين إنتاج الفترتين 
هو ما امتازت به مؤلفاته التى أخرجها فى برلين من طابع شعبى » 

بن فيا عدا ذلك شىء من تناقض ف الرأى ۳ 

وقد يكون خيراً من ذلك التقسيم الزمنی آن 
إلى نظرية وعلية ؛ فقدکانت حياة الو كلها عند 5 
و س العام ستی إلا ما الإدراك » 

س لمذا الإدراك من معنى إلا ما يبدو فيا تأتی به الارادة 


0 


سس + — 


فهى مثالية ناقصة . .. ولكن لا سین أن « څته » بريد مبذه 
اللاذات التى بقرر وجودها شيًاً موجوداً فى انارج مستقلا 
عن الذات » بل هی كائنة فى الذات نفسها ! فهو يقول : إن 
الا الطشتة لا تذرك هیا الا اذا وضفت ا بض 
الحدود والقیود. > فأنتحت لذلك عالا بظنه الرجل العادى أنه 
موجود فى اطارج» مم أنه فى حفيقة الما داخیل محض 
أنثأته الذات E‏ 0 
6 كانت » منشطر المقيقة إل,شطرين : العقل 6.« وا 
فى ذاته » » اذا ماعلمنا أن ذلك الثىء فى ذانه هو شىء فى 
الذات ومن خلقها 

تك هی فلسفة وة موجرة غ » وسنعمد الان إلى 
شرحها فى شىء من التفصيل 

۳ «لخته» دن ذاته ليرى أى المراحل ا<تازتها 
الذات - أو العقل - حتی وصل الإدراك إلى حالته التى هو 
علها » فهو بری أن مبمة الفيلسوف هی أن يفكر في تفسه» وأن 


سجل ما حدث فى العقل أثناء ذلك التفكير ؛ ولقد انتهی عا 
قام به من تحليل نفسه إلى أن هناك خطوات ثلاث تمربها الذات 


لک تدرك نفسها » وهی التقرير ای۲ » والتباين ز15٩۸‏ 
م التأليف 50۵655 ۲ 

(۱) فشرط المعرفة الأساسى هو أن تقرر الذات وجودها» 
وهو ما سمى عبدا الذاتية برؤنامء14 » والذاتية هذه بديبية 
عقلية لاعکن أن تقام عليها البراهين ؛ ومثالها فولك | تساوی أ 
1 «أنا هوأنا» ؛ و إذن فالأساس الأول للإدراك هو أن أدرك 
وجودی وأفرر ذانی » و یستحیل أن یکون نت من ادرالك الا 
إذا بدأت الذات بتقر بر نفسها كقيقة واقعة 

(؟) ولکنك لا عکن أن تقرر ذاتك الا إذا قررت إلى 
جانيها اللاذات »معن هذه تنافتلك » فاتسلم بوجود اللاذات 
(أّی ما لیس بنفس - ما ليس «أنا » ) بديبية عقلية كذلك 
لا عکنك أن تعللها » ولكنك تب عل اليقين أنك هجرد التنكير 
فى نفسك فانك لابد أن تفكر فى « لا نفسك» ایض > وهذا 
ما ممیناه بالتباين _ 

(۳) ولکن هنالك ی جانب ذینك ال اا ين 
- تقر بر الذات واللاذات فى أن واحد عملا ثالثاً هو | اتألیف 
بینهما ؛ فنالعلوم أنه عقدار مانثبت اللاذات تنتنى الذات » و لک 
مع ذلك لا عکن |ثبات اللاذات إلا فى داخل الذات تقسها- 


أى الادراك » أو العقل » أو الوعى - و إذن فالذات فى حقيقة 
لام لا تنتنى بثبوت اللاذات ؛ فكيف نتخلص من هذا 
التناقض ف القول كيف نفکر فى الذات واللاذات - فى القيقة 
وله تماق أن واخددون أن هدم أحدها الآخرء امع 
ات احدها لا شت و بتقرر إلا على حساب الآخر ؟ یقول 
« ته » إن تفسير ذلك هو أن كلا من النقيضين يضع ا 
القيود التى حدده مپا » بل لا عکن لأحدها أن کون إلا مبذه 
اردان دما ساره لاتا قرو فاو 
وجودها إلا إذا حددتها اللاذات » واللاذات لا 9 ا 
إلا إن حددتها الذات - وهذا ما سميناه بالتأليف 

ويجب أن يحذر القارىء من أن ينهم أن الذات التى 
يقصدها « ته » دازيد أو عرو من الناس » ایا يريد ما 
الذات الكلية الخالصة » أعنى القدر الشترك بين الجيع » إذ هو 
عنصر واحد متشاءه به فى جميع الأفراد 

لقد ذ كرنا فى العملية العقلية الثالثة ‏ عملية التأليف - 
(۱) أن الذات محدد اللاذات » (۲) وأن اللاذات حدد 
الذات . . ونضيف الآن أن من تأثير اللاذات فى الذات تنتج 
الطبيعة كلها کا نصورها لأنفسنا »كا ينشأ من رد فعل الذات 


على اللاذات كل القوى العقلية والنظم الأخلاقية التى للإنسان ‏ 
وتشمل هذه الا ة النف العائلية » والاجتاعية » والسياسية » 
والاقتصادية ‏ ومعنی ذلك بعبارة أخرى أن الذات باعتبارها 
محددة باللاذات فهی نظرية » ثم هی عملية باعتبارها عحددة 
للاذات » و بذلك يتكون لدينا شسطرا عل العرفة : النظرى » 


والعملى » وها القسمان اللذان تنقسم |لهما فاسفة « ته » 


)01( عل المعرفة النظرى : 

يلق « لخته » فى القسم النظرى من فلسفته هذا السؤال : 
ماذا نعنى بقولنا إن الذات تقرر نفسها بتحديد اللاذات ها ؟ إنه 
لا بثیقی لنا أن تتصور آن الهس قف عند حد مدید اللاذات 
للذات » و الا كانت الذات قابلة منفعلة باللاذات » ونگون 
بذاك قد أخذنا بالرأى القائل : إن الذات تحصل على کل 
ما بها مرن صور بفمل الاشیاء انلارجية » وهی قابلة فقط 
لا حول لما ولا قوة ؛ فذلك هو زعم الذهب الواقعی الباطل 
الذى يفسر جارب المقل كلها بأنبا تنيحة لتأثير الأشياء 
(اللاذات ) » وهذا الذهب ينتهى إلى تنيحة خطيرة هی أن 
« الثىء » الخارجى وحده هو الذى عتم بالوجود والفاعلية » 


ولا فاعلية للذات ولا وجود . كا أنه ينبنى من جهة أخرى 
ألا توم أن الذات حين تقرر نفسها تفمل ذلك على أنها هی 
الحقيقة كلها » وأن کل مابها من صور وا ثار لم ينشأ إلا من 
خلق الذات نفسهاء وأنه ليس إلا أعراضاً توادت منها کا حلام 
النام ؛ فذلك هو الذهب الثالى الذى لا يقل خطلا عن الذهب 
الواقى » وکلاها لايفسر إدراك الإنسان ... ولذا يتقدم « هته » 
حاولا أن «وفق بين هذبن الطرفين التباعدین » وأن يديجهما 
فى رأى واحد » فيقول إنه لا الذات وحدها هی أصل اللاذات 
ومصدره » ولا اللاذات ( الأشياء ) وحدها هی التى تعمل ونور 
فى الدات القابلة » بل إن الجانبين ليتقابلان فى وحدة عليا ‏ 
وم هنا كان «غته» كثيراً ما سمى فلسفته بالفاسفة 
« الواقعية الثالية » 

بقول « ته » إن للذات ضر بين من الفاعلية » الأولى هی 
الفاعلية اللانبائية للذات التى ترید أن تنطلق فى اللانباية » 
والثانية فاعلية أخرى وظيفتها أن تقف سدا حاجراً يحد من 
الذات اللانهائية فلا يدعها تنطاق كا تیغی ؛ فاذا ما اصطدمت 
الذات اللانهائيسة عن انطلاقها بذلاك الاجر و ثبت راجمة إلى 
نفسها » ورجوع فاعلية الذات إلا مرة ثانية مجعلها تشر 


— ro — 


بوجود حد حول دون لا نہائيتها » ولو لم يكن ذلك الحاجز 
لا وحدت الذات که کاس فیه فاعلیا ء وستری آن هذا 
الرأى عند « فته » هو أساس المياة الأخلاقية » إذ لو ل يكن 
هنالك مجهود من الإنسان وموانم حائلة فى انلارج » أعنى إذا 
| يكن تمت ما نقاومه ونغالبه ثم نقهره خر الاس ونتغلب عليه ؛ 
لما كان فى مستطاع الذات أن تقرر وجودها 

إذن:فالذات ضاق لنفسها فاعلية آخری تعارضها (و یسمی 
« ته » هذه الفاعلية القاو مة بالحيال النتج ) وهی تفعل ذلاك 
نها لا قکن من تقرير افسها إلا بوجود الوانم والعراقيل 
التى تعترض سيرها فتبذل فها جهودها ؛ وعلى ذلك تسکون 
فاعلية الذات م‌کبة من عنصر بن متضادن : طارد وجاذب » 
فالطارد حاول ما استطاع أن بسبح فى اللانهاية » والجاذب بعی 
جهده فى الا جاه حو الذات والعودة الما » وعودة الذات بعد 
خروجها هی التى وهنا أن ذلك الحاجز اطائل ( لاحظ داتما أن 
هذا الحاجز معناه الأشياء انمارجية أى الطبيعة ) له وجود حقیق 
مع أنه فى الواقع ماهو إلا خلق خيالنا النتج . نم ليست الأشياء 
إلا صوراً وخلحات أنشأتها الذات انشاء ل تقرر مها نفسها 
عا جد فیها من منم وحياولة 4م وفنا مدا « ته » فى شرح 


وظائف العقل النظرى » فيبين الراحل التى ترتفع بها الذات من 
مرتبة اللاشعور وعدم التحديد إلى مرتبة إدراك الأشياء إدراكا 
شعوريا حدداً > ثم إلى رها ما »و كل هناد 
المراحل إنما تنشأ تنيحة لتحديد اللاذات للذات ؛ ولنذ كر رة 
أخرى أن كل هذه العملية تتم فى الداخل وليس هنالك خارج 
الذات من شىء 

« والميال النتج » هو الذى يقدم لنا صور الأشياء التى 
يخيل إلينا ها موجودة فى الخارج » فكل مرة تنطلق فا فاعلية 
الذات› وتصطدم حاجز الحيال انتج وتعود إلى نفسها ثانية ؛ 
فول إن كل دف بن هذه ال ادو ات فا ا 
من الصور الذهنية » ولكن تلك الصور الذهنية تكون فى أول 
الأمس أدنى درجات الإدراك » وهی اللاشعور » وهی مرتبة 
لا .يزيد فيها الإدراك عن جرد الاحساس أو الوعى الذى لا تمييز 
فيه » ْم ينتقل إلى الرتبة الثانية وهی مسحلة الإدراك اطسی التى 
تفرق فا الذات بين نفسها و بين الشىء الذى تشعر به و#سه » 
أعنى أن الإحساس الهم يتحول إلى معرفة بشىء معين له مکان 
وزمان معروفان » ثم بعد ذلا يتحول هذا الإدراك الى نفسه 
ان فكرة معينة ناسا وهی بای ارخ الأخيرةء عله 


— VY — 


التأمل الروك بتحرد الانسان من الأشیاء يما ویصل 
إلى شعو رکامل بذاته 

و بذلك ينتهى « عل المعرفة النظری » بعد أن بين لنا المراحل 
اتی يجتازها الإدراك فى تكوينه » وهی ماحل جاءت - کا 
قلنا س نتيحة ضرور بة لتحديد الذات باللاذات . . . وهنا ینشاً 
لديناسؤال خر : لماذا عرص الذات على ضبط فاعليتها ؟ لماذا 
ترفض أن تترك نفسها تنطلق إلى اللانهاية » فتنشى' لنفسها من 
تسا حاجزاً يصدها و حدها » ولا حكن فاعليتها من الافلات ؟ 
والجواب على هذا السؤال هو الشطر الثالى من فلسفة « ته » 


(۲( ع المعرفة العملى : 

قد رأينا فى عل المعرفة انظری أن وجود الاشیاء كلها » 
بل وجود الفكر نفسه » متوقف على تقييد فاعلية الذات » فپذا 
القيد وحده تم كل ما لدينا من إدراك ومعرفة » ولوكانت فاعلية 
الذات اللانهائية حرة مطلقة م كل محديد لما كان هنالك 
فكر ولا عم موضوعى على الإطلاق . ولكن نعود فنسأل : 
لاذا أقامت الذات لنفسها دلك السد الماجز الذى يعارض 





سا ۳۳ لد 


هيأت لنفسها ما شبدها لك تصل إلى الوعى والادراك » إذ بغير 
تلاك القاومة لا يكون إدراك ولا تکون طبيعة » ولكن لماذا 
جب أن ر ون عت إدراك وطبيعة ؟ ماالذى پم وحود 


هذا السد الاجر الذى عد من فاعلية الذات اللانهائية ؟ 


بقول_ ته » ان رس ضرورة ترس وضرورة 
فقد خلقت ذواتناء أو قل E‏ کر تر نامر 
إرادة عاملة ... إن الذات تخلق العالم لا من أجل العام ف ذاته» 
ولكن لكى تستطیم أن حقق نفسها وتقرر وجودها بانتصارها 
على هذا الم » وإذن فسبب وجودنا هو أن نبذل #هوداً حتى 
حتق آنفسنا » وحتى تسكن آخر الأمس من التغلب على قيود 
اللاذات - أى الم الوضوعى » عال الأشياء والموادث . فليس 
العالم إلا ميداناً خلق لک تقوم فيه الذات بواجبها المفروض » 
إنه لم بوجد إلا لک نستطيع أن نؤثر فيه ونتغلب عليه ؛ فسبيل 
تقر بر الذات هی إرادتها » وأما هدفها الذى تقصد إليه فهو 
الحرية التى تظفر بها بفوزها على ما وضعته أمام نفسهاً من 
قيود . . . فلو سأل الآن سائل : ما هی « الأأشياء فى ذواتها » 
التى فرض وجودها «كانت » ؟ أجبناه : إنها ليست « أشياء 
فى ذواتها » ولكنها أشياء لنا ومن أجانا 





سس ۳۳۵ 


قول « ته » إن الذات لا تشعر وجودها إلا عقدار ماه 
قوة مجاهدة تغالب قيود العالم» أو بعبارة أخرى » إلا بمقدار ماهی 
« إرادة » » و إذن فرسالة الإسان هى هذه : « حقق نفسك 
وحقق الغرض من وجودك » 
ویدمپی الأ تكون نفمته فلدفة لاطبيمة » لأنه لا ترف 
وجود ثیء موضوعی وجوداً حقيقيًا + فالطبيمة عنده هی تک 
اللاذات التى لم تنشأ إلا لكى تتغلب عليها الذات » ومعنى ذلك 
الا وی شیاه اخرآضا ق :باع وكا وتان فا 
حكن الانسان من حقيق الفاة الأخلاقية من وجوده > وهنا 
تنعل « ته » إلى نطیق مبادی « ع العرفة » على شوّون 
اللحياة العملية » و خاصه فما يتصل بنظر به « اطقوق والواحیات»: 
إن الانسان یم اه جر وبعم كذلك أنه لا یکو ن کا 
ا الا اذا سل بوجو دک نات آخری فعالة حرة » أعنى أنه 
وإ ن كان شعور الفرد بنفسه شرطاً أساسيًا للادراك » إلا أن 
هذه « الفردية » من ناحية أخرى لا عکن إدرا كها إلا ومعها 
كثرة من الأفراد . ولقد اختص تکل ذات بجزء مر العام 
یکن هذا طریتها » والجسم هو الأداة التى تتخذها الذات 
لباشرة حریتها فى ميذاتها الخاض » و بدمبی أنه لآ بد لجموعة 
(۲ - ج ۲ ) 


Ee —‏ 
الأفراد من قانون ينظ العلاقة بينهم حتى لا بتحاوز فرد نطاقه 
ما غل ا وا . و ول «غته» : إن واجب كل فرد 
أن يعامل بان اتا لم نفس ماله من اا » وعنده 
1 الدوة تنظ ما بين الأفراد » وهی لم تنش إلا لجاية الفرد » 
وتهيئة اسباب سعادته » ثم يقول : إن الغرض الاعى من الدولة 
هو أن تعمل على التقليل من شأنبا ( لأنه يعتقد أن الأخلاق 
إذا مت فلا يكون الناس حاجة إلى القانون ) 
و« لفخته » نظرية فى فقه القانون تقم فى نلائة أجزاء : 
١‏ المقوق الأولية » وهی حقوق الأشخاص باعتبارم 
أفراداً > وهی لشمل : 
(1) الخرية الشخصية 
(ت) حقوق اللكية 
؟ - القوق الالزامية 0 ان المقو بات الی 
صیفت لتعالح اغتصاب حقوق الفرد وحربته . وتقتفی هذه 
القوق الالزامية أن 2 بين الناس تعاقد مشترك » ومن هنا ينشأ 
العَرب الثالث من التوق 
تواست القوق افا وان ا 
(۱) تمان المقوق الفردية 


ست ۳١‏ س 


(ت) سن القوانين نهر الجاعة 

وما هو جدير بالملاحظة أن هذه الأفكار تنتهی خر 
ما تھی إليه إلى النظام الاشترا کی الذى يتم أن تتخذ الدولة 
ما يكفل لكل إنسان أن يعيش بعمله » وهو ما يسمى عبد| 
« الح ق‌العمل » » و یستحرج « كته » من‌هذا المد! مثله الأعلى 
فى « الدولة الاشترا كية » باعتمارها الدولة الكاملة التى تسیطر 
على الصناعة امحلية كلها » وعلى التحارة الأجنبية بأسرها » لى 
ہیی لكل مواطن عملا بعمله وأجراً بتقاضاه ۱ 

لقد رابت فا مضی كيف استنبط « ته » من « عل 
المرفة » الأساس النی بحب أن تقوم عليه علاقة الفرد بغيره 
و اك كيف اشتق من « عل 
المعرفة » نظر بته فى الأخلاق » فلقد مس ما ذهب إليه « كته » 
فق آن توش الذات تقاط وفاعلية» اغ أن امان وحؤدها 
جهاد فى سبيل الر بة ما فرضته على نفسها من أغلال . ولقد 
ذکرنا کذلك آن الذات جين و القاومة وللعارضة ال 
تضعها هی فى سبيل نفسها تفقد نفسها فى اللانهابة » وتظل بغير 
وف دموا سا تستخدم إرادتها لاتغاب على ما يعترضها 


من مقاومة #الآن: وجود القاومة معناه انتقاص من حریتها» فهی. 
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تواصل سعما لتقرر نفسها وتظفر باطر ية الكاملة . والذات 
ككائن شہوانی ( أعنى الانسان) عیل إلى اللذات الجسدية 
والرغبات المادية » فان المقاومة التى بقابلها الكائن العاقل فى مثل 
هذه الخالة هى غرائزه الدنيا وشهوانه الطبيعية التى تغر به بإشباع 
لذنه وشهوته دون أن تستحثه الیاطر به » ولذا كان فى الا نسان 
#موعتان من الدوافع : دوافع خالصة وأخرى طبيمية » فالأولى 
عیل إلى حقیق وجوده » والثانية تعزع إلى إشباع لذته » وقد 
سدو لك أن هذین الضر بين من الدوافع متعارضان » ولكنك 
لو علوت بنظرك فنظرت إلمهما من وجهة أسمى لألفيتهما شیثا 
واحداً » فلا بد من الرغبات الدنيا والیول الشهوانية إلى جاب 
الدوافمالعليا » إذ الحياة الأخلاقية حياة ترق ويو » فهى تتکون 
من الصعود التدر جى حتى يبلغ الا نسان م‌تبة يتخلص فما من 
شهواته و بتحرر من غرائزه المادية » ولكن ما دامت الذات 
نهائية فيستحيل علها تلك الر ية 0 ؛ ومن هنا كان 
الفرض الذى يقصد إليه الكائن العاقل لابتحقق إلافى اللانهاية » 
وهی غابة مستحيلة التحقيق » ولذلك كان كل جهوده أن شرب 
منه بقدر الستطاع . . « لا تنقطم عن أداء واحجيك » هذا هو 
القانون الأخلاق فى أوجز عبارة » فيحب على الانسان أن يؤدى 
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واجبه من أجل الواجب فى ذاته » وألا ينساق اغرائزه وشهوانه » 
ذلكى کون فاضلا لا تنظر قانواً يفرض عليك من الخارج 
لتطبيقه » بل اتبع قانون وجودك الداخلى الذى يريدك على أن 
تودی واجبك کانسان 

هکذا كان قانون الأخلاق عند « ته » هو ورد 
نی لاشنی ارت یتحک فى تصرفات الانسان سواه » و بهذا 
أصبح الدين عنده ثانويا »ا أنه لم يفسح فى فلسفته الا لإله » 
إذ القانون الأخلاق الذى يسير العام عقتضاه هو القدسية الوحيدة 
التى حق الاعان بها » آما الفكرة القائلة بوجود له مستقل عنا 
وعن العالم الخارحى فيعتبرها « لخته » باطلة متناقضة مع القانون 
الأخلاق الذى أخذ به : وهو نظام أخلاق لا تكتسب الياة 
وحودها الا وجوده ؛ بل اطياة بأسرها هی عبارة عن وجوده » 
فلیس له وجود الافی ادرا كنا له » وحن إنا نتحه صوب 1 
باه ای ان را فا دن دای أداء 
الواجب وفی حقیقنا للخير والح وامیل . فالدین السحیح هو 
عقي المقل ( أى الذات ) 

ولکن «لخته» عاد فامجه إلى النزعة السيحية فى النظر 
إل ایا فى کتبه الأخيرة: . و مخاصة فى کتامه « الطریق إل 


عونم لد 


حياة لب 6 » نطول فی تعر یف الذات الطلقة بأنپا ارادة 
الکون الأخلاقية » وهی حتو ىكل الذوات الفردية » واللّه م 
وح ا ا ی 
نفسه فى الأفراد 9 . ثم أخذ « ته » يستبدل ف اج 
آيامه بصرامة القانون الأخلاق” اارقة والمطف واب الى بنادی 
مها الدين » وأصبحت السيحية فى رأبه » ا ثل فى السيح » 
یس ة الحقيقة السامية » وغرض الانسان الأعلى هو أن 


عحی 6 الله يتفانيه وإنكاره اذاه 
الما لمه ا مو صو عة Objective Idealism‏ 


Shelling شلنج‎ 


كانت فلسفة « ته » طريفة شائقة جذابة » فتدفةت إليه 
جموع زاخرة تنصت إلى محاضراته التى ألقاها فى بینا وفی برلين » 
ولكن فلسفته رغم ذللك كله لم تظفر اخر الأعس إلا بنفر قایسل 
من المؤيدين والأشياع » إذ كانت مثاليته التى أخذ مها ودعا 
الها مسرفة فى النزعة الذاتية » مغالية فى حصر وجهة نظره 


ف جاب واحد من حوانب الحقيقة 4 فمحز عن إشباع ما توق 


دا وع۳ — 


إليه الفاسفة من شمول النظر الذى لا يدع شيئاً مما تأتينا به 
التجر بة إلا تناوله بالشرح والتعليل . أما أن يذهب« ته » إلى 
أن الما ( بوجد إلا لكى يكون ميداناً لرياضة الذات » وأن 
الحياة كلها ليست الا سلسلة من العوائق التى فرضها الانسان 
على نفسه لک يثبت وجوده وقوته مه متها ؛ فنى ذلات ما فيه 
من تناقض وقصور . نم إن « نفته » استطاع أن عل اشکال 
« الثىء فى ذاته » الذى کات زع وجوده 2 ف فاسفة 
«کانت » . ولكنه فعل ذلك على حساب المقيقة كايا ._فان 
ات الذا ت کا بقول « نفته » عاجرة عن إدراك نفسها الاعن 
طريق اللاذات » مع أن اللاذات ليست فى واقم الأمس إلا رة 
من بار الذات ونتيحة لفاعليتها » إذن فلا مراء فى أن الذات 
معتمدة فى وجودها على اللاذات » فإذا أثبتَ الأولى وجب 
عليك أن تثبت الثانية أيضاً » ولو آنکرت الأولى كان لام 
أن تنکر معها الثانية . لأنه اذا اتمحت اللاذات لكان حا أن 
تمحى كذلك الذات من صفحة الوجود 

حقا لقد تطرف « فته » وغالى فى تطرفه » حتى وقع فى 
الخطأ والتناقض ؛ فلوكانت اللاذات عدماً کا ظن لما کان: 
له من بد كا قال « مل » مخاطبه : « من أن ا نات 





لاعس ل 
.عدم كذلك » إذ أنها لا سستطیم الوجود إلا إذا قيذتها 
اللاذات » اللاذات» .وکا اتب مثلة دته فى حف اھا 
كا قال « چا کون نع[ » إلى عدمية » فهو فى محاولته 
أن عم الطبيعة حالة سلبية فقط » أى شيعا ذهنيا خلقته الذات » 
ون بعظر م ن شأن الذات إلى جانب ذلك فيحعلها هى اللقيقة 
وحدهاء قدعمل - وهو لادری - على نحو بل تلك الذات 
التى أراد الا کبار من شأنها إلى طيف خافت وشبح ضئيل 
لهذا نشأت الماجة إلى فلسفة « شلنج » التى جاءت فکات 
مثالية « ته » الناقصة » لأن الطبيعة لا برضها من غير شك 
أن ند جزءا من اللاذات وکنی » وهی إنما تتطلب ما يبرو 
وجودها من حيث فى عنص ركالفكر سواء بسواء . هذا الاهال 
من( نفته» للطبيعة وحصرها فىأضيق حبز هو الذى دعا «شلنج» 
إلىالقول بأنالعقل يستطيع أن جد نفسه ف الطبيعة کا مجدهانی 
الذات اما ِا بقل « نقته » إن المعرفة وحدها هی التى عتع 
بالوحود دون الاشیاء هی شپا » وان کل ما حن مدر و هو 
تفكيرنا ليس إلا ؟ فتال « شلنج » إنه لو کانت هناك معرفة 
لعن E E‏ 
إذا سانا بوجود العرفة لازم أن نسم بوجود الكون 


EV — 


ذلك فهو سناول ميدأ « لته » القائل : « إن الذات ھی کل 
شىء » فیحوره لی يلام وحهه نظره فیحمله «وكل شىء هو 
oo‏ مارد ان بعتضرا E‏ 
العالمين : الطبیعی والروی علىالسواء » « فالطميعة عقل منظور ». 
والعقل طبيعة محتفية » 

ولد فردر يك و هم Friederich Wilhelm Schelling il‏ 
ف لیو بر ج 0۵ سنه ۱۷۷۵ . ومد بلغ مر ن حدة ذ كائه. 
ان ا من سنه » فا كاد يبلغ عامه الخامس عشز 
حی م لدخول الجامعة ( جامعة تيحن Tübingen‏ ( 
فی عهد الطلب باطامعة رفیتاً محل » ولا آوشکت عوام 
الدراسة الجامعية أن م » نشر كتابيه الأولين فى الفلسفة » 
وقد کتهما من وجهة نظر « فته » لان هکان ما زال مویدآ شا 4 
ثم عين فى سنة ۱۷۹۸ مدرساً فى يبنا » فا انسلخ عام واحد 
حتى خلف « غته » فى كرسيه باطامعة » ولقد کان وهو فى بین 
حرر « الصحيفة النقدية فى الفلسفة » وكان بعاونه فى 2 رها 
« محل » 2 انقضت أعوام قلائل وعين عضو للا كادعية ف 
میوخ »وقد أصبجرئيساً لها بعد وفأة سلفه « 1 . 
ولا کان عام ۱۸۶۱ ارمحل إلى برلین حيث ألتى عدة محاضرات. 


۳E —‏ لد 


اه وق فة اى وة ناض راخ لای فة 
فى روحار 202ع0 فى سو بسا سنة 1868 ۰ شمعت مولفانه 
كلها فى أر بمة عشر میا 

ولس من الیسیر آن نقدم للقاری صورة محتعمرة لفاس_هعة 
« شانج » » لأن مؤلفاته لا تكن وحدة فلسفية » ول‌کنها 
سلملة من الآراء تفر ارال القلية تايه الى سان قينا 
« شلنج » . ولقد آجمم مؤرخو الفلسفة على أن يقسموا فلسفته 
تقسیا زمنیا » فرحلة كان فا متأئراً « بفخته » » و حلتان 
برزت‌فمما | ثار « سبینوزا و بوهمه » واضحة جلية » ورابعة اصطبغ 


(۱) الفترة الأولى : « شلنج » تاميذ « لفخته» : 


استهل « شلنج » حياته الفكربة تأميذا « لفخته » ات 
من أتباعه » بری أن الذات هى ميدأ الفلسفة الأسمى » وأا 
تقرر نفسها بالتفاب على القيود التى أنشأتها لنفسها » ولكن 
« شلنج » خطافى كتابه الدى ألفه فى الذات خطوة نحو التفكير 
فى ذات مطلقة تضم بين دفتمها الطرفين التعارضین : الذات 
واللاذات . فهو يعتقد اعتقاداً جازماً بوجود الما الموضوعى إلى 


جد كد 


جانب العام الذاتى » وعنده أ نكلبهما صادر من أصل بعينه » 
نحن لا نستطيع أن ندرك أنفسنا إلا إذا أدركنا وجود شىء 
خارج أنفسناء کا أنه لاعکننا أن ندرك وجود شی» خارجی 
ها كان شين ان بیط غاؤقة ننه وين وا ge‏ 
فالتيحة أن يامد ا لیسا منفصلین ؛ بل ها 
متحدان مندان ی أصل می منهما » هو ۳ الفلسفة الق » 
وأعنى به « الذات المطلقة » » ولا يتاح للإنسان أن بفهم ذلك 
الكائن المطلق إلا بالهام البصيرة الذى يقول « شلنج » إنها مبثوثة 
ف الناس أحممين وهو هنا بمارض «کانت » فها ذهب اليه 
من أن معرقة اللشر محدودة بظواهس الاشیاء ۰ 1 إن للناس 
هذه الملسكة المحيبة التى عکنهم بها أن یشهدوا الذات الطلقة التى 
ع آماس کل ةا ومد کل ما 

(؟) الفترة الائة : فلسفة الطبيعة والثالية السامية 

: )۱۸۰۰ = ۱۷۹۰ ( 


وق هذه المرحلة رى « شلنج » يكل مذهب « ته » 
ا 5 ۰ وى 4 
ترتفع به الروح إلى صرتبة إدراك نفسها » و بذلك تكمل الثالية 


ر ۳ ص 
للوضوعية المغالية الذانية 


سب ۵ ۱۳۳۵ سب 


فق هذه الفترة بدا « شلنج » فى مالفة « ته » » 
کون فلسفة جديدة » خلاصتها أن الطبيعة لیست اقلخ 
المتل فى أنبا صورة حل فما الذات الطلقة . فالادة والعقل 
کلاها حانبان و <دة أسمى 4 اد الطميعة 9 ص ية وروح 
RELL‏ اه تا ترف شتا ی 
الطبيعة » كا تدرك الطبيعة نفسها فى الرو ح ( أى الذات أوالنفس 
أو المقل ) » لو تأملت صذوف الملدة ارات کل شىء فها رض 
إلى الروح » وکل نبات وکل حيوان مما دنت مرتبته فى سل 
الكائنات هو ف حقيقة ان وود روحية قل وحدت سبيلها 
إلى الخارج ¢ بل الكون اس عمارة عن كائن عصوی واحد 
بقم فى مراتب ختلف علوا وسفلا » والفرض من الطبيعة 
هو ان تبرز فيها اارو ح وتتحلى » وهی إنما تصل إلى ذروتها فى 
الانسان ؛ ومعنی ذلك كله أن الطبيعة والرو ح جانبان لقيقة 
واحدة ۰ ومن أجل هذا ری )0 شلنج ( او معر فه الانسان 
تتألف من الفلسفة والفمز بقا « الطبيعة » ؛ فالأولى تيدأ دراستما 
بالبحث فى الفكر 9 حول أن خلص منه إلى الطبيعة » والثانية 
تبدأسیرها من الطبيعة لتشق طر بقها صُمُّداً إلى الفكر ااطاق 

(۱) أما « فلسفة الطبيعة » فتصور لنا العالم المةلى فما نراه 


— ۳6۵۱ سب 


فى عام الظواهر الطبيمية من شکال وقوانین ؛ و إذن فوضو ع 
تلك الفاسفة الطبيعية هو أن تستمد صورة العقل من الطبيعة 

والطبيعة فى فاعلية داعة ونشاط متواصل » وكل ماترى إليه 
هو الحياة ؛ ولكنها تسعى إلى الحياة الكاملة ؛ ولذا تری العقل 
البثوث فى ظواهر الطبيعة جاهد لك يصعد من صورة مادية 
دُنياً إلى صورة أعلى فأعلى حتی تبلغ إلى مرتبة الكائن العضوى 
الذى تكن فها من الادر ال = ويقسم « شلنج » فلسفته 
الطبيعية إلى آجزاء ثلاثة : 

(۱) الطبيعة العضوية 

(؟) الطبيعة اللاعضو به 

(۳) التبادل بين الطبيعتين 

أما الطبيعة المضو بة قفاعلية لانهائية » وهی عبارة عن قاباية 
للإنتاج لاتتهى » ونتيحة هذه الفاعلية المنتحة هی تكن 
مخاوقات نهائية ( مم الأفراد طبماً ) » ولكن الطبيعة لا تعنی 
مپژلاء الأفراد عنايتها بالجنس كله » وهی فى فاعليتها النتحة 
نحاول ما وسعها الجهد ‏ أن تسمو فما تنتج من صور ‏ 
وأم ما یز الطبيعة المضوية التناسل والشعور » وكا رجحت 
كفة الشعور فى الكائن عات منزلته فى سل الكائنات 


— ۲و۳ — 


وأما الطبيعة اللاعضوية فتدأب على معارضة الطبيعة 
العضوية ومقاومتها » و ينما تنتج هذه فلا إنتاج لتلاك » فهذه 
الاو ك مو اناد عك عدي الفط عا غا 

ولكن لا كانت الطبيعة العضوبة والطبيعة اللاعضوية 
لا عکن لاحداها أن نوجد مستقلة عن قرینتها » فهما متصلتان 
تؤثر الواحدة فى الأخرى » هذا » وإنبما لاد أنتكون الاثنتان 
كلتاها قد صدرنا عن أصل واحد مشترك » هو فا الحياة 
و نفس العالم التى تتلاشی فہا ا انلاف بين الطیعتین 
(ب ) وتکل فلسفة الشکر فلسفة ااطبيعة 6 ف أرق 
هذه نظرت إلى الطبيعة لتصيّر العقل » فتلاك تبحث فى الفكر 


۽ 
اه م 
۳ 


لتبنى الكو ن من وجهة نظر العقل . ویقسم «شلنج» هذه 
الفاسفة الفكرية إلى ثلاثة أقسام : 

(۱) الفلسفة النظرية وموضوعها شرح العالم الباطنى لاذات 
وتعليله » وعلهاان تبين المراحل التى مجتازها العقل وهى. 
الإحساس » فالإدراك الحسى » فالتأمل 

(؟ ) الفاسفة العملية وهی تبحث فى تصرف الذات وعملها» 
أعنى فى الإرادة التى حاول أن حقق نفسما فما يعمل الفرد والدولة 


(۳) فلسفة الجال أو الفن » وهنا يقول « شائج » إن 


7 ۳۵۳ سب 


العقل لا مق فسه ف أسبى صورء إلا ف الفن » فبالفن صل 
العقل إلى مالم بستطع عتیقه مجانمه النظری أو مجانبه العملى > 
لأن العقل مدرك نفسه فى الفن إدرا كا كاملا » فالفن هو أساس. 
الفاسفة بل هو م‌تبة فوق الفاسفة » وذلك لأن الاندماج بين 
الذات والشقء بكرن اما مطقاً فی ایات الفن : کالشعر » 
والتصو بر » فلقد رأى ( شلنج » فى الا نتاج الفنی مثلا دا 


لامحاد ذات الفنان عوضو ع فنه 
(۳) الفترة الثالثة ‏ اندماج الذات بالشیء : 


إستهل « شلنج » هذه الفترة بقوله : إن العقل ااطاق هو 
عبارة عر تام الاندماج بين الذات والثیء » والطلق" 
اا0 156 هو الذى بشطر نقسه شطرين : عم الق 
الواقع » وعالم ا مثا العقلى » على أنه يظل ممسكا فى نفسه اندماج 
الشطرين » ولذلك كثيراً ما كانت نسمى فلسفة « شلنج » 
بفلسفة الاندماج » والعقل هو النقطة التى يتلاق عندها ا جانبان 
ويندمجان » وإذن فلا عکن أن تَصِحّ وجهةٌ نظر الكائن 
إلا إذا صعد إلى حيث العقل » ولكن بننی أن نلفت النظر 
ال آنه على الرغم فق أن الذات والشیء كلما موجودان فه 


— o — 


المقل الأسمى » إلا أن هذا الستل الأسمى نفسه فى الوقت ذانه 
ادكه ناته ود الا أن تا ون با كل 
ما هنالك من أوجه الخلاف بين الذات والثىء » وأن تری 
«الحقائق كلها فى ضوء العقل المطلق - فالذات والشیء موجودان 
فى كل شیء » والفرق بين شیء وآخر هو رجحان جانب 
الذات فیه » و اطانب الطبیی الادی منه 

وهذا التقابل الذى تراه بين اللمقِيقٌ والثالی » أو بلفظ آخر 
بين جانب المادة وجانب العقل » أو بعبارة ثالثة بين الطبيعة 
من ناحية والتاريخ من ناحية أخرى ( الطبيعة هى مجموع الأشياء 
عتصلة » والتاريخ هو فعل العقل الستمر) » نقول إن هذا التقابل 
الذى تامحه بين الجانب اواقمی والجانب الثالى من القيقة » 
ری تقابلاً ليرا له ف می‌احل التاريح نفسه » فالعا ااقديم 
عا كان رسود فيه من ديانات طبيعية عثل اطانب الذى رجح 
خيه كفة الطبيعة » بینا ديانة الءالى الحديث هى السيحية التى 
ترجح فيها النزعة المثالية التفكيرية . ولوأنت آنعمت النظرى 
سير التاريخ ألفيته قد اجتاز مراحل ثلااً : مرحلة الطبيعة التى 
وصلت إلى عنفوانها فى الشعر الوغريق والديانة الإغريقية › 
ومرحلة ار کون إلى القدر التى جاءت فى ختام العالم القدكم » 


ثم مرحلة الحكة الإهية التى بدأت بالسيحية » إذ أصبح الله 
موضوعيا لأول سرة فى التاريخ بأن تمثل فى السيح 
(۶) الفترة الرابعة : 

عیل « شلنج » فى آخر مم احله الفلسفية إلى النزعة الصوفية 
متأثراً بالأفلاطونية الجديدة » ما تأثر كذلك « بجا کونی 
و وه » » ولقد کتب فى هذه الفترة کتباً اة مكل وجهة 
نظره حينئذ » وهی « الفلسفة والدین » ۰ « مباحث فى طبيعة 
الخربة البشرية » » « فلسفة الأساطير والوی » 

وهو بعالم فى کتابه عن اطر ية -- العلاقة بين إرادة الانسان 
وإرادة الّه » فيقول إن إرادة الله هى التى خلقت الأشياء كلها 
عا فى ذلك الإنسان » ول‌کن للانسان جانبين » أو إن شنت 
فقل إرادتين » فهو من عفر أداة لإرادة الله العامة » أعنى 
أنه ككائن ذى عقل س ينسجم مع إرادة الله ولا يكون 
كميدن تاد اناهن خت ماه ای بت أ دا 
فله إرادة خاصة به لا تسیر مع إرادة الله فى انهاه واحد » ومن 
هاتين الار ادتين التعارضتین اللتین تتجاذبان الإنسان بقع نبیر 
والشر » فرجحان إرادة الانسان انماصة هو الشر » ولا عکن 


( ۲ تهج ۲ ): 


— و۳ 


لأحد سوی الله أن وحد بين الارادة الفردية والارادة العامة ؛ 
ثم لا يستطيم الله أن يقوم بذلك التوحيد إلا إذا أذ لنفسه 
طبيعة الإنسان » ولقد شهدنا على مسرح التاریخ ما وقع بين 
الارادة الفردية والارادة العامة من صراع » اء السیح 1 فى 
اسان لک موف نين رد الردة واا تتسد 
الإنسانية باه 
المثالية المطلقة Absolute Idealism‏ 
هجل Hegel‏ 

إن سلسلة التفکیر التى سار فها «کانت » 9 « ته » 
ثم « شلنج » قد بلغت ذروتها فى فلسفة «هجل» » إذ تناوات 
عناصرالفكر الختلفة : : الذاتوالشيء > والفردية ووحدة الوجود - 
تلك العناصر التى جر الفلاسفة ون اتوقيق بینها نوفیا 
انا اهتنا نم فىوحدةءتاسكة . ولقد عد «عل» فما قام 
به من توفیق بين العناصر التعارضة إلى نبذ کل البادی* الق 
قررتها الفاسفة فى تار خها الماضى قائلا إنها وان 7 ور 
لابد منها لوحدة الفكر إلا أنها ناقصة فى حد ذاتها 


— oV — 


ولقد وضع « هحل » شیب نامه ان كت مأ وقع فيه 
س لفاه ‏ « ته وشلنج 6 دمن تطرف ومغالاة » فالأول 
ذا مسرف » والثاتى موضوعی مسرف » فرأى « هحل » أن 
بمحح خطأ الاثنين فيوحد بين عنصری العرفة اللذين تركهما 
«كانت » دون أن بوفق بیما » واللذبن تصدى للتوفيق بیم‌ما 
« څته وشلنج » ففشلا » لن كلا منهما أراد أن بتخلص من 
الإشكال عحو أحد العنصرين » فأر اد« مل » أن بصل بينهما 
فى وحدة سامية تولف بیهما فى غير تناقض ولا تضاد 

3% ع يد 

ولد « جورج وف فريدريك George Wilhelm J#‏ 
Friedrich Hegel‏ » فى ستتحارت Stuttgart‏ فى ۲۷ آغسطس 
سنة ۰۱۷/۷۰ أى قبل میلاد « شلنج » محمسة آعوام » وکلاها 
من أبناء « فرعبرج ۲ « ؛ ولقد 5 آهل ذلك 
لاقل بالساطة ومتانة الأخلاق . وعاش « هحل » فى عصر 
شدید الاضطراب » غير أن حيانه الخاصة سارت فى طريق 
هادي » فا حدت ہا من جسام الحوادث ما بافت النظر ؛ ولسنا 
نع عن طفولته الا قلیلا > فقد درس فى جامعة و بنجرن 
Tübengen‏ « ول‌کنه 1 عيز فا طالباًو 1 تمد عليه حينئذ علام 





بت ۷۷۵۸ — 


النبو غ »ولا غادر تو بنحن قصد إلى بران 130776 وفرانکفورت 


Frankfort‏ وفضی مهما سته أعوام يشتغل بالتدر یس ۰ وکان 
ده دك من الك نی ی 


E‏ ۱۸۹۰ ذهب 








إلى بنا ليقف إلى جانب صديقه « شلنج » مدافاً عن وجهة 
نظره » حتى إنه نش ركتاباً أطلق عليه اسم ارين فلسفتی 
څته وشلنج ( أخذ يدافع فيه عن رأى « شلنج » ويدحض 
فلسفة « كته » ؛ ولقد اتفق مع «شلنج » فى سنة ۱۸۰۲ أن 
بعاونه فى محر بر حيفته النقدية فى الفلسفة » التی أخذا مبران 
فها عن وجهتى نظرها » وکانا حينئذ على اتم اتفاق » فکلاها _ 
بری أن الذات والشی» مجب أن تعدا فى وحدة آعل » 
وألا يقتصر اتفاقهما على ما یکون بینهما من انسجام خارجی » 
ولك فرقا بينهما فى الرأى نشا ثم أخذ یتسم ندرج » ودلك 
أن « شلنج » ظل متمسكا بوجود نقطة عندها يتلاثى الفرق_ 
بين الذات والثى. » وآما غل » فرآی أن الوحدة الى 
ب لم یت جرح تس نابو 


٠‏ س سی س 


اس 
7 مسا صتخم لے با ا ی ر 


ا 4 بل هی وحدة آعل من 
الذات واعا وأعلى م ن الطميعة فى أن وا 4 واا ا 


— ۷۳/66 — 


« مل شلنج » فى أن الطبيعة لا ينبني أن تمد وجودا خر إلى 
حانب ال » و لکہا جزء من حياة العقل نفسه 00 
وف عام ۱۸۰۵ عبن « جل ۽ أستاذا فى باه ونکنه يلبث 
أن تقد مه هذ سیب الكارئة ای الى سفت نا 
فى ذلك امن . وشاءت المصادفة أن يكل « مجل » كتابه الع 
« عا جسد الروح » ف نفس اليوم الذی دارت فيه ری المرب 
فى يينا . ولقد كان ذلك المؤلف أول كتاب من كتبه الحامة » 
إذ وضح فيه معالم فلسفته الخاصة ؛ ولابد أن يكون صدور هذا 
الکتات قد ساء « شلنج » وله لان « محل » أخذ سخر منه 
متشه ترا رقنا 4 وف کان دات رها فاد بن 
الرفيقين الصديقين ؛ وموضو ع هذا الكتاب الذى يكاد 5 
على نموضه أروع ما كتب «جل » هو أن يبرهن على أن 
الفكر عك طبيعته الموروثة يطرأ عليه عدة تحولات متعاقبة تنتقل 
به من الإدراك العادى صاعدة إلى موقف الفكر الحرد» وأن 
الفكر وهو فى طریق إلى تلك الغاية ة بری لاء أن الراحل 
ثناء السير ضرور بة لايد منها ؛ لا باعتبارها 
مواقف يستريح فها العقل أثناء رحلته » ولكن باعتبارها ماحل 
ضرورية فى حد ذاتها » بغيرها لا يتم التطور الطلوب 





م۳ بت 


وفى سنة 1815 عين «هجل » أستاذا فى هيدابرج 
Heidelberg‏ « ْم دی إلى برلين بعد ذلك بعامين 0-7 فد 
ال الطلاب أفواج » وكان أثْره فى طلابه هؤلاء قویاعیقا 
وقد أخرج فی سنة 1815 کشبه فى المنطق » ثم أصدر فى 
سنة ۱۸۱۷ « موسوعة العلوم الفلسفية » الى سط فما فلسفته 


ف عاق 


وكان «هحل» أثناء إقامته ببرلين حاضر فى كل فرع من 
فرو ع الفلسفة : فى تاريخ الفلسفة » وف فاسفة التاریخ » وف 


فلسفة الحقوق » وفى فلسفتی الفن والدین » وقد نشرت حاضرانه 
بعد موته مأخوذة من مذکرات طلابه » وجمعت مؤلفاته كلها 
ف عان عشر يجحاراً ؛ ولقد ظفر « هحل » فى الفاسفة کا 
متازة » وهو لم يستمد شهرته من فصاحة الالقاء وقوة الأساوب 
ک کانت الحال ی « قته وشلنج ١ن‏ ¢ بل كارن - على 
النقیض من ذلك - یل اللسان » غامض العبارة » متك 
لحيل ا 
الإلقاء » ونم جذب طلابة إليه عام ل واحد» هو ماق تفكيره 


و با هوق ذروة مکانته وشمر له اد فاحاه الوت بغتة ار 


— ۳۱ ا 


إصابته بالكوليرا ف سل الروح فى الرابع عشر مرن وبر 
سنه ۱۸۳۱ 
000 

كانت فلسفة « محل » فى أول م‌احلها متصلة أشد اتصال 
بفلسفة « شلنج » كا رأينا » ولكنه یبود فيرفض الطريقة التى 
اتبعها « شلنج » فى الوصول إلى فكرة « المطاق د ؛إذفرص 
« شلنج » وحود الطلق 7 دون اوت بدرسه از يشم على 
وجوده الدليل » فلقد أخر ج 3 بغتة کا تنطلق « رصاصه 
من غدارزرو غاءت مفاجئة ۰ 0 0 آن بت فپا 
خطوات تطورها وکونا ؛ ؛ هذا و ان لينقليفكرة 5 « شلنج » 

عن « الطلق » القائلة أنه عنصر لا و فيه وتمحى عنده كل 
وجوه الآختلاف ؛ » یملق « حل © على ذلك بقوله إنه إذن 
دکاللیل الذی تکون فيه كل الأبقار سوداء ( ؛ وأراد « محل 4 
أن سين أن « الطلق » لا ينغي أن يُفرض فرضاً 5 :بل لا بد 
لنا أن أستلشحه استنتاجاً جا يقوم على | أساس م a‏ العقل » ثم لا ینبفی 
أن نصوره لأنفسنا ذا حردة عحى ود وجوه الحلاف » 
ET‏ حركة فيه » بل يجب أن ننظر إليه روج 


)١(‏ المطلق فى اصطلاح « هجل » وأمثاله هو الذى يعبر ا 
الكلام بواحب الوحود س وهو الله تعالى 


۳۷۲ — 


حية منتجة تبلق منها كل الأشياء النهائية الجزئية ‏ ويقول 
01 دحل » » فى تعر بف ااطلق ۳ ak‏ واستكشاف تلك تلك 
د ا 
ال ی فرو ع العرفة جيم من عل ود 

س قول «هجل» إن إدراك الإنسان اللكون 00 
حث عن قل کو » ونکن لالوزآننمل لا 
عن ریق التصوف الذى سلکه «بوهه»ولاعن طر بق البصيرة 
الذى اذه «حا فى» » | الوسيلة ی 


ص حي میم بت موم وت و 


م ع ل ۱5 


ر أن ۱ صورة من صور لإدراك الستل 
سفلت أو علت » بل هو بری أن تلك الراحل العقلية ضروربة 
كلها للوصول إلى مغرفة اللفيقة السامية » آذ ليس هناك صنفان 
من المقيقة » إحداها ندرك بالإدراك العادى » والثانية يدركها 
المقل السايي مت إدراك ایجل العادى - لنفسه 
وللعالم - مرها نود ليو رغم كل هذا إدراك عقل » 
ولیست وظیفة وج باه یل ی 





الفلسفة انیا نو يد محل افا الأمل ای يقل 


۷ اد 


بالفكر من النهانى إلى اللانهاتى إلا إذا اعترفت اعترافا ام 
بنقطة الابتداء . ولقد وردت فى مقدمته التى صدر مها فلسفته 
فى الحقوق عن هذه العبارة « إن ما هو عقل حقيق » وماهو 
حقيق عقلى » وهذه تعد مفتاح فلسفتهكلها » فالحقيقة كلها تعبر 
عن »الکو که تق وجود امك » لاس هدر 
الروح الفکرة قد تطورت 

لق د كان « الطلق » فى أول أمسه فكرة خالصة أزلية » ثم 

_ هبط إلى الطيعةحيث تمو إلى لاشيون» تم ماد اتيقظ ف 

الإنسان » ثم أخذ يحقق نفسه فما ينشأ فى العام من نظ اجتماعية 
وفن ودين وعل » فازداد بذلك ثروة وکالا ؛ ثم عاد إلى نفسه 
او الا اة 

ويجمل بنا الآن قبل ا نتناول فلسفة « هحل » لشیء 
من التفصيل أن نوجر للقاری" المميزات الشلاثة لفاسفته » فتد 
یمین ذلك على تيسير فهمه و إساغته 

(0) ولعل أميز ما تمتاز به فلسفة « هجل » رأيه القائل 
بأن الحقيقة ال أساس المقائق جيعاً هى المقل » 
أوالروح» ای لا يبلغ مرتبة إدراك نفسه إدراکا كاملا إلا 
.إذا اجتاز عدة مراحل سابقة واستوعبها فى نفسه . . . إن قوام 


ثمةالجٍ 








لقد كانت الحقيقة والفكر عند هجل سک ا 


عبارتن مختلفتين لمدلول واحد » فانک ر هو صاب الحقيقة. ؛ 
الل ل SEN TS‏ 
۳ ها خر : الک کل حوی کل لكان ری 
الفكرة و الثىء الواقي حميقة واحدة 4 وليست کل تلك اطقادی 
6 وينشا من ذلك مىز اخر لوجهة نظر « هجل » وأعنى 
ْ مها رأنه بأن » الفكر وحدة عضوية » هو وحدة دات | أجزاء 
لک 
متفصل بعضها عن بعض ‏ ولكه ف اوقت عينه تا صرتبطة » 
فأنت تری الكل مثلافی کل جزء ک أن كل جزء ن_كل جزء موجود فى 
الكل ؛ ولكن هذا الكل الشتمل على آجرانه يكن فى النهاية 
مده الأجراء نفسها كائناً عضو يا متحداً 4 اد ۱ وضع أجراژه 
عم سم 2 و ۲ 
فيه وضعا | ليا ( ای شيا إلى جانب شىء ) بل هو #وعة متدرجة 
منئاسكة م‌تبطة الأجزاء » وكل جزء من الكل له علته ال 
تبرر وحوده » بل اتی تفرض وجوده و #تمه » وكا <راء موحجود 
من احا الم و لسلمه . ولكن ع على الرغم من ان الا جر ١‏ 


كلها صرور به 4 لا بد درل وحودها فا پا نف بازاء سيا 


ج ۳۹ يدحت 


موقف الأرفم والأوضم » والراتب السفلى منها تنتقل إلى العليا » 
ولكنها لا تمحى من الوجود فى عملية الانتقال » بل هى موجودة 
فالا الاه وکل ما حدث ضا حول من صورة شفل ال 
د إن > الزهرة تن |ذا ما تفتحت الزهرة » 
و خیل إليك ات بين الک * والزهرة شيثاً من التضاد » 
9 نجى : ء الكرة بعدئذ فتعلن 8 أن الزهرة صورة زافة 
من صور وجود النبات ؛ وهکذا تنتقل حقيقة کل واحدة منها 
ره ال یواست ها سرا ی اف 
مسب » بل ان الواحدة منها لتسحق الا خر ی باعتمارها مضادة 
شا ولكن طبيعتها التى تسرى فما كلها کون مها دقانق 
من الوحدة العضو بة التى تتانی فما فلا تعارض إحداها الأخرى » 
پل إن الأ بينها لا مقف عند حد عدم التعارض » ولکن 
ييا كتوق وم ههار خر قافا ترا 
المساواة فى الضرورة تلف حياة الک 1 فراتب الفكر إذن 
اجا متعاونة من مموع القيقة » ولا يعرف منطق الوجود 
تعاقباً فى الأفكار » أى أن يكون بين الأفكار سایق ولاحق» 
بل إن كل فكرة تتضمن الأخرى » وكلها مما السابق منها 
واللاحق » السافلة منها والعالية ‏ يحوى بعضها بعضا . 


— ۳۷ = 


الحقيقة الطلقة ال لا سقط و د ها 





( (۳) وه بیع هذا یز الك وهوآن هنم اوسنخ ی نشکر 
4 هی « وحدة بين أضداد » فى الحياة العادية و سبة للعقل 
العادى » أعنى أن العقل العادى يتوم أن أجزاء ء الكل متا متناقضة 
متعارضة لا انساق ينها ولا انسجام ؛ وهو بقع فى هذا الحا 
لأنه بری اللراء فيحسه كلا فى حد ذال . ويقول « مجل » 
إن الناس قد درجوا على أن روا أجزاء الكل منفصلة كل جزء 
على حدة دون آن رآ ھا رياط او افا لا جيم + 
والواقع أنه ليس مت جزه ء مستقل بذانه » ب كل جزء لابد أن 
يتضمن فى نفسه شيا آخر » والنظرة الجزئية دائماً باطلة > 
ولا عکن أن سكل الانسان ما قد براه بین الأْشیاء من 
تناقض إلا إذا علا بنظره إلى مموعة الحقيقة ككل واحد متبط 
الأجزاء متصل الملقات » ولکنالا نستطيم أن نسمو إلى المقيقة 
فی کلیتها تلك إلا إذا سانا بالجانبين معا » اطزء والکل » آما أن 
نفالی فى السك بأحد الطرفين على حساب الاخر »كان تقول 
إن الجزء وحده هو الوجود الحقيق ( أى إن الفرد حقيقة مستقلة 
فى حد ذانه دون أن تربطه بسائر الأفراد صلة ضرور بة محیث 
مجمل وجوده لا معنى له إلا زء من كل ) تقول إذا حن غلونا 


NE‏ ابن 


0 
e بنیز‎ 


فزعمنأ أن ات الحقيق إنما يكون للحزء وحده دون الكل ۰ 
أو أن الكل“ وحده هو للوجود ولا أفراد هناك » فان قولنا عندئذ 
تحمل عنصر هدمه فى نفسه ؛ فليس ینبنی أن نقول إن الذات 
وحدها أو اللاذات وحدها هی التى تمتع بالوجود دون زمیلتها» 
فكلاها ضروری لتكوين القيقة العليا » فلا بد فى رأى 
« هحل » من الصراع بين أضداد 3 2258 ندرك 1 
الطلقة » إذ الطلق هو عبارة عن الانسجام بين بين لاد 

هكذا بريد «ھ هل » أن يتقبل الأطراف التناقضة فیحمعها 
فى وحدة شاملة » وعنده آن الأساس الأول للوصول إلى القيقة 
هو آلاعتراف باحاد الأضداد وانسحایبا زاغ أن كل تاش 
اتن یا » وکل نی يتضمن !ا ۹۳ e‏ 
« هجل » وصعيمها » وهو يطبق قانونه هذا على كل موم 
بثیر استثناء ؛ ولو سامنا به معه لانقلبت نظرتنا للحياة رادا عل 
عقب » فتانون التناقض الذى بقول به النطق الشكا ی القدم » 
ذلك انقانون الذى يقرر أن الثىء بستحیل أن يكون وألا يكون 
فق آن واحد » مجب علیه الآن آن ول من أجل هه 
«هحل » العليا الى تی تنسجم فما التناقضات » والتی يذهب إلى 
أن كل شیء يكون موجود وغير موجودا؛ قاد حقيقة إلا جموعة 


۳۹۸ 


الأجزاء متحدة ف ىكل » ولا بد لكل جرء من الاتصال بذلك 
الكل لک یکتسب صته » لأن الثىء إذا اعنزل وانفرد ضاعت 
حقيقته » وکل شىء مرحلة - مرحلة زائلة فانية ‏ توصل 
ال 
بقول « هحل » إن الفكر فى عله مجتاز خطوات لاا 
میا بذاتية يحردة » oe‏ الفردة » 9 شتقل 
إلى حال صادف ال ال بصادف فه بات و تعارضه » ثم منطو بعد ذلك 
إلى الوحدة | تي نضمه و نض فة ا شاد الى مس مرا فى م حلته 
الثانية . وليست تلك الحركة الثلائية قاصرة على الفكر » بل ]ی 
تتناول العالم بأسره » وكل شىء بو ید صحة هذا : تؤيده الطبيعة 
ويؤيده التاريخ والفلسفة . . . إن جم النبات الضئيل حمل فى 
اطنه الدوحة العظيمة » وهذه الدوحة تنسخ ذلك النجم وتثبته 
فى آن واحد . وان الطفل ليتضمن الرجل » وهذا ين ويؤيد 
الطفل فى وقت واحد . . . و إن التاريخ ليشهد كذلك بصحة 
هذا القانون بصورة أوسع ء فالدنبة تتقدم بفعل ورد فل بين 
المزعات التضادة ‏ فعصور السلطة يتبعها عصور إباجية وفوضی » 
ومن اد لین تنشا مرحلة سامية من الحربة الدستوربة 
إذن فالكون عند « هحل ( عملية عو وتقدم » هو عملية 







سس ۳۹ س 


تحل بها الله و يظهر » فنى كل حركة ترى ذلك « المطلق » | 
كاماً لاءزول ء لا که: مكل إن و 
ىكل شیء لتكشف عن تسیا . وليس تقدم الفكر إلاظهوراً 
بالفمل لما كان موجوداً بالقوة » فالله يكشف عن نفسه فى 
الفكرة المنطقية » ويتحل فى الطبيعة والعقل . ولکن إذا كان 
الفكر يجتاز فى تقدمه تلك الراحل الثلاث فليس يدرك نفسه 
بدرجات متساو بة فى المراحل الختلفة . ولا عکن للانسان, بغير 
النظرة الفلسفية أ بری الله متحليا أولآ فى المرحلة السابقة 






لوطو ماع مويل اکن اكالم تايا ف العالم الطبيعى 
بان حولت قواه إلى مادة ليظهر هو فى صور الياة الادية » 
وال وأخيراً فى العالم الروسى ممثلاً فى روح الفرد » وفى نظام 
اجتمم » وف ببدعه الفن والدین والفاسفة من ايات 

قفاسفة « هجل » مثالية وواقعية فى آن واحد » لأنها وان 
نکن تمان أن ا بل تمان أن الشكر فى 
قد وجد نفسه فى عالم من اتائ نق الواقعة الى لا کون ا معنی 
لو فصلناها ع٠‏ ن الفکن فليست الطبيعة عند « محل ات 
1 حدد الفكر و يعارضه . م كانت عند « فته » ؛ کلا 


۷۳۵ — 


ولاهى کا راها « شلنج » نسير موازية للعقل لأنبا والطلق 
توأمان ؛ نم إن الطبيعة والعقل قد تفرعا عن أصل واحد » 
ولكنهما ليسا فرعين متساو بين قد انبثقا من جذع بعينه » إذ قد 
نشأت « الفكرة ( 1 6 3 تفا من الفكرة العالم الطبیعی » 
والذكرة هن کیان الما ری . . . فأنت تری 
الفكر أساساً لكل حقيقة فى الوجود » سواء أ كانت تلك 
الحقيقة طبيعية أم عقلية » ولكنه فكر بالقوة أى أن الفكر 
يسرى فى كل جزء من الكون » ولكنه يكون فى صور الوجود 
الدنيا فکرا بالقوة ثم يصبح إدراكا » أى فكرا بالفعل فى 
الکائنات الملیا . ومعنی ذلك بعبارة آخری أن اف خو اول 
لراحل وآخرها معاً » يبدأ الکون بالفکر ( بالقوة ) وینتهی 
بافکر (بافعل ) 

وعمل الفلسفة هو أن تتبع الفکر فى تطوره هذا وانتقاله 
من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل » وأن تعيد فى إدراك الإإنسان 
تلك المراحل التى سلكها « المطلق » » أو إن شنت فقل سلكتها 
الحقيقة » أو إن ارت عمارة أوضح فقل « الله » . وهذه 


المراحل عند « هحل » ثلاث : اثبات الحقيقة لنفسها أولاً ۰ 


۵ 


ثم تباينها ثانياً » ثم انسجامما ال » وطذا يجب أن تعيد الفلسفة 


۳۷۱ 










فى ادرا كنا تلاك الحطوات الضرور بة التى اجتازها الفکر فى 
سيره وتقدمه ؛ وهذا ما بنى « محل » فاسفته عليه وعنی 

ثم أن العقل المطاق تیم فى سيره هذه الجماوات الثلاث » 
فیبداً فكرة مجردة غاية مايكون التحرید » ثم تتقدم الفكرة 
فتحسّد نفسها فى الطبيعة لک تبرز وتتحلى » ثم تعود إلى نفسها 
بانب شین > كذلك ازم أ تقع الفاسفة فى ثلاثة أقسام 


2 
سس 


ق الذي 0 صور ال و امردة 
۲ فأسفة 1 5 مر ر العالم الطبيعى 
الحارجي 7 لسك فيه ده و لک 0 يق ة ماموسة محسة 
7 ی ۱ و اروح آلی ê‏ ا راحل التى متازها 
فك من أسط الصور الفيزيقية إلى الإدراك الكامل »ثم إلى 
احاد العقل والطبيعة كا يظهر فى الفن والدن والفاسفة 
فقد بدأت القيقة أول الا فكراً خااصا 9 أعانت 


2 ا 


عن نفسها فى صورة موضوعية » فبعد أن كانت فكرة رده 

اميدق مادة متحركة فى کان وا مان وها قدسأل سائل : 

ولاذا احرعت انك هیا ورر مه ضور E‏ 
(4 -ج۲) 


— ۲ — 


طبيعة محسة ؟ وجواب ذلك هو أنها فعلت ذلاك لك تصبح 
حقيقية س فالطبيعة ص حلة ضرور به لايد من اجتيازها حتى 
تبلغ الفكرة مر تبة الادراك » ولكن الحقيقة إذا حقةت نفسها 
فى الطبيعة تکون لا تزال ناقصة » شا الطبيعة إلا مرحلة سابقة 
تتلوها مس <لة آسمی وهی أن حقق الفكرة نفسها فى روح » 
وذلك هو الغرض الذىكانت تقصد إليه الفكرة منذ البداية » 
اقل ادن ایا فد شان الطيعة لی ون راق 
نهاية الس . . . إن الفكرة لا تخرج من تفسها إلى حيث 
الط امحسدة له ي تمعود الی قبا عرة آخری آخصب 
ما كانت وأغنى ؛ فهذه الطبيعة التى تراها ليست الا عقّلاً فى 
صورة مهمه غامضة مپوشه حی لتبد و کا نا 5 عقل 

و ری « هحل » أن « المقيقة » فى انتقاها من اارئمة 
الطبيعية إلى امرحلة الروحية تعبر عن نفسها فى النظلم الأخلاقية 
العملية التى بلغ فا أو ج عظمته . . . وهی تنقسم ثلاثة أقسام : 
)١(‏ « الق » »ونم و بمحث ف الاسكية والتعاقد والمقاب » 
(۲) « الأخلاق » وتبحث فى القصد والنية واحياة الطيية 
وعلاقتها بالمير والشر » (۳) الأخلاق الاجتاعية التى تقوم 


على أسسها الأسرة والجاعة والدولة » ثم السياسة الدولية ونار مخ 

E ST 
ويحجمل بنا أن نف عند هذه الفاسفة العملية فنس طها فى‎ 

شىء من اللإسهاب والتفصيل 

( أ ( آما «الحق » 5 إن شنت فسمه « القابون )6 فهو 
عبارة عن اعتراف بحرية إرادة الفرد » ولو أن « هجل » لم يرد 
أن ينظر إلى الفرد منفصلا عن الحياة الاجتاعية ؛ إلا أنه استحسن 
أن يبحث الفرد قب لكل شىء کشخص له حقوق فردية بازاء 
الآخرين » وتناول مه فى هذا ثلائة أشياء : الاكية والتعاقد 
چ ی سے 
رال اما جو اللكية فينو أخال الى نهر فه شب 
. الفرد > ولا كان ملك الشخص جزءا منه وجب أن يكون 
نعي ١‏ را و دراه ای ری ۵ از اد 
الجتمع الآخرون » بحيث لا يكون لفیرصاحب الاك حق التصرف 
فيه . ومن الطبيجى أن حربة تصرف الفرد فى ملكه لستازم 
التعاقد بين الناس على ذلك حتى لا تتعارض إرادة زيد مع إرادة 
عرو » فإذا ما نشأ نزاع بين الإرادات بأن اعتدى هذا على حق 
ذاك ونقض ما ينهما من اتفاق ؛ وجب أن نوف بینهما بلعقو ية 


نوقعها على الخطى' » وتوقيع المتو 2 كفيل أن بین لهخطی 


ما كان إستتبعه عمله من تناقض » و أن بازمه بالاعتراف عدا 

العدالة بين اجيم 

× (ت) ويؤدى البحث فى الق القضاتى إلى النقطة الثانية 
وهی الق الأخلاق الذى لا ترعاه القوانين القضائية » بل الدوافع 
الأخلاقية الحضة » و هذا ينتقل الأعس من جرد الق إلى الواجب 
الذى بصدر من صاحبه عن قصد ونية » ويلاحظ أن هذا 
الواجب الأخلاق لا يتفق دام مع إرادة الفرد » أى أن هنالاك 
تضادًا دائماً بين نية الفرد و إرادته » أعنى بين القصد والتنفيذ . 
والعکم الفصل بين المير والشر هو الضمير » ولسكن الضمير 
وحده لايكق اد « قد اون انظیر » ول‌کن لا یتاح لى أن اع 
ماهو انل فد امن الضمیر آن اعمل ما تستحثنی رغبتی 
اه اواو أنى الشخصى أن أعمله » » وقد يكون العمل الذى 
شعاف د زه اس یا و رو 
إذن لا یکی لام رد أن يكون له دانع شخمی » ول‌کنه رید 
الا سانيا خارجيا » كذلك يجب أن يكون نت نقطة 

أسمى تتحد عندها الدوافع الأخلاقية لاعمل مم شرعية سل 
XxX‏ (ح) هذه النقطة السامية التى تلتق عندها أخلاقية 
العمل مع شرعيته هی : عيته هی : الأخلاق الاجاعية » التى لا نشعر معها 


ا 
بأن الدافع الأخلاق جرد غر بزة شخصية ودافع ذاتى » بل مس 
عام يأتينا من انمارج ‏ وهنا يتنازل الفرد عن فرديته الخالصة » 
وعن حكه الشخص ىلي بعترف بسلطةالجاعة القائمة ... ولیست 
تتحقق حياة الفرد وحریته الصحیحتان إلا فى علاقته بالأسرة » 
واجتمم » والدولة » فن الجاعة وحدها يتبين الإنسان نفسه » 
و بوجد وجوداً حقيقيًا » وفى الاخلاق الاجتاعية يصبح عمل 
الخير ا وا نانية : 

(۱) فف الأسرة يتحد الأعضاء برباط سى من الب . 
والأسرة تقتضى الزواج الذى يتحول فيه الاتحاد الفيزيق إلى 
انحاد روج » کا تتضمن ملسكية العائلة وتر بية الأطفال 

(؟) وتنسع الأسرة فتصبح جماعة » وعلى ارم مما تمتع به 
أعضاء الجاعة من استقلال » فأنهم مرتبطون حاجات مشتركة » 
وباءتراف مشترك بالقوانين المدنية التى تعمل على التوفيق بين 
الصا التنازعة » والتى تضمن لكل فرد إبراز شخصيته التى 
تؤهله لها ملكاته 

“صمت (سم) وامحاد الاسرة وا جاعة بكرن الدولة التى تتحةق مها 
ار به ا ا كاملا » فالدوله م" آلغرص الذى يقصك . امه 


الونسان 4 وهی لا : مجحو شخصيه ا بل واجما أن ت تعجر عا 


— ۳۷۹ — 


وتظهرها 4 ولكن ال" الشخصية دنا ليس معذاها أله رده 4 
لواو و ان 
الشخص الحق لمق هو كائن اجماعى له واجبات وعليه حفوق ف باعتماره 
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عضواً فى جماعة 


ويرى « هحل » أن خير نظام للحم هواللكية لقیدة کا 
1 تمثلها بر بطانيا » وتأسيس اللكية الدستورية هو دف التاريخ 


asas r a ag a i e 


و آمتم ما کتب « هحل « 500 فلسفة 





محص وی مص ع U‏ 


5 تارج ¢( الذى ینتبم فيه قاون التقدم الذى سارت الإنسانية 


على أساسه فى حياتها الماضية » وهو يبين فيه أن كل شعب 





الدهی لسکون أداة لا شعور ية ينفذ إرادة الروح العامة » و يظل 
هكذا حتى ينض شمب آخر فيخافه بقكرة عن الرية آوسم 
من فكرة سلنه » وفهم أسمى لوظيفة الإنسان 

ويقول « ثحل » إن من يتأمل فى سير التارخ وتقدمه 
د لمقل عام » فا تاريخ الما إلا علية عقلية » وروح 
العالم هى القوة الرائدة لتقدمه » والادوات التى تتخذها تناك 
اروح لوصول إلى أغراضها ثم عباقرة الامم وأبطالها ؛ وكل 
شعب يعاو إلى اجد والقوة إنما يعبر عن جانب من جوانب 


— ۷۷ — 


الروح العامة » فإذا ماظفرت الروح العامة بغايتها منه » تنازل 
ذلك الشعب عن قونه وسلطانه لشعب آخر . فتاريخ العا هو 
صتیق لارادة الما کا يقول « شار » وما وابغ التاريخ الا آدوات 
امخذتها تلك القوة المالية لتنفیذ أغراضها » وان توهوا أنهم 
يحققون أغراضهم الشخصية . ولقد أب « هجل بنابلیون » 
إتجابا عظما ورای انه ثل عصره و مجسده » فهو وسيلة لتحقیق 
غاية أعظم منه 

و إن رواية التاريخ لتكشف لنا عن تزايد الحررية كلا تطاول 
الزمن » فل يكن تع بالحرية بادئ بدء إلا فرد واحد -- هو 
الطاغية ‏ 2 حاءت بعد ذلك صرحلة متم بالمر به فما طائفة 
من الناس لا فرد واحد » ثم تلا ذلك أن أصبح الناس 
كلهم أحراراً 

ولا كانت الأرض هی القاعدة الجغرافية لاتاريخ » أوقل 
هى السرح الذى تظهر فيه رواية التاريخ فصولاً متعاقبة »كان 
ها أقسام ثلاثة رئيسية : الجبال والوديان والمياه . فأما الأولى 
فتمثل حياة الإنسان الأول بما فهامن مغاور وكبوف يأوى الما 
المار بون » وأما الثانية فهى موطن الزراعة التى تمثل مرتبة أعلى 
من عر ان ألذنية وا ما التالنة لت الا مار وار فول 


ياس لد 


فما أعلى ضروب النشاط الانسانی وأرقاها » اذ هی وسيلة 
التحار ة وتمادل العلاقات بين لام 

ثم قم « جل » التاريخ إلى فترات ثلابة : (۱) الشرقية » 
6 الإغريقية الرومانية » (۳) الجرمانية - وهو ینتبم غو 
الحر بة فى هذه المراحل الثلاث باعتبارها العلامة الوحيدة التى 
بستدل مها عل تقدم الروح 

فنی الشرق الأقصى -- حيث هبد الإنسانية وطفولتها ‏ 
كانتالروح منفمسة ف الطبيعة » ونتقدم الصين والهند من حيث 
فكرتهما عن الدولة » وظلتا ملازمتين للاراء الأولية : فالدولة 
ف الصين اس كيرة » واللاک فها آب + راما فى اند فعلى الرغم 
من حول الأسرة فما إلى جماعة » إلا أن الجاعة مرا لیات ذات 
فوارق حادة تستعصى على التوحيد والإدماج . . . ولقد ظورت 
اللكية لأول مرة فى فارس » ولکنها كانت تقوم على عناصر 
تفای اس اس ال شترا با ف سمي مان 
تشهد أبا امول بوجه اسان وجسم الميوان ايكون رمزاً 
للانتقال من النزعة الطبيعية فى الشرق إلى المدنية الفكربة فى 
اروا هر ا الكبية مرن ا ادها زره فق 
ناحية آخری » تتوسط بین‌الشرق‌والفربوتهد ااطر يق فلانسانية 


الاخ بقية 


— 4 — 


أما الفترة الإغربقية فتمثل الما فى شبابه » فهو عضر 
لجال والقوة والرجولة الناضرة » وهاهنا بدأت الروح ندرك 
نفسمها وحقق حر تا » فبالإغريق بدأنا لشعر بان ف دارا لاننه 
3 على سنادة من الروح "١‏ . و » أخيل « Achilles‏ 
رمن الجياة الإغريقية : 0 ضخمة وشباب قوی سوه 
الطبيعة و بفتنه اجمال » ولکنه استمتاع باجمال احسوس » اد 
نکن حر به الرو ی ود بلغت كالما »و 2 تع بار بة عند الا غریق. 
إلا طائفة قايلة یا كانت كثرتهم عبيداً أوقاء 

انتقلت ثقافة الاغريق إلى روما » إذ بيا كانت روما تفزو 
الامصار والاقطار » کانت ثقافة الاغریق تذؤوها » وقد اعترف 
فى روما بالحر بة الفردية » و بالمساواة السياسية . ولق د كان الععمر 
الرومایی عصر النضوج والقوة النفعية 1 واعحی ما عهد تاه ی 
أثينا من مظاص الرح والسرور 4 وجاء ف مكانه عنف العمل 
وفسوة الواجب . فلا سا تن روما ظهرت لام اطرمانیة على 
سر گم التار بخ 4 وهنا بلغت أل 6 ذروة الإدراك الكاملل 
لكو لاهن اريت لوده ا روخة و E‏ 
الدنیو به وكات السيحية شرا للناس ادي باحر بة » ولكنها 
اف حرية دينية فى اول الاس 4 3 محولت ت بالتدر یم إلى 


— ۳۸۰ — 


خرن سام | عاتن نفع E‏ 
السا ن لام اعترف للانسان بانسانيته کا أعان الإخاء بين 
الق ل الا اران عفر اة دا افر الأول 
من رة القمائل الشالية و ينتهى < « شرلمان » » وهو عصر 
تفكك ونزاع ؛ و یکشف العصر الثانى عما بين الكنيسة والدولة 
من تان وأرزما فی هذه الفترة الثاثية من آحداث هی طروت 
الصليبية ونظام الأقطاع ونشأة الدول اطرة » ولقدكات ذلك 
العصر الذى امتد حتى عهد الإصلاح مظاماً ؛ تتنازعه انرافة 
والعقيدة الدينية » ولكنه كان مع ذلك عصر الطرية الروحية . 
و العهد الثالث فيمتد من عهد الإصلاح حتى ومنا هذا 
وهو عهد الخربة الد نمه والحياة الى ببزاید فا عنصر العقل 

لق د كان 57 » محل » هذا فى فاسفة التار € من ا 
ما حادت به قر حته 4 ولعل نموغه وأصالته 0 يظهرا ف شىء من 
کت هکا ظهرا ف رأنه عن تطور التاريخ 4 إذ كان » هحل «( 
ازل کات حاول آن بنظر إلى سير العصو ر كايا e‏ واحدة 
شاملة تتجلى فها الروح وتظهر » ولو آن هنالك من عدم دقته 
بعض التفصیلات » ومن اختیاره للحقائق اختیارا لا بقوم 
الا على أساس هواه ما هو جال لنقد الناقدین 


— ۳۸۱ — 


ا سارت الروح هذا الشوط الطويل » 
واجتازت تلاك المراحل المتتابعة » فإنها تصل- اخر ما تصل - إلى 
حيتبة الرو ح المطلق حيث ح یکل‌الفوارق بين الذات والثىء » 
بين الفكر والوجود » بين اللانمانی والهانى احدود ؛ نم » ان 
الروح بعد هذه الشقة الطويلة لتبلغ اخر الام عرتبة إدراك 
نفسها » وتقع تلك المرتبة الأخيرة فى ثلانة عناصر : (۱ ) الإدراك 
ای الذى يعبر عنه الفن » ( ؟ ) والشعور الذى يعبر عنه الدين » 
(۳) والفكر الذى تعبر عنه الفلسفة 

(۱) آما الفن فهو الادراك الحسى الذى تدرك به الروح 
الطلقة المثل الأعلى للحال كا تذل فى صوره امحسة اللدوسة ‏ 
شاه كات تلك له زره ار ار الى 
تنتصر الفكرة على الادة لأنها تستخدمپا لاداء أغراضها » ولكن 
المادة الستخدمة ليست قابلة للتشكل قابلية نامة » وهی تاف 
من حيث مقاومة التشكل عسراً و يسراً » فأدى هذا التفاوت 
بينها - فى مقدار عدم القابلية ‏ إلى اختلاف الفنون وتعددها » 
ولکن ممما اختلفت ألوان الفن فهنالاک عاملانمتصلان » ها اللذان 
بعملان على تكوين الجيل : الادة » والصورة أى الفكرة . 
غالادة هى وسياة التعبير عن الفكرة » و بالفكرة وحدها تکنسب 


— PAY — 


المادة ا . . ولقد سار الفن من المر<لة الرمبة إلى 
المرحلة الكلاسيكية ية » ثم انتهی ارقف ها ما 
ثانية سار الفن من مر تبة لا فنية إلى مرحلة فنية » ثم انتهی إلى 
مستبة فوق الفنية فبات عاجرا عن التعبير عن كل معناه 

أما الفن الرمرى فتسود فيه المادة ولا تکون فيه الفكرة 
الا شبحاً ضثیلاً » وأما الفن الاتباعی ( الکلاسیک ) فهو فن 
تتوازن فيه الفكرة والادة » وكل من اطانبین يكورل. وسيلة 
لاجانب الاخر » وأما الفن الابتداعى ( الرومانتیی ) فتتحك فيه 
الفكرة الروحية حیث تشکل المادة وتخضعها لأغراضها الخاصة 

ولد جاءت الفنون متعاقية على هذا الترتيب الطمیعی : 
الهارة فالنحت فالتصو بر فالموسيق فالشعر 

ففن المارة یز بأنه رمری » ولا تندمج فيه الادة والصورتی 
فالمسلة والعبد والكنيسة كلها ترض بفنها إلى الطموح الدينى » 
فلقد تلحظ فى فن العارة الرزانة والعظمة ول‌کنك ان تراه يعبر 
عن العواطف الدقيقة 

ويقل التباين بين الصورة وللادة فى فن النحت حيث تصاغ 
الادة لتمبر عن فكرة الفنان » ولسكنه مع ذلك عاجز عن تثیل 
الجوانب السامية من الروح الإنسانية » وعن تمثيل الطبيعة الالهية 


AT —‏ — 
إذ لا عكن لهذه الأخيرة على الأخص أن مسد فى مادة صلبة 
محدو و بكر هَ النحات 

وأما الفنون الابتداعية الثلانة فهى التصوير والوسیق 
والشعر » فالتصوير يتقدم عن النحت خطوات فسيحة ؛ لأن 
للادة فيه أقل صلابة » والفكر فيه نمثل على نو قريب من 
الثل الأعلى . وفى الوسیق حى شقة انملاف بين ال ماين : 
الفكرة والمادة » وهنا ينطلق الفن من حدود المكان و ##تاز 
قیودالادة » حيث لا وحد الا على صورة مثالية فى الزمان ‏ 
537 الشعر فهو أعلى صور الفن چ » لأنه عزج بين التصو بر 
وللوسیق #فيويشيف إل الان الوسیق الممة سير ومنی 
و اضعا حدوداً» 3 هو ينطق عالا بستطیم التصو بر الا انار 
إليه سب 

و نك لترى آلوان الفنون کلها لاتزال باقية تعبرعن نواح 
مختلفة من الشعور » ول‌کنهار غم ذلك قد تدرجت وعت واحدة 
بعد واحدة » على مدی ااعصور ؛ فالفن الشرق الذى ظهر فى مصر 
وافند عيز يانه رمن‌ی لأن المادة رجح فيه على الصورة » وهو 
فی ضخامته وفامته ها سن عن شعور السمو والفظية 1 کث 


— A — 


الاتباعی ( الکلاسیکی ) الذى ظهر فى اليونان » ثم بتحد 
الشعوران : الشعور بالعظمة والشعور بالجال فيكونان الفن 
الابتداعى ( الرومانتيى ) الذی يظهر واضاً فى الفن السیحی > 
اذ أن سید الأفكار الروحية قد أ كسب التعبير الفنى ممنى 
م 4 فاصطيغت فكرة الال بصغة روحیه 4 ا الزخرف. 
الطبيعى للحال مکانه للصفاء والطهر والقداسة » وحات العذراء 
فى الفن عل « فینوس » . ولكن إذا كانت المسيحية قد 
و سوت من دارة الفن واضافت إليه وفع جديدة فإنها إلى 
جاب ذلك قل سلمته شع من حاله 4 اد ۱ رود الصورة المادية 
۶ ۰ ۶ و سے ۶ 
تلام المثل الاعلى الاخلاق الحديد » وقد لا رضى الابة الفنية 
البالغة حد الکال الفنان السيحى الذى بدأ يتطلع إلى عالم أيدى 
در کال هو رامالشزن #واخ دالاس اساو: 
والثل الاعلى الاخی 6 ولكن الفن اجر عير شك ان عبر 
اه أو القيثارة أو ار عرد ذلك الثل السای . وهكذا 
أفاس الفن وندهور عند ما اتخذ أداة للافصاح عن الشعور 
الدينى 4 مهد الطرر.يق للدن لاه كفيل أن عبر عن لاک اليا 


على نحو أ كل وأنم 


— ۳۸ — 


(؟) الدين : 

لقد كشف لا الفن عن فارق بين النهاتى واللانبانى > 
أعنى عن تباين وخلاف بين الادة والفكرة ؛ ولسنا نستطيع أن. 
وفق بين هذين الشطر بن التباینین إلا بالدين الذى عس فیسه. 
الماید معنوده مسا ا دو ن أن يحتاج فى ذلك إلى وسيط 
من الصور الادية أو الرمزية » فلقد شهدنا فى الفن كيف تتخذ 
الفكرة الصور الحسة وسيلة لظهورها » آما فى الدين فیکنی 
لتحقيقها جرد الشعور الباطنى ؛ لأن کنه الدین وجوهره هو مجید 
الروح للمطلق ‏ تحيداً أ باطنيًا » هو بعبارة اشر رغبة ت فى الانسان. 
لاعاد ذايه بالله ‏ ويقول « هل » إن وجود الله لا يمكن 
أن يقام عليه الدليل على نحو ما يعدث فى البرهنة على نظرية. 
رياضية » وذلك لأن الله هو فكرتنا عنه » فهو إذن موجود فى. 
داخل فوسنا لا فی خارجها ‏ ا عقت فكرة الانسان عن. 
لله وانست یر 4 الهأ کار وضو وجلاء 

ولقد ص الدبن فى سيره التار خى خلال ماحل عدة ». 
وأحطها مرحلة « عبادة الطبيعة » التى تَصَوَرَ الانسان فما أن الله 
مادة أو قوة طبيعية » ثم جاءت سلسلة من الدياناث فى الشرق. 


— ۹1 = 


“فى « ديابة السحر » فى الصين » والديانة البرهية وغيرها فى الهند» 
واد الور ارف وداه الا اورا کیان ار 
والمحفاء ف مصر .۰ .. وقد بدت كل هذه الديانات الطريق 
الديانة « الحرية » عند الاخریق حيث أخذ الانسان يدرك تفوقه 
على الطبيعة وسيادته علما 

كذلك اجتازت ديانات الفردية الروحية مراحل ثلاثا : 
االهودية ».دين الجلال » واطلينيّة » دين ا لجال » والرومانية » 
.دن النفعية والغرض . فالأولى هى ديانة التوحيد » والثانية هى 
“ديانة القدر والضرورة وتعدد الا ¢ والثالثة ديانة المقل الى 
الق السراسة او ات اه روفن اا 
الى هبط مهأ اوی 4 والتی تنائفض عمادة الطيعة وعمادة 
الا نسانية کلهما ؛ هى اماد الواحد والسكثير» هی تناسق الجلال 


الأسيحية أسمى ف رة عن الله 4 لآنها تتدور الله قل ی من 
انفسه ثم مجسد فى الإنسان » ثم عاد إلى نفسه مرة أخرى ٠‏ إن 
فى المسيجية ذلك الس العجيب الذى يلام بيت_النهانى 
واللانهایی > بين الانسان وخالقه ؟ ولقد تم ذاك التوفيق بين 
الضدين فى شخص السیج »لاه إنسان إلمى . ويقول « هجل » 
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إنه لكى يتحد الإلمى مع الطبيعة البشرية لا مندوحة عن أن 
تکون وسيلة ذلك الاحاد هو الإنسان » فيكون إنساناً من ناحية 
وت نی اجه 

أراد الله أن حقق وحوده وشرر ذاه ¢ رج من نفسه 
وتجسد فى الانسان »ثم عاد إلى نفسه همق أخرى 4 وهكذا شنی 
أن يفعل الإنسان إذا أراد لنفسه حياة حيحة » و اذا ابتفی لذانه 
تقر را ۳ ؟ « جب ان عوت الإنسان ليحيا » . هذه فى 
الحقيقة التى عبر عنها السيح وضرب ها مثلاً بنفسه » فات لتحيا 
وه الإسانية » فواجب حتم على كل فرد أن بحذو ذلك الحذو 
الصا القويم » إذ لا سب تقر مر الذات إلا بانكارها » اتنا 
می بل« ال رحلة ونهایتها فى آن واحد » عن الوسیلة و الفاية میگ 
قنحن لاننشد الا حياة كاملة » وان نظفر بتلاك الياة إلا بتضحية 
الحياة ۱ إن الإنسان ليحمل ف نفسه ذور الوحود اروی 
الكامل » خم عليه أن يضحى بنفسه لیبت ذلا الكل 
الكامن ويتحقق » « إذا ل تقع حبة القمح فى القل ثم تموت 
فستظل وحدها ( ولن مو للقمح منها نات 


CFE )8ك‎ 


— ۳۸۸ — 


(۳( الفلسفة : 


ذلك هو الدين وما يدل عليه » ولکن مایعبر عنه الدين 
بالشعور والمصيرة بسطه الفكر فى وضوح وجلاء . إن الفاسفة: 
, المحقيقة فى جر يدها و اطلاقها > هى فكر « الفكرة » إذا 
نكر فى نفسهاء أو هی فكر المقل الذى يغهم نفسه وید رک | 
إن موضوع الفلسفة هوهو موضو ع الدين » فغابة الاثنين؛ 
محديد طبيعة الله و بيان غرضه من العالم » ولسكن الأول يسلك! 
لى الغاية طريق القلب » بنا تستعين الفلسفة لأداء مهمه 
العقل » ولسكن لما كانت القيقة لا تتضح إلا إذا أخرجت! 
رن دائرةالمشاعى إلى ضوء الفكر الساطمكانت الفلسفة أعله 
مرتبة من الدين ؛ إن الدبن يشعر باه ويدركه » آما الفاغ 
#نشرحه ووضه / 
ويتبع سير الفلسفة وتقدما فى عصور التاريخ نفس الرا-ل 
الثلاث التى اتبعها الفكر نفسه كا اتبعها کل شیء اخر : مرحلا 
اوجود الجرد » ثم الوجود الطبيعى » ثم الوجود ل 

نهاية الس 
1 تلاك الحركة الثلائية تشمل الکون جميعاً با 


۳۳ E EE eli "z= 
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لقد اجتازها التاريخ فى سيره » وسلكها الفن والدين والفلسفة » 
بن رق هنا القلاق اسه ووه تا كود ل 
فالطبيعة ثانياً » فالروح ال هذا هو سر العالم وجوه الله 

تلاك هى فلسفة « مجل » » وکاعا ھی قصيدة فكرية 
عظيمة » إنها بناء شامخ متناسق الأجزاء » فكل جزء منها يمثل 
الكل » وکل شىء فما ی کد ذلك التثليث الشامل : الوجود 
فالطبيعة فالروح 


2 رم 


شو مور Schopenhauer‏ 


(۱) عصره : 

سادت ف اوا روح التشاوم ف الصف الاول من 
القرن التاسع عشر » وتملك النفوس يأس قاتل » وارتفعت بذاك 
اصوات الشعراء والفلاسفة فى کل ناحية من نواحى القارة 
الأورو بية : « بیرون » فى امجلترا » « ودی موسیه » فى فرنسا؛ 
« وهینی وشو بنهور » فى ألمانيا 

ولقد قف المرء أمام هذه الظاهرة العحيية وقفة لا تطول 
کنیا حتى جد أسبابها فى طبيعة ذلك العصر وظروفه التار ية : 


فقد اتفجرت الثورة فى فرنسا ودوّت فى أرجاء آوروبا دوب 
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اهارت من هوله عرروش > وكان لصوتها صدی فى كل الصدور ء 
وأثر عیق ف ىكل النفوس ۰ فن آشراف ناقین ساخطین » إلى 
زراع يهلاون لها ويكبرون . . . ثم كانت واقعة واترلو » فغفت 
ذلك الضرت الداوی » وعرل نابلیون غل ضشرة سنت هیلانه 
الصامتة الوحشة فى عرض الحيط » وعاد « المورون » إلى 
ملکهم فى فرنسا » وعاد فى ذیلهم أشراف الاقطاع يطالبون 
بأملا کہم ؛ واتنشرت فى أورو با حركة رجعية تعمل على طس 
معا الثورة 

3 من ملابين الشباب فاضت أرواحهم » وک من عاص 
ابو بات راب باقعا » فکنت لا تری عل وجه اورا 
الا ۲ نار خرية وأنقاضاً هنا وهناك . ذاك لأ اطیوش 
النابليونية اطرارة من ناحية » وأعداءها من ناحية أخرى » 
آخذت تروح ونجىء على وجه أوروبا أ کثر من عشرین سنة 
قضت فما على الأخضر والیابس » وخلفت القری والمدائن ينتامها 
فقر مدقم و بؤس شامل 

مانت الثورة الفرنسية و وکا ما انتزعت معها روح الحياة 
من أوروباء لأن قلوب الشباب الطامح فى كل بقعة من بقاعها 
كانت قد صفت إلى الجهور بة الناشئة » وعاشت فى ظلال الأمل 


ولوس س 


الوارفة حیث أكلت فی مستقبل ذهی ا :ماي الا آن 
وقعت الواقعة فى واترلو حتى عطمت کل هذه الامال » وتبدلت 
عأساة سنت هيلانه وموعر قينا » فدبت فى النفوس روح اليأس 
وسدت ف أعق الناس سبل اليا: ؛ وأثر :ذلك ف النزعة 
الدينية آترین مختلفين : أما الطبقة الفقيرة الجاهلة فة_د التحأت 
إلى الدين نجد فى كنفه الساوی والعزاء » وأما الطبقة المفكرة 
فطفت على قلوبهم موجة إلمادية » وم تعد عقو تسیغ أن يكون 
عت مدير أعلى لهذا الكون 

فأما فريق العقيدة والدن فقد اقتنع أن هذه اانکبات 
ليست إلا إذلالاً النفوس جراء وفاقاً عا تزعت إليه من الاعتداد 
2ک المقل ولد المقائد وراء الظهور ؛ وأما فریق الا لاد فتد 
ارتأی أن اضطراب أوروبا ينهض دليلا قويا على فوضى المياة 


وعيثها » وعلى راس هؤلاء « بيرون وهینی وشو هور » 


(۲) الرجل : 


ولد « ارتر شو بنهور » فى دانزج فى الثانى والعشرين من 
فبرابر سنة ۱۷۸۸ » وکان آ وه تاجراً امتاز بالكفاءة واستقلال 


الشخصية 5 عرف نحدة الطبع وحب ار به » حی إنه عادر 
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بلدنه داتزج حين سلبت حر یتما بضم ولندة لها سنة ۱۷۹۳ 
فارنحل إلى هامبورج » وکان ابنه « آرتر » عندئذ فى الخامسة من 
غر وات تری من ذلك كيف شب « شو بنهور » الیافم فى 
جو مشبع بروح العمل وكسب الال والتزوع إلى الحرية » ومع 
أنه سرعان ما مجر حياة التحارة التى أقحمه فا أوه اقحاماً » فقد 
كانت قد طبعته بميسمها الذى عتاز به رجال الأعمال من برود 
فى الطبع » ولزو ع إلى الحقائق للموسة الواقعة » ومیل إلى تعرف 
الناس والعالم ؟ ولعله ما بدل على شذوذ أفراد اة « شوبهور » 
انا قذامات محرا سنة ۹۸۰۵ وآن حديه لا ته توفرت 
بعد أن آصایپا النون 

هذا ما وريه « شو بهور » عن آبیه : خلق و ارادة » 
وأما آمه ققد أورثته ذكاءها الرهف الذی اشتهرت به شهرة 
واسعة » فلقد كانت من آنبغ من نبغ فى عصرها من كتاب 
القصة » وكان نبوغها هذا فى عم الأدب مما نفص عليها الحياة 
مع زوجها الذى لم يكن لديه مر توق الأدب مايلا 5 بينه 
وبينها » فا كاد يقضى هذا الزوج الذى يتنافر طبعه وطبعها 
عق دنت ال اه اکن تمرم ا و 
ارنحات إلى « فار » لأنها أنسب بلد فى ذلك الحين لتلك الحياة 
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نی نزعت إلا » فل بقع ساوك الأم من ابنها موقعاً حسناً » 
وساءت العلاقة بینهما سوءا انتهی إلى خصومة متصلة ومزاع 
لا بنتهی » ولعل هذه العلاقة السيئة بينه وبين آمه هی التى 
آوحت له بذلك القت الشدید النی یصبه عل الرأة » و یصور 
لنا هذا الحطاب من الأم إلى ابنها سوء ما کان بینهما من 
صلة : « إنك عبء ثقيل لا حتمل » و إن الحياة معلت لعسيرة 
شديدة العسر » فلقد أطفأ غرورك كل صفاتك الجيدة حى 
أضعك رر العا » وذلك لمحرك عن ضبط 
رغبتك القو بة فى سقط هفوات الناس » . فلما تعدرت الصلة 
بینهما غل هذا النحو » اتفقا علی آن بمیشا منفصاین » حتی انه 
يكن » شو هور » بغثی دارآمه إلا ما فشاها سائر الأضياف 
والزائرين » وكانا عامل أحدها الآخر حينئذ فى كثير من الأدب 
والتكلف كا يفعل المضيف مع زائره الفر تین ؟ ولكق س 
هذه الصلة الواهنة لم تلبث أن انقطمت أسبابها » وذلك أن 
« جونه » » وقد أحب الأم » قد أنبأها بوماً أن ابنها لا بد بالغ 
أوج الشهرة وذروة اجد » وکانت لام ترى أن الأيام طوال 
التاريخ لم تسمح بنابفتين فى أسرة واحدة » فأدركت من فورها 
أن نبوغ ابنها معناه انتقاص فى نبوغها » فضاقت بهذا الابن 
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ذرعا ول تعد تطیق أن تری ذلك النافس القوی » فا هی إلا أن 
اشتجرت ممه فى إحدى زيارانه فى معركة حادة عنيفة » ثم دفعته 
على در ج الس فاحدر هاويا با بضع درجات : ثم وقف وصعد 
بصره إليها قائلاً فى غضب وحدّة : إنها مع ذلك كله لن تعرفها 
الأجيال القبلة إلا بأنبا أم « شو بنهور » ! ول ليث فيلسوفنا 
بعك تلك الوقمة أن غادر « فهار » » ولقد لبنت أمه بعدئذ على 
قيد الحياة أربعة وعشرين عامً لم برها خلالها قط س واه لا 
يستحق الذ كر فى هذا الصدد أن « بيرون » الشاعى الاتجليزى 
قد ولد فى نفس العام الذى ولد فيه « شو بنهور » (۱۷۸۸) وأنه 
لاف من أمه نفس العنت الذى ات ( شو بنهور » من أمهع 
وأنه انتهى آخر الامی إلى ما انتهی إليه فیلسوفنا من تشاؤم ؛ 
ولا غرابة » من لم يعرف حب لام وحنانما » كلا بل من قق 
من أمه الكره والاساءة » لحقيق أن تقلب النظر فى وجوه 
الأرض فلا جد 0 ما يغرى بالتعلق بأسباب العالم 

هكذا وحد فیلسوفنا من دنياه غدراً فتحداها » وتلونت 
حياته وفلسفته بالکا بة والتشاؤم والشك ؛ فكان فى حياته 
لایتوقم أن يصيبه من الناس إلا السوء والشر » ولذا عاهد نفسه 
ألايترك باب واحداً فى داره إلا آغقه وأحك إغلاقه » ول برض 


۳۵ — 


لنفسه مرة أن سم عنقه للحلاق » وكيف يفعل والحلاق لاينى 
وب کو هك و 2م ليلة إلا بعد اناس من حشو غدارایه 
التى كان يضعها نحت وسادته ! 

وما إستلفت النظر مرت آخلاته عدم احتاله لاجلبة 
والضوضاء » وقد كتب فى ذلك يقول : « إن من رآ أن 
مقدار الضوضاء الذى يكن للانسان أن حت له دون أن يره » 
يتناس تناساً عکسیا مع مقدر له المقلية » فیمکننا مهذا أن 
ای اه فارطا 
تعذیب لكل من يعمل بعقله من الناس  »‏ فلقد كان يدرك 
« شوبهور » أنه عظیم دغ إنكار ااناس لمظمته » ولا أفاتت 
منه الشهرة والتوفيق ارند إلى نفسه مع الناس واخذ ينهش 
فى نفسه بانیاه ! 

عاش « شو بهور » وحیداً فلا أم ولازوجة ولا ولد ولا أسرة 
ولا وطن ولا صدیق ! وم یکن بشاطر معاصربه فا ملاصدورم 
من نار الوطنية الشتعلة وقتئذ . وما بروی فى ذلك أنه فى عام 
۳ كان قد تأر حاسه « كته » حتى استحاب لدعوه طرب 
وطنية ضد نابليون » وفکر فعلاً فى التطوع بنفسه فى تاك 
الحرب » وابتاع لنفسه ما يازمه لاقتال من عدة وسلاح » ولكنه 
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ل يلبث بعد ذلك أن استتکر من نفسه ذلك التصرف تالا : 
« إن نابليون ل یفعل فى كل ما قام به من عمل إلا أن أفصح 
بتعبير حر مختصر عن تقر بر الذات وعن الشهوة للاسزادة من 
المياة التى بحسا من هم أضعف منه من الناس ولكنهم يكتمونها 
فى صدورم مر غين » » و بدل أن يذهب لمشاركة قومه فى القتال 
کا اعتزم » قصد إلى هدوء الريف حيث كتب رسالته التى نال 
مها لقب الدکتوراه فى الفلسفة 

ومنذ ذلك الین قصر « شو هور » مجهوده ووقته على 
تأليف كتاءه السمی « العالم كارادة وفكرة » وهو آبة نموغه 
و برهان عبقريته » ولقد كتب هو نفسه عن هذا الكتاب حين 
اف صورنه الخطية للناشر بقول : ليس كتابه هذا مرد 
تکرار للاراء القدعة » ولكنه بناء شامخ من فکر مبتدع » 
وان « قوی واضح ولا مخلو من جال » فهو کتاب « سیکون 
ندید ميا وبا تایه ان ابس هر عل تالا > : 
يكن يشك «شوبنهور » فى أنه حل فى کتاره ذاك كل مسائل 
الفلسفة الهامة » حتى انه فکر فى أن بتخذ لنفسه خاي منقوشاً 
عليه صورة أنى المول وهو بلق بنفسه فى الهاوبة » إذ قيل إن 
أبا ال مول قد أخذ نفسه بأن بفعل هذا إذا ما خلت ألغازه وزال 
عنها الغموص ! 
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ولكن الكتاب رغم هذه المكانة كلها لم يجد فى الناس 
قارا ! لد كان الئاس منهوک القوی رغون فى اة الفقر 
فا حاجتهم إلى قراءة کتاب يحدثهم عن فر العام وشقائه ؟ ! 
0 ۶ 0 ۳ 
ومبما يكن من أعى » فقد طبع الکتاب ولبت 1 كداساً مس كومة 
عازن ها مت دمه عفر اما ا « شو مور » 
١ ۶‏ حال عم 
أن قد بيعت الكثرة المظمی من نسخ الكتاب ورفا الفا » 
وقد کتب ف مقال له عن « الشهرة » مشيراً إلى کتابه ذاك : 
« إن مثل هذه الکتب کارا : اذا نظر فا مار فلا بتوقعن 
آن بری ا ¢ » وهل إذا ما تصادم رأس وکتاب ثم 
اھ ات احرف او وروت نالا ك 
الكتاب داماً ؟ » 9 ستطرد « شوبهور » فى هذا القال 
اسفزهه تفس کا عا نف أن ند لكبر E‏ « كلا كان 
ارجل تابعاً لخلف - أو بعبارة أخرى كلا كان نابم للإنسانية 
بصفة عامة كان أبعد عن معاصربه » لأنه إذا كان کتابه 
لايقصد إلهم كعاصرين » بل مخاطبهم كزء من الإنسانية عامق 
فان يصطبغ الكتاب باللون الحلى الذى یا لفونه وس فلوم » » 
ثم يقول فى لغة ثعلب العنب : » هل ر الوسیق عند ما بضح 
سامعوه باستحسانه إذا عل أن كثرتهم الغالبة سماء وأنهم 
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أوصوا شخصاً أو شخمین ليصفقوا نهم لک عا من أنقسهم 
عاهة الصمم ؟ وماذا هو قائل إذا ماعرف أن ذلك الشخص 
أو الشخصين لم يصيحا باستحسانه إلا بعد أن ارتشیا لیفعلا 
هذا ؟ » 
وأما مؤلفاته الاخری فأهها وأوسعها انتشاراً « القالات » 
التى نشرها فى سنة ۱۸۵۱و هو کتاب مفم على صغره با كة . 
وجدير بنا أن نذ کر أن الفيلسوف / يأخذ من ناشر الكتاب 
۳۹ نا لكتانه هذا إلا عشر نسخ منه ! 
لبث « شو بنهور » فى وحدنه وعزلته بعد إذ غادر « فمار » 
ولبث عاق تلك اليا اارتيية القن لا تأتیه جدمد » حتی تبیأت 
0 ف عام عام ۱۸۲۳ فرصة ” طالا عناها » وهی آن تاح له أن حاضر 
ف فلسفته فى إحدي الجامعات » مات » فلا كانت تلاك السنة دعى إلى 
جامعة برلين ليسط فلسفته الاب » فتميد أن دد 
لإلقاء محاضراته نفس الأوقات التى كان يلق فيها « هحل » 
محاضرانه » وكان « هحل » فى ذلك المين فى ذروة 00 
شهره » له صوت دن الطلاب » وکات ( شوبنهور» 
بحسب أن جموع الطلاب لن تلبث أن تقبل عليه » وق د كان 
يكون هذا لولم يكن الطلاب قد ملم الاجاب »جل وماك 


— ۳۵ — 


علهم تقوسهم ول يعد فپا جال للاعجاب بأحد غيره » واسکنه 
أحسن الظن بتقدير الطلاب إلى حد بعيد » نغاب فأله » إذ آلنی 
نفسه يلق حاضرانه وليس أمامه إلا صفوف من المقاعد الحاو بة ! 
/ يسمه إلا أن بستقیل من هذا التصب الذى طالا رجاه » وكا ّما 
آحس بثیء من الفیظ عو « هحل » الذى سيطر على نفوس 
الطلاب جميعاً ظ فراح لتقم لنفسه منه يما نشر عنه من نقد . 
ونی عام ۱۸۳۱ انتشرت الكوليرا فى برلیت » قفر « هجل: 
وشو بهور ( استمقاء طیامما 6 ولكن » هحل 4 عجل بالعودة 
إلى برلين حيث لق حتفه أما « شو بنهور » فواصل السیر حتی 
استقر فى فرانكفورت » وهنالك طاب له القام فعاش بها 
اثنين وعشربن عاماً انتقل بعدها إلى جوار ر به 

اقد أنى « شوبهور » أن يكسب عيثه بانتاج قلمه يحجة 
آن هذه زلة لایقم فها الا متفائل بالدنيا » أما هو التشائم 
فلا يجوز له ذلك » وکان يكفيه لعيشه ريع مال خلفه له أبوه » 
ومن المحیب أنه كان حر بصا فى استخدام آمواله حرصا لا یکاد 
بلام روح الفیلسوف ؛ وکان يسكن ف الشطر الأخير من حیانه 
فى خجرتين من معزل لا زمیل له إلا کلبه الذى أطلق عليه اسم 
« آطا Atma‏ » ( وهواسم يطلقه البرمى على روح العالم) » 


س £٠۰١‏ لد 


ولكن اجان من أهل المدينة كانوا يسخرون من الفيلسوف 
فسموا کلبه هذا « شو بنهور الصفیر» » وقد اعتاد « شو بهور » 
ف ىكل بوم عند بدء تناوله لغداله أن يضم قطعة ذهبية من النقود 
آمامه على المائدة ۰ عم إلى جیبه نانية ین 
e‏ المائدة الا أن ستفسره وا ن معنى ذلك » 
فأجاره « شو بمور » اه راهن نفسه أن يلق بهذه القطعة الذهصية 
فى صندوق الفقراء إذا سمع الضباط الإتجليز الذي نكانوا يطعمون 
فى ذلك الطم يتحدثون فى شىء غير اميل والنساء والكلاب » 
وأنه فى كل بوم يكسب من نفسه الرهان 

هل كرت اما ور شور 6 ت كسد 
فكانت بذلك الإنكا ر کا نما تؤيد ما زعه هو نفسه من أن 
الفلسفة لم تتقدم إلا خارج جدران الجامعات ؛ ولكن 
« شو بهور » لم خاصه خلحة من الشك فى أن الناس لا بد 
معترفون بوماً بمكانته » آسرع ذلك الیوم أم أبطأ » ولقد حققت 
الأيام رجاءه بعد أعوام طوال » فأقبل على فلسفته الثقفون من 
الطبقات التوسطة كالحامين والأطباء والتجار» لأنهم لم جدوا 
فيه الفيلسوف الذى يرطن بضخام الألفاظ عا وراء الطبيعة » 
ولكهم وه بشرح بفلسفته ظواهى المياة شرحاً سير الفهم 
سهل الإساغة 


— اه مس 


جاءنه الشهرة التى تمناها وتوقعها » وم يكن من الشیخوخة 
حیث لا ستطيع أن بعتم بها » بل كان له من حيوية الشباب 
ما مكنه من القتم بشهرنه » فاخذ يقرأ كل ما كان بنشرعنه من 
مقالات » وطلب من أصدقائه أن برسلوا الیه کل ما بقعون عليه 
ولتت ونين الف اما كفي و ج فاد | باه 
البريد! وقد بعث إليه « قاجثر » فى سنة 1864 بتقديره و إعابه 
بفلسفته فى الموسيق » فسر « شو بنهور » بذلك سروراً كاد 
شقلب معه تشاژمه إل تفاوّل . ۰ . وقد کان فی کولته صبرت 
على القيثارة کل بوم بعد الفداء و محمد الأيام التى خلصته من 
نيران الشباب اتدم » وبلغ فى سنة ۱۸۵۸ عامه السبعین » 
فتدفقت إليه جموع غفيرة من کل حدب وصوب ليروه 5 
الت عليه رسائل التهنئة ذلك العيد 

م عاش بعد ذلك عامين » وف اليوم الحادى والعشرين 
من سبتمبر سنة 18٠‏ جلس وحده على مائدة الإفطار وعليه 
علامم الصحة » ولکن سيدة الدار رأنه بعد ساعة كاملة لا بزال 
جالساً إلى مائدنه ساكناً لا بتحرك - لقد مات 


— م6 — 


(۳) الما فكرة: 

ادل ما حول من کتاب « شوبهور » « « العالم كإرادة 
وفكرة » أساوبه الذى صيغ فيه » فلن يصادفك منه إلا عبارة 
سهلة الأخذ يسيرة الفهم لا يشو بها شىء من تلك الصطلحات 
المعقدة التى تراها عند « كانت » ولا شیء من ذلك الغموض 
الذى ,يصدمك عند « هحل » ؛ وما بلفت نظر القارى فى هذا 
الكتاب فضلا ع. شا نه سبك الأفكار سبكا یستدعی 
الاعجاب الشديد ا 7 أن العالم إرادة » ثم 
يترتب على الإرادة كفا فاح وجهاد » ثم ل عل الكفاح ب سن 
وشقاء ! فقد جاء هذا | الكتاب جديدا فى كل شىء » جديداً 
ف واشوح ار بعد ما رأيناه من قبله من حوض و إبهام ۰ 
وجذيداً فى اتصال ما فيه من أفكار بالحياة الواقعة » وجديداً 
يكثرة ما فيه من الأمثلة التوضيحية التى ۸ بر « شو بهور » 
- وهو ابن رجل الأعمال ‏ بدا منها لجلاء الفكرة » وجديداً 
حتى فى فكاهته » لأن وجود الملح الفكاهية فى كتاب فلسنی 
كان ظاهرة تلفت النظر بعد « كانت » 

ولكن إذا كانت تلك منزلة الكتاب > فل نذه 


سے 0 — 


وكساده ؟ والجواب على ذلك أنه إا نبذ وكسد لأنه هاجم 
أسائذة الجامعة » وعم الطائفة الوحيدة التى كان فى وسعها أن تذيع 
الكتاب وتنشره » فقد كان « هحل » هو الا ااسیطر على 
ميدان الفلسفة فى ألمانيا سنة ۸۸ » ومع ذاك ۱ 5 به 
« شو بمور » » وگ كتانه E‏ النقد « لمحل » 

وسا الكتاب مهذه العمارة : « العام هو فکرتی عنه » » 
وهو بقصد ما ارتاه «كانت » من قبل من أننا مل المالم انلارجی 
بوساطة الحواس والأفكار » ثم ,ستطرد « شوبهور » فيعرض 
اذهب المثالى عرضاً وا قويا » ولكنه مع ذلاك أضعف أجزاء 
انکتاب وأقلها أصالة رأى » وكان خيراً له وللكتاب أن يؤخر 
هذا اطرء من أن قدمه ویصدر به الكتاب » فلقد لبك الناس 
جيلا كاملا وحم لا عون أن « شوبنهور » قد استهل الكتاب 
تاش و شین يكرا ترا خی" وراءه فكره المتم 
الطریف . ولمل آم ما جاء فى هذا الجزء الأول هو مومه على 
امذهب الادی » فلقد نساءل كيف نفسر العقل بأنه مادة ما دمنا 
لال المادة إلا بواسطة العقل ؟ ثم يقول إنه من الستحیل أن 
کف کته القيقة بان دا ببحث المادة » ثم ننتقل منها 
إلى الفكر » بل جب أن نبدأ بذلك الذى نعرفه معرفة مباشرة 


CTE) 


شه 


قریة ت أعى فسا افا ان نصل إلى طبيعة الأشياء اة 
إذا بدأنا السير من امارج » فهما طال بنا البحث فان ندرك 
شيئاً ؛ اللهم الا صوراً وأسماء » » أما إذا عرفنا طبيعة عقولنا 
اولا فلقد ظفرنا عفتاح العالم الخارجى 


4 العالم رادة : 


| - ار ارم ااه : لقد اتفق الفلاسفة جو بن اسشاء 
على أن جوهی العقل الفكر والادراك » وکان الانسان عندم 
کا و 
القديعة الجوهرية الاجتاعية »۳ . إنما الإدراك جرد قشرة 
سطحية امقولنا » ولا نمل فعا E‏ محو به تا القشرة بده 
هی حالنا مع الأرض > لانمل منها الا القشرة ؛ شت 
ووأ اقل "الراك ارادم وره او لارو يوق عار 

ن فوة حيو یه 2 مکافة مثابرة » هی فاعلية من تلقاء نفسها 
ورغبة وجه الانسان عا تلق عليه مر ن الاواس 5 ۳ او 
المقل ااا کأنه هو الذی بقود الارادة» وغ بکون 
3 بقود الدليل - سيده » فالإرادة « فى الر 0 الأ ی القوی 


(۱) لقد نسی « شو بور »> « سینوزا» و مذهه أن 
الزغية هی جوهي الانسان ` 


لا ق و — 


انی يحمل على كتفيه رجلاً آعرج لا ببصر » » فنحن لانرید 
القن لضن ان لاوجت :ها نون راد ن ا 
بل إننا لنوجد الاسباب لأننا أردناه » وكل ما تری مما اتج 
الإنسان من فلسفة ودين ليس إلا قناعاً يلف فيه رغبته و ارادته» 
لهذا يسمى « شو بنهور » الإنسان « بالحيوان الميتافيز بق » لأن 
سائر الحيوان برغب و يريد دون أن اول إخفاء إرادته فى قناع 
من الميتافيز يها » فالا نسان مسوق باراد ه وحدها دون عقله » بقول 
«سشو بنهور» « لشد ماشنظی أن جادل ر جلا الاعات البراهین 
ونعانى الالام فى إقناعه » ثم يتضح لنا آخر الا أنه لا يريد 


أن م 6 وأنه بی لنا آن نتصل پارادبه 4 لا قله » ومن هنا 





کان النطق عدم الفائدة » لانه ستحیل عايك آن نع أحدا 
بالنطتی » وما حسب عاساء النطق آنفسهم یستخدمون المنطق 
الا ترشيلة لش ان ف تقنم اسان يجب أن تلحاً 
اه لكيه الذاتية و ال ره و راد مس فا 3 
يحتفظ الرجل بذ کری انتصاره» ثم ما اسر ع أن ينسى اندحاره» 
وماذلك إلا لأن الذاكرة أداة طيعة ف ید الارادة » ثم انظر 
كيف « خطی" الانسان فى اعداد حسابه خطأ فى صالحه أ كثر 
ما يخطئ' فى غير صالمه » و إنما يقع مثل ذلك الحطأ بغير أدنى 


— “£ صت 


قصد دنىء » هذا وإنك لتلاحظ « من جهة أخرى أن أغى 
إنسان ينقاب عر هف الذكاء إذا ما كانت المسألة الطروحة عليه 
للبحث تمس رغبانه مسا قريباً » » ويدل ذلك كله علىأن العقل 
ثانوى بالنسبة للارادة » وأداة خاضعة لرغبة الانسان » أما إذا 
خا أن شم العقل محل الإرادة > فقد تورطت فى إشكال 
لا تجاة لك منه » إذ لایکون الانسان عرضة للأخطاء إلا إذا 
حاول أن ك عقله وتأمله فى كل شىء 

فكر فى كفاح الناس للحصول على طعامهم وزوجاتهم » 
ثم فى تر بية أطفاهم » وسائل نفسك » هل عکن أن يكون هذا 
من عمل الفكر ؟ كلا ولاريب » انا هو نتيحة لارادة الإنسان 
أن حيا » أو قل أن يحيا حياة كاملة « فقد يبدو على الناس 
أنهم مقودون من الأمام » والواقع أنهم مسوقون من املف » 
فهم يظنون أنهم مسيّرون با يرون لأنفسهم » وم فى المقيقة 
مدفوعون باحساسغبزی‌ما [ كثر أن سه ادر اكيم الواعى » 
فليس العقل من الانسان إلا وز برا لحارجيته « قد انتحته الطبيعة 
ليخدم إرادة الفرد » والقصد منه أن بتعرف الأشياء مقدار ماهی 
دوافم للإرادة » لا أن يسبر غورها أو يفهم حقيقة وجودها « 
آما الارادة « فهی العنصر الوحید دام الثابت » وهی التى 


— ۶۷ ۶ کے 


تعمل عا ترعی إليه من غرض على وحید مشاعى الانسات 
زوف اف وار اله بعضها ببعض » والجع بینها فى وحدة 
متناسقه داعة 

هذا وإن شخصية الانسان لتشكلها إرادته لاعقله » 
وما ات العامة حين يؤر ون « القلب » على « العقل » ب 
موقنون آن الارادة الطيبة أعق من ال اال وان 
لنلاحظ أن الناس إذا ما أطلقوا على رجل امماً من تلاك الأسماء 
الى نتضمن حدة الذ كاء « کالداهية » آو » مج ( » الما کر « 
فإنهم |عا يبطنون وراء هذه التسميةر يهم فى ذلك الرجل وكرههم 
لهء « لان نبوع العقل بستثیر الإعجاب وة إستحيل أن 
بستلبع احية » . الست ۳-7 « جميع الديانات دیشر باطراء .٠‏ 
نات الارادة أو القلب » ولکنها لا تمد نبوغ المقل 
والفهم شي 2« 

بل إن الجسم نفسه لفرة أنتجتها الارادة ؛ فالدم الذى تدفعه 
تلك الإرادة التى سمها. - على وجه التقر ب - بالحياة » نی 
أوعيته ای مجری فما بأن شق لنفسه قنوات فى المنين » خم تزداد 
تلك القنوات تعمقاً ثم تصبح بعد عروقاً وشرابين . وإرادة 
الانسان أن 13 تبنى الخ »کا أن إزادته أن بقیض عل الأشياء 


د اه 6 دم 


تا فى وتارادة ایا ین ر کی 
ولاس هذا الازدواج : صوره الإرادة من ناحية والصورة الجسدية 
من ناحية أخرى - إلا جانبين اعملية واحدة » واعل أوضح 
ما تتضح فيه العلاقة بين الإرادة والجسد هی العواطف » حيث 
ری الشعور المعين بلبعة تغيرات ددنية معینه ¢ و هده وتات 
تکونان كلا زد 1 ۰ 

« إن عمل الإرادة وحركة الجسم ليسا شیئن مختافين 
تأرق ا رة وضو عة 4 وح أحدها بالا را 
اه چ ایا ها ا عن ل هن مال عا 
بل ھا شىء واحد 4 وأو E‏ عدان بطرق أمختلفة أتم 
الخلاف ۰.۰ إن عمل الجسم ليس الاعمل الإرادة مجسداً » وهذا 
كيم فى کل ح رکه من حركات الجسم e‏ فليس الجسم كله إلا 
إرادة عدت .۰ فيحب لذلك ان تقابل احدزاءع الجسم الرغيات 
الرئيسية التى تتحلى فما الارادة تقابلا ناما » فلايد أن تكون 
تلك الأجزاء هى التميير الرنى لمذه ارغبات » فالأسئان واطاق 
والأمعاء هى الجوع قد تسد » وأعضاء التناسل هی الرغبة 
النسية قد سدت .۰ ویکین اطهاز العصی ف له أداة 
الحس التى تشعر بها الارادة فتمدها لتتحسّس مها فى الداخل وق 
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الحارج ..۰ وکا أن الجنس الإنساتى بصفة عامة يقابل الارادة 
الإنسانية بصفة عامة » فان البنية الجسدية للفرد تقابل إرادة 
الفرد » أى شح<صتته » 

وما يفرق بين العقل والارادة أن الأول يتعب » آما الثانية 
فلا تمرف للتمب معنی » فالعقل حتاج إلى النوم » أما الإرادة 
فتواصل نشاطها حتى فى حالة النوم ؛ والتمب - كالألم ‏ له 
مركز خاص ف الخ » ولذا فالمضلات التى لا تتصل بالیخ -- 
کالقاب مثلا- لا تتمب مطلقاً ؛ والخ يغذيه النوم » أما الارادة 
فلا حتاج إلى تغذية » ومن هنا رأينا الحاجة إلى النوم تشتد عند 
الذين يعملون بعقوم ؛ وما بلاحظ أن حياة الإنسان فى النوم 
مط إلى المستوى النبانى » وحينئدذ تعمل الارادة وفق طبيدءتها 
الأصلية الجوهرية » فلا بموقها عائق من الخارج » ولا حد من 
قوتها فاعلية الخ وما تبذله من مجهود فى سبيل العرفة » وهی 
أثقل الوظائف العضوية ۰.۰ ولذلك فكل قوة الارادة تتوجه 
أثناء النوم حو الاحتفاظ بالجهاز العضوى ونحسينه » ومن هنا 
أمكن الجاع أن ایض عن كل ما فقده عا سترده فى نومه . 
واقد اصات « برداخ » 87۵200 إذ قرر أن النوم هو الخاله 
الطبيعية » فالجنين يكاد ينام نوماً متصلاً » والرضيع ينام الشعار 


س ماع 


الأعظم من نومه ؛ وهل الخياة إلا جهاد ضد النوم ؟ « فالنوم 
قطعة من الوث استعرناها لنستعین مها علی جدید ما استپل‌که 
عمل النهار من حياة » . إن النوم هو عدونا الأبدی > وإنه 
لیتمال‌کنا بعض الخو ف ف بقظتنا 

الارادة إذن هی جوهى الانسان » فاذا ينم أن تکون 
جوهر اعياة ی كل صورها » بل ماذا عنم أن لكون جوهر 
الجاد ؟ م لا تکون الارادة هى « الشیء فى ذانه » الذى طالما 
حثنا عنه » وطالا يسنا من الوصول إليه ؟ ألا إن الارادة 
هی القيقة النهائية » وهى كنه الأشياء انلنی 

اذن ‏ فلنحاول آن نفسر مظاهر العام الخارح بالإرادة » 
ولنضرب من فورنا إلى أعماق الوضو ع فترفض ما قاله السابقون 
مش أن الإرادة ضرب من القوة » وتزعم أن القرة ف 
من صور الإرادة ؟ فادا لق علینا سوال « هيوم » : ماف 
السببية ؟ آجینا : إنها الارادة ؛ فک أن الارادة هى العلة العامة 
التى توجه أتفسناء فهى كذلات علة الأشياء ۰ ومام قهم ال 
عل آنها (رادة » فسنظل نردد فاط غامضة « کالقوة 4 
« والمحاذبية » وما الهما » فنحن لا نعم ما هذه القوی » ولکننا 
نع - ولو إلى حدما - ماهی الإرادة ؟ فاماذا لا تقول إن 


ss‏ د 


الطرد والجذب » والكون والفساد » والمغناطيسية والكهرياء 4 
هی إرادة ؟ ولقد أشار « جويه » إلى هذه ا فى عنوان. 
احدی قصصه إذ سمى نجاذب الْبيبين الذى لا مندوحة عنله 
« بالتشاءه الانتخابى » » ولعله بريد أن القوة الى عاب الج 
إلى حبيبه ھی هی القوة التی يجذب كوكباً إلى كو كب 

هذا وإنا لنلاحظ فى حياة النبات أننا كا هبطنا إلى أأسفل 
صور الياة صفر الدور الذى ياعبه العقل » ولکن الارادة تفلل 
هی ھی : « إن مافينا من إرادة ا بم أغراضها فى ضوء العرقة 4 
ولکن الارادة هنا ( a‏ ۰.۰ تکافح كفاحاً أعمى 
وب على صورة محدودة لا تتغير ٠.٠‏ إن اللاشمور هو ال 
الأولية والطبيعية لسائر الأشياء » ولذا فهو الأساس الذی تفرع 
عنه الشسمور ك و مخاصة ف الاحیاء ب کوهرها الاسعی + 
ولكن اللاشعور نظل له السيطرة حتی فى الكائنات ذوات 
الشعور » وعلی ذلك فعظ الوجودات تعمل تلا شیر ولكنيا 
ی 5 تام فسات لم لها 
من الادراك الشعورى إلا ما يشبه الادراك شما غابة فى الضف » 
وليس لأحط أنواع الميوان إلا بصيص من الادوالك فقط » وحتق 
نهد أن بل ال رعا ادل الليوان ال ان حل الى ع 


ج م 


الانسان » فا اللاشعور الذى رأبته فى النبات والذى بدأ 
مه الشعور بظل هو الاساس 4 و عکننا أن ناس وحوده ۴ 
هر وره النوم ( 

إن الهارة الآلية المحيبة التى نشاهدها فى الحيوان لتبين لنا 
فى جلاء كيف أن الإرادة أسبق من المقل . ألم تر إلى ذاك 
الفيل الذى سيق الى القارة الأورو بية » والذى عبر فى رحلته 
جسر ضعيف على الرغم فم آنه‌ترای, ورا امن اناد والاس 
يعبروله ؟ ثم ؛ ألا تر یکین بحج الجرو الصغير عن القفز من 
للاندة لأنه شى عواقب تلك القفزة » وهو لا خشاها بناء على 
البرهان العقلى ) لانه ۱ سيق له جر ة من هذا النوع حتى 
يتسنى له الحم ) إنما هو حجم بفریزنه . بل انظر إلى قرود 
« الأو رام اوتام کت ل و 
یستحیل أن خطی" فتحاول أ كلها ! فليس هناك سبیل إلى 
الق فى ههار سای شر نه وف د 
لمنطق » إنها أعمال الارادة لا العقل 

هذه الارادة التى طال حدیثنا عنهاهى إرادة المياة س أعنى 
ملو لاس ا و ت ههد دهاوخ 


— 


كائن دونآخر» بلكلها بريدها و يسترخص کل‌شی» فى سبيلها ! 
انظر إلى حبة القمح كيف محتفظ بقوة الحياة الكامنة فيها ثلاثة 
آلاف من السنین حتی |ذا ما ظفرت بالظروف اللاعة لنمو 
ترععت نبا » بل فکر فى هذه الضفادع الأحياء الى وٌجدت 
ف اا ححر اطیر » والتی لبنت فی میا داك عدة الاف ن 
السنین رقب العودة إلى الحياة فى صبر جيل ! نعم إا ارادة 
الحياة هی التى تسيطر على الکائنات کاها » وأما عدوها الأبدى 
فهو الوت ۰۰ 

افلا تستطيع أن زم اموت ؟ 

ب س ارارق الل : نعم تستطيع أن هزم عدوها اأوت » 
بالتناسل » رغم ما يتضمن التناسل من عناء وتضحية » فكل 
كائن عضوى ,سار ع الى تضحية نفسه من أجل التناسل إذا ما بلغ 
حد النضو ج :من اکت الذى تلهمه نثاه عحرد تلقیحه 
ها » والزنبور الذى یفنی حياته فى جمع القوت لنسل أن براه » 
إلى الإنسان الذى يتفاتى فى محصیل حاجات أولاده من طمام 
ولباس وتر بية ۰۰۰ فالنسل هو الغرض النهایی لک کن عضوی» 
والتناسل هو أقوى الغرائز 6 اذ هو الوسیلة الوحيدة ای باستی 
للإرادة بها أن تقهر الوت ؛ ولك تثق الإرادة بسلامتها من 


س ع۱ع سس 


خطر للوت تعمدت ألا تضم إرادة النسل بحت رقابة العقل 
عاله من تأمل ومعرفة » فل مکش منیا أحدء حى إنك لتر 
الفلاسفة أنفسهم قد انصاعوا لها وأنساوا : 

« ان‌الارادة لتبدو فى التناسل مستقلة عن العرفة » فهى تسیز 
فى هذا امحال سيراً أعمى » كا تعمل فى الطبيعة اللاشعور بة ۰.. 
وبناء على هذا كانت اعضاء التناسل هی بورة الارادة بعینها » 
وهی ال رکر الذى يقابله المخ الذى عثل المعرفة من ناحية أخرى -.. 
وأعقاة اكا قن اماس طا لا تتضین حياة 
لاتتهى » ومن أجل هذا عبدها منذ القدم اليونان والهود ... 
إن الملاقة بیش دون ... هی فی لواقم التقطة الركزية 
المفية لكل عمل وسلوك » وهی نتجلى فى كل شیء برغم ما حاول 
سترها به من‌الا قنعة ؛ إنها سبب اطروب ؛ وه الغاية من السلام » 
هی أساس امد والغاية من المزاح ؛ وهی الینبو ع الفياض بمستماج 
النكات » وهی مفتاح كل تلميح » ومعنى كل ما غمض من 
العبارات ۰.۰ إننا ثراها لا تنى فى رفم نفسها لتكون سيدة العالم 
سيادة ورائية حقيقية » تريد أن تتربع على عرش الأباء بفضل 
| کیال ا من اما تازه كوا النظرحة اف 
كا بتخذه الناس ها من قیود وأغلال » أو عنا يد لتحدیدها 


22 


على أقل تقدبر أو حوها إن آمکن ذلاگ » بل انا ر من 
محاوله السيطرة علا س 6 تتزل مپا إلى منزلة من الحياة 
نانوية فرعية » 217 ۳ 

إن فاسفة اب لتدور حول تبعية الاب للام » أو تبعية 
الوالد لولده » أو تبعية الفرد للنو ع ؛ وقانون اطاذيية الجنسية 
هو قبل كا ل شىء اختیار الأليف اختياراً أ لاشموریا حیث 
تلا الأليفان لإنتاج SS‏ 

« كل بحث عن أليفه الذى عحو منه جوانب النقص 
حتى لا تورث ٠.١‏ فالرجل الضعيف البنية يبحث عن امرأة 


قوية ٠.٠‏ وكل إنسان سيرى ماف أليفه من وای الکال التى” 


و م 

عور هو جميلا » كلا بل إنه ليصف بالجال نواحى النقص من 
أليفة الى تناقض وای نقصه هو ۰۰۰ ان الصفات اللسدية 
لالیفین تکون بحيث محتفظ للنو ع بصفانه المميزة بقدر الامکان » 

2 5 ت کے سم 

ومن أجل هذا يكون الواحد منهما مكلا ومتمماً للاخر » ولذلاك 
تراه برغب فيه رغية قو بة ۰۰۰ إن الفرد ليفقد جاذييته للحنس 
الآخر عقدار ما ابتعد عن یت ۳1 ترات حيانه للانسال .. ولذا 
فلشباب جاذييته دائماً حتی و ان خلا من لمجال » ض 


EE E 5‏ 
لاجاذبية فى جمال بغير شباب ۰۰۰ ) 


Se 


— و>وع — 
ولكن مما جدر ملاحظته فى هذا الصدد أن أشق حالات 
الزواج هو مام على أسا س من اطب (واو أنه التبا رام 
النوع ) » وعلة هذا أن الغرض الأسمى من الاحاد الجدى هو 
بقاء النوع لالذة الفرد . أما أسعد زواج فى رأى « شوبهور » 
فهو مام بإشراف آباء الزوجين ‏ ولو أن هذا الضرب من الزواج 
على ما فيه من سعادة الزوجين ‏ أقل ملاءمة للفظ النوع 
من زواج اب كارو لهذا فان الفتاة م واا 
عن نصح والدمها تستحق الاعجاب لا با اش ت بطبيتها ما هوام 
و أ كثر قا ۰ لا فى مثل هذه الال تنل واجبها عو جنا 
عن سعادة شخصها ؛ فالحب هو أدق وسيلة لاختيار الأزواج 
اختياراً صالاً بحيث يؤدى إلى أحسن نتم ؛ ومادام الأب خديمة 
تديرها الطبيعة لأداء أغراضها » غير الزواج ماعکن أن جحو هذه 
الاديعة » ولا يستطيع أن يفعل ذلك » و بعبارة أخرى لا بستطیم 
أن سعد بزواچه ؛ u‏ ياسوفٍ» ويكن الفا ن‌الفلاسفة لايتزوجون ! 
وم یدل أيضاً على خضوع الفرد اجات جنسه » وعلى أنه 
جرد أداة تخدها انس لاستمرار بقانه » هو آن حیو با به الفرد. 
تتوقف على حال خلایاه التناسلية : 


ع ۶و م 
« يجب ان تعتبر الغريزة الجنسية روح شحرة النوع الق, 


ل عمط یی 


جب 7غ جد 


تنمو علم! حياة الفرد » فالفرد من نوعه كالورقة من الشحرة 
تتغدی منها وتغذوها » وهذا هو السبب فى قوة الغر رة الجنسية 
وف آنا تنشأ من أعماق طبيعتنا . فاذا خم فرد كان ذلك 
عثابة قطعه من شحرة النوع التى و عليها » و إذا ما انفصل 
من شجرته فلا بد أن يذبل و يذوى » ومن ثم تنحط قواه البدنية 
والعقلية : وما بلاحظ ان خدمة الفرد للنوع اعنى قيامه 
بعملية التاقيح - يتبعها دائماً تعب مؤقت واحطاط فى كل 
القوى » وة شعها الموت العاحل عند معظم گرا أما نن 
الانسان مود القوی التناسلية معناه أن الفرد دنو من الوت 4 
والإفراط فى استخدام هذه القوة فى أبة سن مدعاة لتقعير الحياة ؛ 
والاعتدال من ناحية أخرى بزید قوى الإنسان كلها » و خاصة 
القوى العضلية » وقد روعى هذا الأساس فى تدريب الرياضيين 
الإغريق ۰.۰ وان ذلك ليدل على أن حياة الفرد فى أعماقها 
ليست إلا جزءاً مستعاراً من حياة النو ع .۰۰ التناسل هو الأوج 
الأعلى الذى مهوی منه الفرد بعد بلوغه إياه 8 ۳ ی أو 537 44 
بيا الحياة الجديدة ( الى 0 تو كد للطميعة بقاء النو ع » 9 
هی تكرر الظاهرة بعينها ٠٠٠‏ وهكذا يكون تعاقب أأوت. 
والانسال عثابة نيضات القلب للنوع ۰۰۰ إن اموت بالنسبة إلى 


ماعل 
النو ع كالنوم بالنسبة إلى الفرد ۰۰۰ هذا هو مذهب الطبيعة المظم 
فى الود ۰.۰ إذ العام بأسره ‏ بكل ما فيه من ظواهی — هو 
سيك ارادة واحدة خفية ٠٠١‏ ويقول « حوه » : ( إن لأرواحنا 
طبيعة تستعصى على الفناء » و ان فاعليتها لقتد من الأزل إلى 
الاید . انپا کالشمس التى تبدو عار بة لاعیننا الأرضية ولكنها 
ى اللقيقة لاتغرب أبداً وتضىء بلا انقطاع ) . ولقد أخذ منى 
« جونه » هذا التشبيه » لا أنا الذى اقتسته منه » 

عن کلنا احزاء من حقيقة واحدة ولکن وجودنا فى زمان 
ومکان دظهرنا عظهر الکائنات التفصلة فالزمان والکان ها أصل 
الانفصال الفردی الذى تنقسم به الحياة إلى كائنات عضوبة 
متميزة تبد وکا نما هى آشتات متفرقة فى أمكنة مختلفة » وفى فترات 
من الزمان متباعدة . فليس الزمان والکان إلا تقابا وهیاییخنی عن 
أعيننا اد الأشياء » إذ ليس فى واقم الا الا نوعاً واحداً » 
أوقل : حياة واحدة » أو إن شئت فقل إرادة واحدة . وكنه 
الفلسفة هو أن « تفهمك فى جلاء أن ليس الفرد إلا ااظاهرة 
لا الشىء فى الذاته » وأن تريك « دوام الصورة الثابتة من خلال 
عغیر المادة التصل » 

« إن من لا بستطیم أن بنظر إلى الئاس والأشياء جميعاً 


دواع — 


وف کل ءعصور التار يخ کا شباح ا هام فلیست له ملكة 
الفلسفة ۰.۰ إن فلسفة التاريخ الصحيحة هى إدراك وجود ثابت 
لا تفیر » و ان بدا کا اه يرا ۳ لا ناه له فى اطوادت 
لتشابكة . فهو يتابع الیوم نفس الأغراض التی كان بالأمس 
ينشدها والتی‌سیظل ينشدها إلى الأبد . فعلى فیلسوف التار يخ أن 
ءتعرف - بناء عل هذا-- تلا الصفة الواخدة فى كل الوادث... 
وعليه أن برى أن الانسانية هی هی فى کل مكان على الرغم مما 
توجبه الظروف انلاصة من أُوجه انملاف فی العادات والاأخلاق 
فا را ۰ فقراءتك «طيرودونس» - من وجهة نظر فلسفية 
تکنی لدراسة التاريخ ۰۰۰ فى کل زمان وفی کل مکان ؛ ورمن 
الطبيعة القیق هو الدائرة » لأنها تعبر عن التکرار » 
إننا ميل إلى الاعتقاد بأن می‌احل التار مخ كلها ما كانت 
خطوات عهیده ناقصة فى ذاتها » قصد مها ان تؤدى إلى 
عصرنا ای نیش فیه» ولکن هنم المكرة بقدم الما[ خداع 
ال aE‏ را CES‏ رن 
السوقة فى المصور كلها الذين يكو" نون الأغلبية الساحقة متشامبين 
7 أعمالهم وأساليهم ۰۰۰ وهکذا ستستمر الال » لأننا کا يقول 
« قولتیر » سنترك الدنیا كما وجدناها فى حهاها وشقائها » 
CTE)‏ 


f سس‎ 


و انا لمح فى هذا معنى جديداً للحبر بة : « بقول 
« سبینوزا » إنه و کان للصخرة التى تلق فى اواء إدراك لایقنت 
أنها اما تتحرك بارادتها المرة » وأنا أضيف إلى قوله هذا أن 
الصخرة لو فعلت هذا لأصابت » لأن القوة التى تندفع بها الصخرة 
هی كالقوة التى تدفعنی أنا » و إن ما بظهر فى الصخرة من تماسك 
وجاذبية وصلابة هو فى جوهره نفس ماأراه فى نفسی وأسميه 
بالارادة » وهو ما كانت الصخرة كذلك تسميه بالارادة 
و وهبت العرفة » » ولکن الارادة ليست حرة لاف الصخرة 
ولا فى الفیلسوف . نم إنالإإرادة فى مجوعها سس 1 
طزة لان لني EE‏ بوك كل عدو 
من تلك الإرادة العامة كل نوع على حدة » ثم كل كائن 
عضوى من النوع » ثم كل عضو من هذا الكائن ‏ محدود 
عا رسمه له الكل 

« إن كل إنسان ليعتقد أنه حر مند الازل حر 2 كاملة حتی 
فى أعماله الضروربة » وهو يظن أنه فى كل لظة قادر أن يبدأ 
۳ ا من الحياة » ولیس معنى ذلك الا أنه بستطیم أن 
یکون شخصاً آخر» ولکن التجر بة سرعان ما مه أنه لیس حرا 
وأنه خاضم للضر ورة » وأنه لا .يتسنى له أن غير من ساوكه على 


متحل سب 


جح ]5ع جحت 


حياته إلى نهایتها س أن ينفذ نفس الأخلاق التى قد ينقذها هو 


هسه ¢ وان يلعب الدور الذى سند اليه ہی ختامه » 


(۵) الما شر : 


ولکن إذا كان العام فى جوهره عبارة عن إرادة کا بینا» 
فلايد أن بكون مليئاً بألوان الشقاء والعناء . 

(۱) فهوعالم شر وسوء لأن الإرادة معناها الحاجة ؛ وهی 
دائماً تتطلم إلى أ كر ما تظفر به » فإذا تحققت لاك رغبة وجدت 
إلى جانها عشر رغيات قد اعوزها التحقق » اذ الرغبة لا مهائية 
لا محدها شىء » أما بلوغها وتحققها فحدودان » فإذا باغت مأرباً 
أو حققت رغبة فا ذاك الا« كالمسنة تقذف مها إلى الفتیر » 
فتحفظ حياته اليوم لكى عند شقاؤه إلى الغد ۰.۰ إنه مادام 
اف كنا مورا بإرادتنا » وما دمنا خاضمين ازدحم الرغبات 
باماا ومخاوفها التى لا تنقطم » مادمنا مدفوعین لارادة هذا 
الثىء آوذاك » فیستحیل أن تحيا فى سعادة كاملة أوفى سلام 
دانم » ؛ هذا فضلاً عن أن بلوغ الأمل لا يستتبع القناعة 
والرضى » فليس أقتل للمثل الأعلى من حفته » « و إن العاطفة 


حدم 8501 هد 


الراضية القانعة تؤدى إلى الشقاء أ کثر مما تؤدى إلى السعادة » 
لأن حاجاتها كثيراً ما نتعارض مع ااصلحة الشخصية اصاحب 
تلك الغاطفة حى بنتهی الام إلى سحق تلاك المصاحة » ؛ و ان 
كل فرد ليحمل فى طو به نفسه عوامل شتائه » لأنه إذا تَقَدت له 
رغبة فإمها لان لستتبع رغبة جديدة تريد التحقق . وهكذا 
تتساسل الرغبات إلى مالا نناية > « وعلة هذا هی أن الارادة 
لابد آن تسن قل نفنها ء لانه لس مت شیء سواها ؛ وهی 
ارادة بدا حائعة » 

« إن فى کل فرد حوضامن لا لا مخيص له عنه ۰.۰ وهو 
حوض إستحيل أن يظل فارغاً کا أنه لا عکن أن بسع ا 
مما علؤه ۰.۰ فإذا ماأزيح عن صدورنا عناء جسيم مضن ۰۰۰ حل 
مكانه على الفور غناء الخو » ولقد کاات مادة هذا العناء موحودة 
فملا > ولكن منعها أن جد سبيلها إلى الشعور با أن ۱ يكن 
هاف من التو ما شرع ها ۰.۰ آما الان وقد خلا طا مکان 
فإنها تندفع وتتبواً مكانها » 

(؟) وهو أيضاً عل شر وسوء لأن لا( هو دافمه الأساسى 
وحقيقته الجوهرية » وليست اللذة إلا امتناعاً سابيا للأ ؛ واقسد 


أصاب » اس ¢( اد قال أنه لا بینغی احکم 


أن بنشد اللذة» 


سمغ د 


وحسبه أن يتخلص من الأ والشقاء 

« إن كل ما يقنع الان اه ما تسیر ند فادها اة 
سلى فى حقيقته وجوهره ۰۰۰ فنحن لا نشعر عام الشعور بجا 
تاش E‏ انم ولا حمدها » بل ننظر إلها باعتبارها 
شيئاً طبيعيا لاأ كثر» وذلك لانپا لا تنفعنا إلاعلى نمو سلى 
فط » بأن تقف أسباب العذاب ؛ فنحن لا ندرك قيمتها الا إذا 
فقدناها » لأن الحاجة وال الرمان والأسى هی الجانب الإتجانى 
الذى يتصل بنا اتصالامماشرا ٠٠‏ ماذا دقع الكلبيين إلى نبذ اللذة 
فى كل صورها إن ل يكن ١‏ فى واقع لاس دا عازج باللذة 
عقدار يكثر أو يقل ؟ ... ) 

۳( والياة شروسوء لاه « لا كاد الحاجة وال | ب محان 
للإنسان بشیء من الراحة حتى یشمر بالسامة على الفور » حیث 
لایکون له غنی عن التسلية  »‏ آءنی ميد من الألم . وحتی 
لوظفرنا للانسان بالمدينة الفاضلة » فانه لا بد أن یتبق من الشر ور 
مالا وت اک اا سوا ا جوهرى 
احياة » وإذا تمن محونا كل شر وامتنع الجهاد امتناعاً ناما 
یت سامة عبئأ غير محتمل کلام سواء سواء » قدا رق 
واحية تتار أرجح كالبندول إلى الأمام والحلف بين الا 


هه 2۲۵ 


والسأم ۰.۰ إن الإنسان بعد أن کون من آلامه وعذابه فكرة 
اجحي راع أن ١‏ ببق لديه ك2 مكو ننه الله اه الزن ( 
والواقم اتنا كلا ازددنا فى الحياة تجاحاً ازددنا حراً ومللاً 

)٤(‏ والحياة شر لانه كلا علا الکائن المضوى فى سل 
الارتقاء وارتفع ازداد ما يعانيه من ألم » و ات زيادة معرفته 
لاتحل من الإشكال شيئاً : 

» له کت ازدادت ظاهرة الار ادة الا ازداد المناه 
اورا و . فنى النبات لا يكون قد تم الاحساس بعد » 
ولذا فلا أل » ثم يعاتى أحط أنواع الحیوان مقداراً يسيراً جدا من 
الم ... ؛ وحتى فى الحشرات تکون قابلية الشمور والام لا تزال 
محدودة » وأول ما تظهر تلك القابلية بدرجة عظيمة حینا يكل 
تكوين اهاز العصبى لاحیوانات | كاة العشب » ثم تزداد 
باطراد كنا نما العقل . وهكذا يزداد الا كلا ارتفم الإدراك » أى 
عقدار اقتراب المعرفة من الدقة » حتی يل إلى ذروته العليا 
فى الانسان . ثم بزداد ماه الإنسان من ألم كما دقت معرفته 
واشتد ذ کاژه » ولذا كان أشد بنى الانسان معاناة للام هو 
العبقرى الوهوب » 

إذن هی ازداد فسط الانسان من العرفة ازداد الشقاء 


ل 6 ۲ 6 سب 


أا مواق ها زد عاق الى مدا انی و ند 
الذى يستطلع به الستقبل » يضيفان كثيراً إلى بوّسه وأله > لأن 
الثنطر الأعفلم ما تعاتى الإنمانية من أل » هو فى استعراض الاضى 
أو فى استطلاع المستقبل » أما الا فى حد ذاته فقصير . انظر مثلا 
ک يتام الإنسان من فكرة الوت أ کر ما یله اموت نفسه ! 
(۰) والياة شر لأنها قتال لا ينقطم » فنا توجهت 
الفیت جهادا وقتالا ومنافسة » فكل نوع « یقاتل لينتزع 
ما علکه الاخر من مادة 3 وزمان » 
« إن الميدرا ۱۸۷۵72 “ الصغيرة الى فرع مرت ها 
المحوز وتفصل تقسپا عا لتحارب وهی لا رال متصلة اا 
لک تظفر بالفر يسة التی تعرصآمامپا » حتى ان الواحدة لتخطفها 
من نم الثانية . و إن ال الاسترالية ۵0220 -3.011 لتضرب لنا 
أوضح مثل فى هذا الباب ؛ لأنها تنقسم نصفين » ثم تیدا اامرکد 
بين الرأس والذنب » فيعض الرأس باسنانه الذنب » کا يلدغ 
الذنب الرأس لكى يدافم عن نفسه دفاعاً مجيداً » وقد تستغرق 
المركة نصف ساعة حتی عوتا و بطردها الفل الاآخر ۰۰۰و بروی 
نا مطمطومی۷ أنه شهد فى «حاوا» سهلا عتد مدی البصر » 


(۱) امیدرا حيوان خرای ذو رءوس صغيرة 


ست لفت سس 


تفطیه باسره هیا کل الوق » حتی ظن آنه میدان قتال » ونکنها 
م تكن سوی هیا کل سلاحف کبيرة ۰۰۰ قد خرجت هنالاك 
من البحر لتضع بیضها فهاجمتها الكلاب التوحشة القی تستطيع 
موه احادها ان ترقدها على ظهورها 3 تزع منها القشرة 
الصغيرة التى تغطى منها العدة ثم تیه حي وو قات اه 
بمدئذ على هاتيك الكلاب فر .۰۰ من أجل ذاك ولدت 
السلاحف ۰.۰ وهكذا تفترس إرادة المياة نفسها أَغًا ذهبت » 
ويكون غذاژها فى صور محختلفة » حتى مجىء فى النهاة انس 
۳ ی الذى يتح فی سار الاجناس الا رى فیحسب الطبيمة 
ا عد لنفعه هو ؛ ومع هذا غتی انس البشری ۰۰۰ يبدو 
فيه هذا البزاع باج وضوح » هذا المع الذى بقع یف 
الإرادة و بين نفسها » قتری ( الانسان ذا للا نسان ) » 
حقا ان صورة الحياة فى مموعها لتحوی من صنوف الا 
ما بر بو على طاقة العقل المتأمل » فلا ١‏ بسع هذا المقل أن بم بکل 
ما هنالك من لا وصنوف العذاب » و ان اطیاة لتعتمد على 
جهلنا مها بعض الجهل » وعدم إمكاننا معرفتها حق المرفة : 
« إننا و عی‌ضنا آمام نظر الانسان ما تتعرض له حیانه من 
لأ والبؤس الرو ع التصل عرضاً وا لامتلا رعباً . ولوأخذنا 


A 


التفائل الراسخ فى تفاؤله إلى المستشفيات وملاحى' الأرذضى وغرف 
E‏ اه م اراق ول المعو ور فته لفون بيت 
وأوكار العبيد » ولو أخذناه إلى ميادين القتال وأما كن الإعدام » 
ولو فتحنا له كل مکامن الشقاء المعتمة حيث ختى الشقاء و يتستر 
لک لا يرمقه النظر الستطلم البارد » ثم لو أجزنا له أن ينظر إلى 
السرادیب التی عوت فها الناس جوعا فى 0«امیونا » لعل هذا 
التفائل طبيعة هذا العالم ک نعلمه » ذلك الما الذى « لیس فى 
الامکان أبدع منه » . وإلا هن أن جاء « دانتی » عاده 
ححدمه »6 1 ی میا من هه 55 الدنيا الواقعة ؟ 9 ذلك 
و د صور منها جحما أ كل ما يكون م ؛ ولكنه حين 
أراد من باحية حر آن , بصف الجنة وما فا من : ب ۰ 7 
عشكلة ۱ ستطع أو يتغلب علها » وذلك لأن عالمنا لاس 

سىء عل 0 بصع أن يكون ماد هده الفردوس e‏ 
كل الملاحم ا ا رک کا وجهادا 
وقتلاً من ال السعادة 4 ولكنها لا تصور ۳9 ااسعادة اامكاملة 
الناقنة نقسها » آنما تقود ابطاها إلى لاف اشاطر وااصاب 
لی يظفروا ا شدون 4 تم مم ا نکادون سلغون أهدافهم 


حتى تسرع القصة فتسدل الستار » لأنه لم يعد شا بعد ذاک 


حب ۸ E‏ ب 


شىء تعمله سوى أن المدف التلالل الذى كان البطل يتوقم 
أن يظفر عنده بالسعادة ليس له فيه إلا الحيبة » وأنه لم يكن بعد 
بلوغه ا حالا منه قبل 

حن تعساء إذا تز وجنا » تعساء إذا بقينا بغير زواج » تعساء 
لو اعتزلنا ؛ تعساء ادا خالطنا احم و ان احياة أساة مبكنة 
وملهاة مضحكة « فاو آلقیت نظرك على حياة الفرد فى مموعها .. 
شت رق ا رر ملاحها وا دا معتی ؛ لما وجدتها فى حقیتما 
الا مأساة متصلة » اما اذا تناولت بنظرگ تفصیلاتها فاتك تراها 
ملهاة » انظر إلى الحياة نظرة باحث مدقق : 

« بدخاونك و ت صی ف انلامسة مغزل قطن آو ما 
آخر » فتظل منذ تلك الساعة تذهب إلى مصنعك کل بوم » 
فتقضى فيه أول الم عشر ساعات » ثم اثنتی عشرة 
3 أر بع عشرة ظ تؤدى أثناءها ع ۲ لا بتغیر » وانت مضطر 
إلى هذا لک تشتری بأغل الأثئمان أنقاسك التى ری با 
إراذة یه ان الأراضية ١ل‏ شید ری 
طبيعية کامنة جبارة » اذا ما آناحت ضا الادنات أن تنطلق 
من کینها فلا مناص من تبدعها للقشرة الارضية بکل ما علها 
من أحیاء » کا حدث ثلاث مرات عل الادل فوق آرضنا هذه » 


— ۹ — 


ويرجح أن سيحدث أ كثر من هذا فى مقتبل الأيام . إن زازال 
لشبونه » وزلزال هابيتى 11نه1! وتقو يض بومی » ليست إلا حات 
صغاراً عابثات تشير إلى ما عکن حدونه » 

فليس التفاؤل أمام كل هذه المصائب إلا سخرية مر 
"كرارقة الك ور الأول ماش ان تسه اللياة تند ليا 
ی کل ما نندو فیه مین ضور كا عاهیمقصوده وقديزة یگ 
تدعونا إلى المقيدة بأن ليس فا ألبتة ما هو جدیر منا بالجهاد 
والجهود والقتال » وما طیبات المياة كلها إلا عبثاً » والعالم فىكل 
ما يقصد إليه فاشل » فهو کالعمل الذى لا يغطى مصار یفه » 

ولك کن سعیدا بن ان تكو يفول الغباب 
الاق سبك أن العزم والهاد سببان اسمادة > ؛ لاه م بعلم بعد 
أ ارغبة الذى لا نوم نج عنه من بلاء » وم بل یت 
أن الرغبة حتى لو حقفت و محقيقها نفع ولا رة » ثم هو 
| يستيقن بعد أن خاتمة الجهاد هزعة ليس منها مغر » « إن فرح 
الشباب ونشاطه يرجعان من ناحية إلى أن الموت يكون خافيا 
عنا حینا نکون صاعدین أ كة الحياة ؛ لأنه يكن هنالاك فى 
أسفل الجانب الآخر. . . فإذا مادنونا من ختام المياة فان كل 
بوم حياه يبعث فينا نفس الإحساس الذى بحسه انجرم فى كل 


E‏ لد 


كوا 8 ور بعل الانسان آن 
الحياة قصيرة لايد له ا هیش ظط ا 5 3 عامنا 


السادس والثلاثين نکون سبد م حیث طر مه ة مذلنا لد شاطنا 


ن 
الميوى - آشبه بالذين یمیشون على أر باح ا موام #تاخذون ی 
الغد ماینفقونه اليوم » ولكن موقفنا بعد السادسة والثلاثين 
من عمرنا یکون کوقف صاحب الال الذى يندا فى الانفاق. 
من رأس ماله . . . . و ان فز ع الانسان من هذه الكارئة هو 
الذى عل حيه للامتلاك بزداد كنا تقدم ۴ السرة لح وج ان 
اد أوقات اللراة ما د غو ااب را اصق أفلاطوث 
فى ملاحظته التى أوردها فى مستهل جهور يته من أن الأفخل 
أن شما ا الجزاء لذى السن المتقدمة » لأن الشيخوخة 
عرر صاحبها من العاطفة ايوانية التى لم تفتأ حرکه حتى ذلاك 
اوقت . . . ومع ذلك فلا يجوز لنا أن تسى أنه إذا ما حمدت 
هذه العاطفة ذهب معها لب الياة الحقيق » حيث لا يق 
الا القشرة اطوفاء » ومن ناحية ۳۹ ی تصبح اطياة حینئد 
كالمهرلة الى وات عمثلين حقيقيين » ْم ارت هكذا + 
وانتهت آخر الم بأشباح | لية ارندت ملابس أولئك » 


ثم يلاق الانسان منيته آخر المي » ومن المجب أنه إذا 


د رسع د 


أخذت الخبرة والتحر بة فى التحول إلى حكة » بدأ الخ والجسم 
عامة فى التدهور ! « إن كل شىء لا يلبث الا لظة ثم يسرع 
ی طر مه الى الوت «( و إذا سوفت المنية للإنسان فصبرت عليه 
ومدت فىأجله قليلاً فهی نما تلعب به كا تلعب القطة بالجرذ الذى 
لا حول له ولا قوة : « فن الواضح أنه کا أن المشى ليس بالبداهة 
الاستوطاً تقاومه مقاومة مستمرة » کذلك حياة آبدانتا لیست 
الحياة » ومن اا هذا رى « طغاة الشرق يضعون فى ثنايا حلم 
الفاخرة ولباسهمالزاهى قارورة عينة من الس ؟ » . ففاسفة الشرق 
مهم وحود الموت نیز دا اه فعا 4 وهی مخلم على طلامست 
هرا شاد ومشية بطيئة رزه 4 امعان دن إدرا كيم لأر 
الوجود الشخصی . إن خشية الوت هی بدء الفاسفة » وهی العلة 
الهانية لادن 4 وما كان أوساط التاس سحزون عن التوفیق 
ن آنفسهم وبين الوت » ترام بتخذون فاسفات وديانات 
لا ركاد يحصرها المد » و إن ما يسود الناس من عقيدة فى اللحلود 
«وإذا كنا نصطنع اللاهوت ایکون مر با من‌خوف الوت » 
فكذلكقد بنتابنا الجنون لیکون مپربا .نالا » : ىء اطنون 


— لسسع — 


وسيلة يتخذها الإنسان ليتجنب بها ذ کری الأ » » فهو قطم 
فى سلسلة إدراك الإنسان » وقد تكون فيه مجاته 
1 ما أ کر ما يفكر الانسان فى أشياء - رغم ارادته - 
تمیء إلى مصلحته أشد الإساءة ومجرح عله » وتعطل رغباته . 
فا أعسر أن يصر الإنسان على وضع هذه الأشياء أمام عقله 
للبحث الجدى الدقيق ٠٠١‏ فنى مقاومة الا نسان لاراده وقسرها 
على أن تسمح لما هو نقیضها أن بوضم نحت بحث العقل » 
تقم الثغرة التى عکن للحنون أن ينفذ منها إلى العقل . . . فاذا 
فا اد ال ق ات یه بات اكت 
من تعطیل عملية المقل تعطيلاً | بستطع معه العقل أن يؤدى 
عله على الوجه الأ كل » عندئذ يتكون ف العقل عناصر 
وت یه تكرت فيه كنا اما انا راد لا شا 
رژیتها » فتنشاً بذلك فوات لا بد من ملا کا تهوی الارادق 
ومذا ينشأ الجنون » لأن العقل فى هذه الالة قد تنازل عن 
طبيعته لک رضى الإرادة فيصورٌ انمیال للانسان ما ليس له 
وجود . ول‌کن الجنون الذى نشأ على هذا النحو هو فى الواقع 
نسيان لأ لم يكن للانسان به قبل » إنه آخر وسيلة تنجينا من 


الارادة المضنية 6 


أما آآخر أبواب المرب فهو الانتحار » حيث يتغلب الفكر 
وانیال على الغريزة ( وهذا جيب ) » ويقال فى هذا الصدد 
إن « دوجنیس » قد وضع حذا لیاته رفضه أن بتنفس - فا 
آروعه انتصارا على ارادة الحياة ! ولكنه انتصار فردی فقط » 
لأن الارادة لا تزال مستمرة فى حياة النوع . إن الحياة لتضحك 
من الانتحار وتبتسم رت اه إذا سيد الوت و واد 
أنسل إلى جانبه | لاف الأفراد نسلا عن غير عمد « إن الانتحار 
وهو قضاء إرادى على الوجود الظاهرى للفرد » عبث وحمق » 
لأن الشیء فى ذانه - آعنی النوع والياة والإرادة بصفة 
عامة ‏ لا تتأئر به وتظل كا بظل قوس قزح حتی ول وأسرعت. 
قط الماء التى تکونه إلى السقوط » . إن العناء والسکفاح 
قان بعد موت الفرد » ولا بد آن یستمرا ما دامت الارادة 
تسود الانسان » و یستحیل أن ینتصر الانسان على ۳9 
المياة إلا إذا أخضع الارادع خضوع تم للمعرفة والمقل 


۰ حكة المحياة‎ (٦) 


( ۱ ) القاسمة : تأمل بادی" دء فى حمق الرغبة حيكف 


تنزع إلى الأشياء الادية » إذ يظن المغفلون آنهم إذا استطاءوا 


سس ع۳ع لد 


أن تجمموا الال االكثير؛ أمكنهم أن كيبو | ارادم ای یکل‌ماتر يد 
لأنهم يفرضون أن صاحب الروة الطائلة علاک الوسيلة لاشاع 
كل رغياته « وكثيراً ما يعاب على الناس رغبتهم فى المال قبل 
أى ىء ۳ 4 وم له | کش من کل ما عداه 4 ل دن 
الطبیعی 04 بل ما لاس هر لاناس منصرف 4 أن عیلوا إلىثىء فيه 
قابلية دائمة للتحول إلنأى شىء ما قد تنزع إليه رغباتهم الكثيرة 
اماعة . آما کل شیء ما خلا الال فلا بستطیم 2 یشیم من 


الانسان الارغية واحدة قط » فا مال وحده دو الاير ااطلق ۰.۰ 





لأنه استحاية مجردة لكل اارغبات » . ولکن مع هذا فان حياة 
تتحه بكلها إلى حصیل الثروة لا خير فہا » إلا إذا عرفنا كيف 
حول تلك الثروة إلى سعادة » وهذا فن يحتاج إلى ثقافة وحكة . 
إن ارغبات السية التتابعة بستحیل ان ترضی وتقتنع » ولا بد 
للإنسان أن يفم أغراض الیاة کا لا بد أن يفهم فن حصیل 
الوسائل لاحياة « فالناس أميل ألف مرة إلى أن يكونوا أغنياء 
منهم إلى حصيل الثقافة » مع أن اليقين الذى لا شك فيه هو أن 
سعادة الانسان تتوقف على ثقافة الإنسان أ كثر مما تعته‌د على 
ما ملكه » فالرجل الذى ليس له مقدرة عقلية لا يدرى كيف 
علا فراغه - « ومن العسير أن طمن فى الفراغ » » ولذا ترى 


— gro — 


غير الثقف يندفع اندفاع اهوم الشره إلى البحث عن حاجات 
حسية جديدة » حتى بخر آخر الأ صريعاً ممزوما أمام الإلاهة 
الجبارة التى نيط بها الانتقام من الأثرياء والکسالی-- وهی‌السامة 

فليست الثروة هى الطريق القويم » و عا هی المكة . فى 
الإنسان جانبان : فهو من ناحية حِهادٌ عنيف من الارادة الى 
می‌کرها المجهاز التناسل . وهو مرت ناحية أخرى شخص خالد 
0 حك ذو معرفة خالصة وم‌کزها الخ ؛ ومن المجيب أن 
يكون فى إمكان العرفة أن تسیطرعلی الارادة مع أنها وليدتها » 
و ان امکان استقلال المرفة عن الارادة لیمدو ولا ی اناف 
المقل أحياناًبمطالب الرغبة «فقد برفض المقل أن يطيع الإرادة» 
مثال ذلك حینا تحاول عبثا أن رکز عقولنا فى شىء ما ( أعنى 
ترید الإرادة أن یفکر العقل فيرفض المقل أن يطيع ) أو حينا 
نطالب الذا كرة فى غير طائل أن تتذ کر شيئاً ما انتمنتها الإرادة 
على حفظه . و إنه لتتضح العلاقة بين الإرادة والعقل واختلافهما 
وضوحا ناما فى غضب الارادة من المقل فى مثل هذه الأحوال . 
وقد يتأثر المقل أحیان 7 غضب الارادة فيستحض رما أريد منه 
بعد بضع ساعات » أو ف اليوم التالى » وقد يفعلهذا عی‌ضرة و بغير 
مناسبة » . ثم قد ينتقل العقل فيكون سيد الإرادة بعد أن كان 

(مح ج١)‏ 


وت 


تأبعها » فد دم الا سان مثلا على عل فیه عناژه بمد تفکیر 
طول "فتك ناس اون او تار ر او بای يفيل اکر شا فيه 
خطرعلى الیاة وما تثور ضده طبیعته الفر یز ية » ولکنه مع ذلاك 
بقدم مدفوعاً بعقله وتفکیره . فأنت تری من ذلك إلى أى حد 
استطاع العقل أن يسيطر على الطبيعة الميوانية فى مشل 
هذه الظروف 

إن هذه القوة التى يمتع بها المقل والقی عکنه بها أن يؤثر 
ف الإرادة تسمح للإنسان أن برسم عوط نا يفون ارق 
والتقدم » فهو بالمعرفة بستطیم أن مدل ارغبة أو أن ضمدها» 
3 عکنه أن بعدها أو خمد‌ها عا قد يدرك من الفلسفة 
ابر هة الى تعترف أن كل ىء فة حتمية لسوابقه ؛ فبین 
كل عشرة مثيرات ما يعرض لنا و يعكر صفونا نستطیم آن 

- 

نتغلب على تسعة مها ولا دعها تنال من نفوسنا شیثا إذا حن 
ار زا اكوا كا EE E‏ شا 
وضرورة وقوعها ؛ فنى مكنة المقل أن يكون من إرادة الاندان 
ما يكون السرج والشكيمة من الجواد الجوح » فليس أدعى 
إلى صعان الانسحام والتوفيق بين الانسات وبين الحادنات 
الخارجية أو المشاعى الماطنية إلا المعرفة الدقيقة » فکلا ازددنا 


لسع — 


عرفانا لمواطفنا قلت سيطرتها علينا » وأمنع قلمة تحتمى بها 
هی ضبطنا لنفوسنا . فاذا ار دت أن مخض كل شىء لساطانك 
فاتخضم نفسك لمقلاك » وإن آجب من يسترعى الاتجاب ليس 
من شهر الد نیا و حکها 4 ولكنه الذى مضع نقسه و بلحمها 

وهكذا تصفو الارادة بفعل الفلسفة » ولكن ینبنی أن 
تفهم أن معنى الفلسفة هو التحر بة والفکر » وحذار أن تظنها 
عرد القراءة والارس 0 

« إن تدفق أفكار غيرنا فى تفوسنا ندفتاً داماً لامد أن 
مر أفكارنا ويضغطها ؛ ثم یشل قوة تفكيرنا فى النهاية oe‏ 
إن زوع معظم العلماء إلى القراءة هو نوع من امتصاص الفراغ » 
ذاك أن إجداب عقوم يسحب أفكار الآخرين إلى الداخل 
“ومو ومن لطن ارك ا اعرذ 


موصوع قبل آن تفكر فيه 1 لآ بات ا فنحن حين 


قرا اک تا شش اخررولا خرن ناه اسان 
امملیته المقلية . . لذاك لو قضی شخص کل ومه فى القراء2 .. 
6 التدري ملكة تفکیره . . فالخيرة التى نستمدها من الياة 
صح ا من المتن » وشر ح هذا اتن هو التفكير 


(۱) يريد أن عقولهم کالاناء الفر غ من المواء عيل إلى سحب المواء 


— ۸ ل 


والمعرفة » فاذا حصل إنسان على مقدار كبير من التفكير والمعرفة 
المقلية وعلى جر بة قليلة » كان كتلك الكتب التى يكون فى 
کف سكاف بط انيسن ی وشو هوا أ 
من الشرح 4 

فاول مانتقدم إليك به من النصح هو أن الحياة قبل الكنب 
والنصيحة الثانية هى أن يكون اتن قبل الشرح . فاقرا 
إنتاج الحالقين المبدعين قبل آن‌تقرا العارضين والنقاد « فلاعكنلك 





رضن N‏ فى آن سس عن نیب 
الحالدين فی‌محراب مؤلفاتهمالهادئ » » فكتاب واحد من کتب 
العباقرة یساوی ألفاً من کتب الشراح 

إن تكن تحصیل الثقافة مجدباً الا عدت فك يذه 
الدود » فان فملت ذلك استطعت أن تحصل على وسيلة 
للسعادة » لأن سعادتنا تعتمد على مافى عقولنا أ كثر ما تتوقف 
عن ما محویه جیو بنا » بل ات الشهرة نقسها عبث وحق 
« إذ لاتصلح رءوس الناس أن کون دارا لسعادة الرجل 
اللقيقية لأا مكان خميث » : 

« إن السعادة التى نستمدها من أنفسنا لاعظم من تلك التى 


سس بتع — 


حصل علا ما حيط بنا . . . إن الدنيا التى يعيش فما الانسان 
تتشکل حسب الكيفية التى ينظر بها إليها .... وما دام 
لا وجد شىء بالنسية لإنسان » ولا حدت له إلا ما وحد وما 
عدث فی ادرا که فقط فام شىء له هو تركيب إدراکه . 07 
ولذا فقد صدق آرسطو حن قال : ان الانسان اذا آراد آن ` 
0 ن ا فليكك اة جف 

لا سبیل حلاص الانسان من شر رغبات الإرادة الى 
لانهابة ها الا فى تأمل الحياة تأملا عقلیا » ودراسة ما كتبه 
و ابغ العصور كلها من میع لام « فالعقل غير الأنانى بصع 
كالراحة از كية فوق أخطاء الإرادة ومباتراتها » . وإرتف 
الجهرة العظمى من الناس لیمحزهم أن يرتفعوا بأنفسهم عن النظر 
إلى الاشیاء باعتيارها مواضع شهوة ورغية ؛ ومن هنا ينشا ما م 
فیه می ی فنظراگ الی‌الاشیاء نظراً خالصاًپاعتبارها موضوعا 
للفهم معناه ارتفاع عن القیود إلى حيث ار بة 

« إذاما جذیت اة من سيل الرغبات المتدفق عامل” خارجى 
اون وغل تداس اون البقيدا الا راد ی لبود 
انتباهنا يتجه إلى دوافع الرغبة بل إلى تفه الأشياء » وهی حرة 
ما بر بطها بالارادة من روابط » ثم ينظر إليها نظرة لا يشو بها 


س وق لد 


شىء من اموی الشخمى والنزعة الذاتية » أى بنظر الپا نظرة 
موضوعية خالصة 7 إذا انصرف المقل بکایته إلى الاشیاء 
باعتبارها أفكاراً لا باعتبارها دوافع مثيرة لارغبة » عندئذ برفرف 
علینا السلام الذى طالما نشدناه » والذى ما فی" بفات منا فى 
ذاك السرداب » سرداب ارغبات تا شاد 
لا 1 فها » وهی الحياة التى امتدحها « أبيقور » وقال انا اللير 
الاممی » و انها حیاة الأهة » لأا سنکون حینثذ آحراراً من 
کناح الارادة التعمس » 

(ب ) العبقرى : والعبقرى هو أعلى صورة مرن صور 
هذه المرفة اللاارادية » وأحط آلوان الحياة هو ما تألف من 
إرادة صرفة ليزي ان اه اد رز 
معر 1 ۳۳ العمقرى فهو من كان معرفة فى معظمه و إرادة فى 
أقأه » والعمقر به ایا تكون ف هذا : 3 ال لک العارقة وا 
بزيد عن المقدار الذى تتطلبه خدمة الإرادة زيادة عظيمة » 
ورجحان العقل فى انسان على الارادة معناه انتقال عض اقوة 

رس النشاط التناسل إلى النشاط الل «والصفة الاساسية 
لاعبقر بة هی سيطرة غير طبيعية لاحساسية والفضب على القوة 
التناسلية » » ومن ثم كانت العداوة بين العبقرى والرأة التى 


جح ۵ 


نمثل التناسل كا نمثل خضو ع العقل لارادة الحياة » نم « قد 
يكون للنساء موهبة عظيمة » ولکنما ليست عبقرية » لاین 
داعا ذاتيات فى وجهة نظرهن » » فکل شیء عندهن شخدی 
وينظرن إلي هكوسيلة لأغراض شخصية » مع أن العبقرية ماهی 
الا النظرة الوضوعية انفالصة » آعنی انا ميك العقل لان ینظر 
إل الاشیاء من وجهة نظر موضوعية محضة . المبقر نه هی او 
التى سكن مها الفرد من نبذ مصالحه ورغباته وأغراضه ومحوها 
ع من أمام عينيه » هى القوة التى يستطيع بها العبقرى أف 
شی شخصيته نسياناً تاما اوفك مسین + لى کان 0 
عارفة خالصة ليس إلا » و بذلك تكن من رو بة العالم فى وضو ح 
وجلاء » وهذا فلفظ المبقر بة بنحصر معناه فى سيادة المعرفة 
ورجحانها على الإرادة ٠‏ 

إذا تخلص العقل من الإرادة استطاع أن رى الشىء 
كاهو « فالعبقر بة تعرض علینا المراة السحر بة التى يظهر لنا على 
ی کاش ی مدق ا سدم از وی 
وموضوعا فى ضوء ساطم » أما ما هو عرضى زائد فينيذ جانباً » 
إن الفكر لینفذ خلال العاطفة كا يتدفق ضوء الشمس خلال 
السحاب » فيكشف عن لب الأشياء وصميمها ؛ إنه يذهب إلى 


سد ي مت 


ماوراء الفرد واطزنی حتى بصل إلى « المثال الأفلاطونى » أى إلى 
ای الذق کن ای ا ی فور من مور فا موز 
الفنان هو الذى لا يقصر نظره على الشخصية الفردية التى رها 
وعلى ملامحه المعينة المرئية ؛ ولكنه بنفذ من خلال هذا الفرد 
فيرى وراءه صفات الإنسانية عامة » وحقيقتها الدائمة التى ليس 
هذا الفرد المعين الا رما لما ووسيلة انکشف عنها - وقل 
هذا ف ىكل ضروب النبوغ : فس العبقرية إذن بقع فى إدراك 
المقيقة الوضوعية والجوهرية العامة ادرا كا وانعاً » لا تشو به 
شائبة من ميل شخصى أو هوى ذانی 

إن فالعبتری حاول آن عحو شخصه و ینکر ذاته ليزي 
ا انمارچية کا هی » ومذا ما له نابیا فى قومه لأ 
هؤلاء ينظرون إلى الأشياء من خلال ذواتهم » ولذا تری العبقری 
ا بين الناس لا يلتق معهم فى وجهة النظر ؛ فهو لا بری 
ماهو قريب منه بل يلق ببصره إلى الافق البعيد النانى » وقد 
يعلق نظره فى النجم فيسقط فى هوة اعترضت طريقه ول يلق 
باله إلها ! ومن ثم نشأ شذوذ العبقرى فى الجتمع وعدم مالطته 
لناس » لأنه يفكر فى أصل الأشياء الشامل الخالد » أمامم 
فيفكرون فى الصور المؤقتة الفردية الباشرة » فليس بين عقله 


وس 


وعقوطم قدر مشترك تلتق عنده : « إن القاعدة أن الر حل 
یکون اجتاعمًا عقدار ماهو يدب فى عقله تاماً » . وللکن 
صاحب العبقر بة له ما بعوضه عن هذه العزلة الموحشة » فليس 
هو حاجة إلى العشير والرفيق كمامة الناس الذين يعتمدون فى 
حياتهم داماً على ما هو خارجی عنهم ؛ « فاللذة التى بستمدها 
من صور ال جال كلها » والسلوة التى يصادفها فى الفن . . . . 
عکنانه من نسيان مشاغل الياة » إذ ها « موضانه عن الا 
الذى برداد ف الإإنسان بلسمة وصو 2 إدرا كه 4 ويعوضابه عن 
وحده المزمزلة فى جنس من البشر تاف عنه » 

وهبما يكن من الاعی فالعبقرى مضطر إلى الوحدة » وكثيراً 
ما تؤدى به إلى الجنون » فان دقة حساسيته التی تسبب له الألم 
بالإضافة إلى خياله و بصیرنه » ثم إلى عزلته ونبوه فى المياة 
تعمل جميماً على قطم الصلة التى تمسك أجزاء العقل بحيث #سكن 
من حصر کیره فى الحقيقة » ول خی أرسطو حين قال : 
« إن الممتازين من الرجال فى الفلسفة أو فى السياسة أو فى الشمر 
0 ف الفن دوو مناج مات ۰ وإن العلاقة المماشرة دين 
الجنون والنبو غ و يدها بوار مخ اقا وو شون وغيرها 


« و بالبحث الدقيق فى مستشفيات امجانین وجدت حالات فردية 


اماع88 جد 


لمرضى کانوا بغير شك ذوى مواهب عظيمة » وكانت عبقريتهم 

و ذلاك فهو لاء النوابغ 4 وم ګی' اناف جا ٺل ¢ 
م الطبقة الارستقراطية الحقيقية للحنس البشری « إذ الطبيعة 
ارجال من الفوارق ما بفوق ما اصطنته لام ف الفوارق 
الى تقوم عل ميلاد رسمه ا و أو 6 ¢ ۰ فالطبيعة لا مرب 
النبوغ إلا لقلائل » لاما تع ان مزاج النوابغ یموق جری 
المياة العادية التى تشترط التركيز فى الجر الباشر فلا بنبنی أن 
جو د منهم إلا بالقلیل 

(ح) الان 8 هذا التحر بر للمعرفة دن حت‌وعها للإرادة ۰ 
بالمقل إلى عرتبة التأمل اللاارادی فى القيقة » هو وظيفة 
الفن . فاذا کات موضو ع الم هو الکلی الذی يشمل 
جزئیات کثبر ة » فوضو ع الفن هو الجزتى الذى بث.ل الکلی 
« ختى الصورة التى رسها الفنان لشخص جب أن تکون 
كم ول ونان Winckelmann‏ ۲ — المثل الأعلى 


س ۶ سے 


الميز للحيوان الرسوم هى أجماها » لأنها تكشف عن النوع كله 
كشفاً وانعاً » و إذن فنجاح العمل الفنى يقاس بنسية ما بتضمنه 
من الثال الأفلاطونى للشىء المعين الذى تناوله ذلك العمل » 
أو بعبارة أخرى نجاح الصورة الفنية مثلاً يتوقف على مقدار 
ما تستجمعه فى الشىء المرسوم من ااصفات الكلية لاجنس الذى 
يكون الشىء الرسوم أحد أفراده » وعلى ذلات فلا يجوز أرنف 
یه ان إل الدقة ا و ا :اذا اراد ان رر وتا 
بل فی آن عرص ف صورة هذا الشذخص الواحد الذى ارت 
3 ما عکن ع‌صه من صفات الا سان عامة . فالفن أعظم 
الجهود المضنى فى جع الأمثلة وإقامة الادلة فى بطء وحذر 
تددن آما الفن‌فیصل ای غایته دفعة وادذه پالبصيرة وتیل . 
العیقر به والنبو غ 

إا ا ا وا ر وا ری اسا اننا 
نتأمل الشىء ونفکر فيه دون أن مزج به الإرادة الذاتية ؛ فالهر 
اة ال اانا معان 4ق التاغار ساره 
الى كفيو فیه اس و الال عا تطلعه علیه من جال ؛ آما السافر 


ع — 


الذی ى و الشخصية فیری فی الهر وشطا ه « خطا تقطعه 
خطوط أخرى هی الجسور القامة عليه » . هکذا حرر الفنان 
نفسه من الشواغل الشخصية حیث « كك ن سواء لدى إدر اكه 
الفنی آن ری غروب الشمس من سحن 3 من قصر » 

تلك هی اللذة التى تنشاً من الادرالك اللا إرادى الذى يخلم 
O,‏ التعيدة اس لخاد ۶ 
و یقدمبما لا فى ضوء حمیل ؛ وحتی الاشیاء القبيحة اذا عرق 
تأملناها بغیر تدخل الارادة ودون أن نی بالا لا قد ینم 
عنها من خطر مباشر » بدت لنا فى أرو ع صور الجال . إن الفن 
مخفف من أعراض الياة لانه يطلعنا على العنصر اللخالد الشامل 
وراء الصور الفردية الزائلة » وما أصدق «سبینوزا» فى قوله : 
« ات العقل يسام فى الأبدية عتدار ما بری الأشياء فى 
مظهرها الخالد » 

واسل الموسيق أقوى ضروب الفن فى قدرتها على رفع 
الانسان فوق إرادته و مکاغما :» ليست الموسبيق_ أية حال 
كزان النيون بنع ما ار هوام اا 
نسخة من الارادة نفسها » » فهى تصور لا الارادة في حركتها 
الدائية وكفاحها الام » تلاك الإرادة الى لا تنفك تمو د إلى 


ی 


شتا نی هذا احا مت د ا ای بل 
تأثير الوسیق أقوى وأنفذ من الفنون الأخرى هو أن هذه 
الفنون تتحدث عن خیالات فقط » آما الموسيق فتعبر عن 
الأشياء نفسهأ » وهی ختلف ۳ عن الفنون الأخر ىف 3 
تور فى شعورنا تأثيراً مباشراً » لا عن طر بق الأفكار » و نا 
شاط ساسا د أرق یابص طون تخت أن 
التناظر ( السمتر بة ) فى فنون المهار تقوم مقام لت فى الوسیق » 
اذ فن النلحت كا تقول « جونه » عبارة عن موسيق متحمدة 
والتناظر فا نم صامت 

() ال رئ : لقد أدرك « شويهور » وهو فى كبواته 
الناة أن النظر بة التى ارتاها فى الفن س وخلاصتها التفلب 
على الارادة وطرحها جانباً لنتأمل_الحقيقة الوضوعية اللالاة 
الشاملة س تصلح ۳ أن تكو ن نظرية للدين . فلقد شا 
۷ شو بهور » نشأة | يكن للدن فا الا جانب ضلیل جد 1 
ول تزع به ميوله إلى احترام النظم الكنسية الساندة فى عصره » 
حتی لقد احتقر رجال اللاهوت ووصف الدن اله « ميتافير يما 
الجاهير « TT‏ شا هل وا کل نضوجه أخذ يدرك 
مش بعض الشعائر والمعتقدات الدينية المسيحية معنى ا وفلسفة 


ات 


الف عو رهرة برس E‏ فاعم على مذهب اللطيئة 
( وى فى أساسها تقرير للإرادة ) والتحكنير ( وهو إنكار 
للارادة  )‏ هدا و ان الصوم الذى يفرضه الدن وسيلة قو بة 
فعالة فى اخاد الرغبات التى بستحیل أن يؤدى وجودها إلى 
اماد مب موداها لايك أن كون اما إلى خب وفقل أو ال 
التطلع إلى رغبة أخرى 

« إن القوة التى استطاعت مها السيحية أن تتغلب على 
الهودية أولا » ثم على وثنية اليونان والرومان » إنما تنحصر 
فی تشاوما فقط » آی فی اعترافیا بان حالنا شديدة الوس 
ومسرفة فى الخطيئة ؛ مع أن الپودة والوثنية جميعا كانتا 
متفائلتين » . لقد حسبت اللهودية والوثنية أن الدن رشوة 
يقدمها الإنسان إلى الآ لتعينهم على تجاحهم الدنیوی ؛ آما 
المسيحية فقد اڭ للدءن غ‌ضا غير طاب السعادة فى هذه الدنياء 
لأنها رجاء همات أن يتحقق » ولقد نهضت السيحية فى عالم عاؤه 
الترف والزهو بالسلطان الدنيوى فرفعت مثلها الأعلى الذى 
صورته فى حياة القدیس التعبد الذى يستطيم أن هزم الإرادة 
الفردية هز عة 9 

والبوذية أعبق من السيحية لأنها تجمل هدم الإرادة غاية 


— 44 


ان لار يان اد امداغورا مو ی اورا 
انوم يفسرون الدنيا بالشعور والبمسيرة لابا مس والمقلر» إن 
العقل بق كل قن ها انش فيه كل وم را 
اهنود ا » وم وخداع وا الفرد شبح زامل ؛ أما 
العَيعَة الوحيدة فهى « الواحد اللانهاتى » .إن کل من «صفو 
به‌ره و بصيرنه حیث ری أننا ا أعضاء من کان عضوی 
واحد» وأننا تبارات ضئيلة فى حم الإرادة فهو « لااشك بالغ 
كل فضيلة وکل زء TT‏ 0 «. 
ولا ین « شو بهور » ان الم تة أن عل مکان 
البوذية فى الشرق » ولا رى ها من أثر فى البوذية أ كثر من 
رصاصة أطلقت ف جبل شامخ » بل بری أن الأصح هو أن 
الفاسفة امندبه تتدفق فى آوروب ۰ وتا ستغير من معرفة 
الأورو بيين وتفكيرم تغييراً عيقاً » وان الأدب افندی 
(ااسنسكريتى ) سيقلب وجه الأدب الأورو بى کا فعلت الآداب 
اليونانية حين ابتعثت فى القرن الحامس عشر 
إن المكاة النهائية إذن هى « النرفانا ٩۳»‏ : هی أن 
تتحصر ذات الفرد فی الل حبز مکن من ارغبة والارادة » 


(۱) الحياة الأخرى فى البوذية 


— E0۰ — 


فكلا قات مثيرات الارادة لنا قلت | لامنا نيعا لذلا » - إن 
السلام الذى يسمو على العقل كله » إن المدوء الروی الکامل» 
ان الطماًينة السميقة ‏ هو ما حت أن بکون لنا امجبلا . 





(۷) حكة الوت 


ولکن ما یکن من أن الدن فا زلا محاجة ای ما هو 
أ كثر منه » نم ود إاستطيع الفرد أن عحو الإرادة وأن بتحرر 
فافع ولك ماد کلم الا تاه ايها 1 إن 
الحياة لتضحك من فناء الأفراد لا ۳ أحياء العامة 
ولو أمكن لفرد واحد أن يقهرها عا تاره لنفسه من المقم » 
فاك الی جانبه آلوف وألوف تستحیب لداعی الياة وتنسل 
ما يضمن ها البقاء وانلود » فكيف اذن خلص لاننات ؟ 
لیس مت تزكانا تشن عانة € وجدناها افرد ٩‏ 

لن آردنا أن نهزم الإرادة هز عة منكرة لا یکون ها قیام 
بعدها فان يككون لنا هذا الا فى استتصال معين المياة س أعنى 
فى مقاومة إرادة النسل . « إن إشباع الغريزة الجنسية هو الذى 
يستوجب انم البات لأنه أقوى ما يثبت شهوة المياة » وليت 


ل ۶56 - 


شعری ماذا حنی هؤلاء الاطفال فندفع هم إلى الحياة ؟ 

5 نا لو امانا الا اه رای الاس یا شون 
حاجات الحياة التى لا تنتهی » ولك محوا أحزانها الكثيرة ؛ 
۶ - و ۶ 
أو ليس تجیبا بعد هذا الا يكون لديهم من الجرأة ما مجعلهم 
امد قصيرا من انلیا ۲ ار یا آن روط فاا الت 
نظرات الفرل بتبادها الحبييان حين بلتقیان فى شوق ؟ ولسکن 
اذا يلتق الحبيبان حت ستر انفاء » وفی شىء من الوجل ؟ 
لأنهما المائنان اللذان ينشدان دوام هذه الحاجة وهذا الاستعباد 
الذى كان سرعان ما بنتهی لولاها . . . هذا هو السبب العمیق 
لما حيط عملية التناسل من خحل » 

وتبعة هذه الجر عة إنما تقم على المرأة » لأنه إذا مت معرفة 
الرجل توا يرجح على الإرادة بل يمحوها فان فتنة الرأة التى 
لامعرفة فها ولا فكر تعود فتهمط بالرجل إلى التناسل » وليس 
لدى الشباب من الذكاء ما یکنی أن بس أن فتنة الرأة قصيرة 
الأجلء فإذا ما نضج الذكاء وا كتمل العقل ليدرك هذه القيقة 
تسكون الفرصة السامحة قد أفلتت » والوقت الناسب قد انقضی 

(a) 


ل 6۲ 6 د 


لقد وهبست الا الفتاة ۳ من الجال ذو به أفئدة 
الرجال لينهضوا بعيئها عن رضى وطواعية » ولكن الطبيعة 
فى عطانها كانت کمهدنا بها مقترة » فل مب الرأة من اال 
الا عقدار ما تستطیم أن تتخذ منه أداة فز الرجل على التناسل 
لیستمر بقاء االحياة » حتى اذا ما انقضت هبمتها فى ذلك عادت 
فسلیتها ما كانت وهبتها من فتنة وجمال » وتطوع الرجل 
للإثفاق على الرأة لم يكن لیم ا وکان العقل و حده هو الذی بوجه 
أفكار الرجل 

واا سسب اكد العجب لهذا الاسم الذى 
يطلق على النساء جزافاً : « ابلنس اللطيف » » فلا شك أن 
من يطلق هذا اللقب على ذلك الجنس الضئیل القصير الشائه » 
م أولئك الذين أفسدت غراثزم الجنسية عقوم » مال المرأة 
كله فاعم على الغريزة الجنسية وحدهاء و إنه لأقرب إلى الصواب 
أن نسمى النساء بالجنس الذى لا ذوق له فى الفن » إذ ليس فى 
مقدورهن تقدر الجال فى شتى الفنوت » ولكنهن كثيراً 
ما يقالطن فق القائی فيدّعين امین ذوات فن جيل > بأن 
يعزفن على الالات الموسيقية أو يعالجن التصوبر » ولكن ذلك 


ی لذن ور ياء ¢ فين لا يشغفن .إلا عا خلةن من اج ۳ 


لد ۵ و د 


أعنى حفظ النوع ۰۰۰۰ إن الرجل يجاهد فى العلوم والفنون نم 
اة غل رال قاط وما اما شهنها ا الت 
فما » أما الرأة فهى بطبيعتها لا حب أن تسيطر على الأشياء 
سيطرة مباشرة » ولکنها داعا تقصد ال السيادة علها عن 
طريق سيادتها على الرجل 4 فالرحل و حده هو ما تصمو المراة 
ال ات فيه والسيطرة عليه جب ومعى ذلك أن الرأة ترى فى 
كل شىء وسيلة فقط لفزو الرجل » فاذا ما تظاه ت عیل إلى 
الوسیق أو الشعر مثلاً فليس ذلك ناشتاً عن رغبة طبيعية فها 
حو هذه الفنون + :امنا هی تخد منها أداة تتحمل مها لتروق 
فى عين الرجل » ولو استعرضت ءصور التار مخ جميعاً لا وجدت 
أحداً من النساء قد أبدع فى الفن اية فيها أصالة ونبو غ 

ولعل هذا الاحترام الذى يبديه الرجل لارأة إحدى تتا 
الفيانة السيحية » وهو سبب لات اطركة الرومانيكية القن 
ین الشهوى واه وا تادی a‏ افو ال 
وال کاء . ولقد أدرك آهل القارة الاسیو ية فى ذلك مالم بد رکه 
الأورو بيون ؛ لأنهم يعترفون اعتراقاً صر كا بضتة رأة 
اذ لاریب فى أن کل قانون عامل الرأة فل آساس مساواتها 
بالرجل باطل من أوله » فاذا أراد القانون أن يسوا فى الحقوق 


سب ع 6 6 — 


ال تیا ر غ رل اسان یمه وقد اما 
الشرفیون صة أخرى فى تقر یرم دا تعدد الزوجات لأنه مبدأ 
تعتمه الطبيعة وتبرره © والمحیب أن الاورو بیین ف الوقت 
الذى يستتكرون فيه هذا المبداً نظريا شم هل فا أحسب 
أن بينهم من ينفذ مبداً الزوجة الواحدة على وجهه الصحيح 

ومن ارق آیضا آن نسم لمرآة مورانة مال زونجها لاه 
ا اطا ود كا افا دن شالق اغا ااا 
المادية » فتراها تبذل بغير حساب فى جملها وزینتها » وهی فى 
ذلك عالفة للرجل الذى يتوجه بطموحه إلى نواح غير مادية 
کالم والشحاعة وما إلهما » وهو ذلاگ ستنفد مهوده 
فا لا حتاج إلى البذل والاسراف 

ول « ارط ( فى كتاب « السياسة» : انه إذا سح 
للمرأة بالزيادة من حقوقها كان ذلك نذيرا بزوال الدولة ودمارهاء 
وهو يستشهد على ذلك « باسبرطه » » ولقد جاء التاريخ الحديث 
با مثلة تؤيد ما ذهب إليه ذلك الفيلسوف العظى » فزيادة نقوذ 
المرأة فى فرنسا منذ عهد لويس الثالث عشرآدی إلى ندهور 
الحكومة والبلاط » وهذا أنتج الثورة الفرنسية السکبری وما 
اغنان ورات 


— 6۵6 6 د 


نرى من ذلك كله أنه كلا وهنت علاقة ارجل بالمرأة 
كان خيراً وأفضل » فليس النساء « شرا لايد منه » کا یقولون» 
اد الحياة بغسيرمن 1" ٥ر‏ وأمتع . . . فليتدير الرحال الا ¢ 
وف وا طو ياد هته الاو 2 نی نصبت هم 
وفی هذه المهزلة الساخرة التى ترى الما الارادة من التناسل » 
إن تقدم العقل سیحد بل سييوعحو إرادة انسل ۰ فاست أدرى 
ناذا رقع فم الستار عن حياة جديدة کلا أسدلت عل هرز عة 
وموت ؟ اس ت أدرى اذا لق اا ع جديدة وهزعة 
جديدة 33 فرغنا من کفاح ينتهى بالاندحار ؟ حتام ضدع 
انناس" هذه الزو بعة التى تثور حول لا شىء ؟ حتّام نصبر على 
هذا الم الذى ا ينتهى 4 والذى لا ودی إلا إلى عناء وشر ؟ 
متى نتذر ع بالشجاعة فنتحدى الإرادة وننتها أن حب المياة 


أ کذو بة » وأن أعظ نم لنائن خیما هو أرق ؟! 


ی النساء ۳ 


مه 


نهد : 

م يكن ع أن ينطق « شو هور » مبذه الفلسفة المتشاعة 
عدا ده أووو يا فى ارت طروي النابليؤية الى اکا 
وذهبت بر ها » لأنه اذا مااشتدت الکروب بالانسان اس 


— كمع د 


تفسه لاس القاتل » وغاضت منه کل واعث الامل > لشعوره 
العمیق حینثذ بضعف اراد یه آمام إرادة الکون القو بة اطبارة... 
هکذا حدث فی الیونان بعد حروب الاسکندر » فنشأت ما 
الرواقية الشاحبة » والأبيقوربة المتعثرة اليائسة ؛ وهکذا حدث فى 
روما بعد قيصر ؛ فى کلتا الالين تدفقت فى الصدور تلك 
ات وق ارا تراهط رو اذا 
قیست بإرادة الإنسان الواهية العاجزة » والتى تسل بأن لا حول 
لهذا الانسان أمام قوة القدَر...ثم هکذا كانت الال فى 
أوروبا بعد عام ۱۸۱۵ حيث خارت قواها » وأظادت الدنيا أمام 
SE Ng O‏ 
من خيبة ويأس 

ولاشك أنه مما عمل على |مجاد هذا الروح الیائس فى نفس 
« شو بور » ما كان يعيش فيه من فراغ » إذ الحياة المليئة بالعمل 
والنشاط تخل غالباً المرح والتفاؤل » ومن العسير أن تنم النفس 
بامدوء والطمأنينة إذا خلت المياة من العمل . ولقد كان لدى 
فیلسوفنا منالمال ما يكفيه » فعاش فى فراغ متصل » حتى أيقن 
أن العمل التواصل أخف احتالاً من الفراغ الدام » ولسل 


ل 6۷ ۶ حت 


تزوع الفلاسفة عامة إلى الکا بة راجم إلى خلو حياتهم من 
النشاط وال رکة 

ولکن فلسفة « شو بنهور » لم تخل من بعض الا خطاء التى 
نشير الها هنا اشارة عل : 

(۱) فلا ریب أنه بالغ فى رأيه فى النساء » وأسرف فى 
رتیه یاه دیا :ها كل سا ادعات ها رات 
كا ظن » ولیس جاهن ناشتاً عن الغر بزة الجنسية وحدها كا 
ذهب » وليت شعرى ک يبق لدينا من المال إذا حن أ تكرنا 
جال النساء ؟ ولسكن لمل « لشو بنهور » عذره فى رأبه هذا لما 
وان ا بش ات ویو 

(۲) ثم ما هذا النشاؤم كله من الحياة ؟ أليس ف التشاؤم 
كثير من الأنانية ؟ أ و كما تبرم الانسان بنفسه انقلب إلى الكون 
بأسره فألق عليه التبعة ؟ لقد نسينا إذف ما أرشدنا إليه 
« سبينوزا » من أن ما محس به نحن من سخط ومن غضب 
أحكام بشرية » مخطى' غالا إذا طبتناها على العالم ؛ فاريما 
کان كرهنا لالم هوكره لأنفسنا قد تنکر واستخنی؛ فا ينبضى 
أن تكون الاساءة منا » ثم تقذف بالتهمة جزافا على ( البيئة ) 
أو على ( العالم) اتكالاً منا على أن البيئة أو العالم صامتان لیس 


سب 5۸ ۶ کے 


ها اه پدافمان بهما عن تفسيهما . .. إن الرجل السلم العاف 
ذا العقل الناضح الرشيد » لیقبل الياة عا فيها من قبود » لأنه 
ماه أن کن خاضا ظيماً رهن اار6 وهو 
۳ اف عق ات کال كارك حا ان تلتق الس 
لأنها لا تشعل لنا « السحائر » حينا بريد منها ذلاك » ومع داك 
فلملها فاعلة لوأو تينا الل والذكاء » فلقد بنقاب هذا الكون 
الفسيح إلى ميدان لذة وسعادة إذا حن عاوناه بشىء من الإشراق 
فى تفوسنا . . . وع ی کل حال فليس العالم صديقاً لنا كا أنه ليس 
دوا + كنا هر الا ماد أولية فق ايذينا 6 ن نجه اليه 
أو يكون منه اح حسب ما تسکون عليه تفوسنا 

(۳) أما أن ما تثيره فينا الارادة من رغبات ينتهى عادة 
بالفشل » وأنه حتى إذا a‏ فاا تبعث وراءها رغبة 
ثانية وهل جرا فلنندا درف ان العيب فى هذا ؟ أو م يدر 
«شوبنهور » أن لذة الحياةفى الکفاح حتى ولو أخفق ؟ وماذا 
علینا فى ان تبعث الرغبة المتحققة رغبة اخرى ؟ انه خير لنا من 
غير شك ألا نقنع وترضى » فالسعادة کا قال القدانى : هی فى 
حالة ااسعی وراءها لا فى حالة الرضى والتشبع » والرجل الکامل 
لا ينشد السعادة هدر ما بمحث عن ظرف ساح عارس فيه 


— 64 6 سب 


ملکانه وقواه » فاذا كان ازاما عليه أن يدفم عناءه وشقاءه ما 
تارمن عن أراننا نی حاجة إلى المقاومة لک رتفم 
3 ترتفع بالقاومة الطائرة والطائر ؛ ين محاجة إلى العقبات. 
لنرهف بها قوانا » فليست الحياة الهينة جديرة بالانسان 

)٤(‏ ولقد زعم « شو هور » أن الزيادة من المعرفة لستتبع 
الزيادة فى لا » وأن أرق الكائنات هى أشدها مماناة لا ۲ 
وهذا یح لاربب فیه » ولکن آلیس یج کذلك آن 
زئاذة الحوقة رد الور ورد الا وان ارف الک ات 
تع وحده بای اللاذ كا يمان ألذع الألم ؟ لقد أصاب 
« ولتیر » حين ار اة أن E‏ عن ان نم نع 
الجهالة والسذاجة . إننا لا نتردد فى أن نما من الحياة أقواها 
وأعمقها حتى ولوكان ذلك على حساب ما نقاسيه من ألم 

(٥)‏ آما أن الاذة سلبية كا يقول « شويهور » فلا نظن 
ذلك ميحاً على إطلاقه . إن اللذة هی انسجام ما تقوم به غرالزنا 
من عمل » فلا تکون اللذة سلمية إلا إذا كانت الغر رة الدافعة 
ایا غر بزة تقهقر ونراجم » لا تقدم و إقدام »كلذة امرب والراحة 
والحضوع والأمن والوحدة والهدوء » فیذه كلها لذات سلبية 


لانها ناشئة عن غسائز سلبية » فهى ألوان من اافرار وانلوف - 


س ماوت 


ولكن من ذا زعم أن اللاذ التی تنشاً عن الغرائز الاجابية 
۱ مین والامتلاك والحككة والسيادة والاجتاع 
والحب » ملاذ سلبية ؟ من ذا خی فيظن أن الضحك وصح 
الطفولة وأغنية الطير لألیفه والاستمتاع بالفن ملاذ سلبية ؟ ! 
1 (5) و یقول فیلسوفنا إن الوت مرو ع مفزع » فهل كان 
۱ مر ضيه ألا عوت ؟ من‌ذا بغيط « اھا رس « Ahasuerus‏ الذى 
أرادت الآهة آن‌تنزل به آم ماينز ل بانسان من‌عقاب » فأرادت 
له ألا يموت ؟ ! ثم اذا يكون الوت مفزعاً إذا ل تسكن الحياة 
حلوة مريئة ؟ هذا » و ان اما نيف على السبعين من عره 
لامحق له أن بدعی أنه صادق فى تشاؤمه » وفى ذلك يقول 
« جوته » إن الإنسان لا بتشاءم قبل العشرين ولا بعد الملائین » 
لأن التشاژم فى حقيقته فيض الشمور بالذات وما ها من أهمية 
وخر » وإعا شعر مدا موز شاب انسلخ لتوه من صدر 
جره الوق لا وتان راما » إلى عالم لا يعرف إلا 
التنافس بين الا فراد وما يلازمه من شراهة وجشع » عندئذ حس 
مثل ذلك الشاب شر الحياة وسوءها » حينا بشمد مل العلیا 
تنهار واحدة يعد واحدة . أما قبل ااعشر ن فتكون لذة 
الجسد» م تكون لذة للمقل بعد الثلاثين 


کل 


6 اف أن « شو بور » لم بصب حين ارتأى أن 
إرادة الحياة هى القوة اقيقية الدافعة مدا الوجود » و إلا قماذا 
نعلل الانتحار 

(۸) ولد زعم أن البو غ مرتبط بالجدون »فا قوله فى 
« سقراط » و« افلاطون » و« ارسطو » و« سبينوزا » 
و« بيكورن » و« نيوتن » و « ثولتير » و« جوته »' 
و « دارون » وغيرهم ؟ ۱ 

ول‌کن مما يكن فى فلسفة ارجل من أخطاء فا ذلك 
إلا كالكلف فى الشہ س » ولقد أفلح فى أن یفرض فلسفته على 
الوجود فرضاً وف أن بضیف أسعه إلى سجل این 


4 


شیر مين 2 1 ES‏ و زر 
هيات بم انير 


Herbert Spencer 
: » «كومت » و « دارون‎ (۱۸ 
کان القصد من دراسة ما وراء الطبيعة فى می‌احل ناريخ‎ 
» الفکر کلها هو محاولة الکشف عن طبيعة احقيقة النهائية‎ 
ول‌کن هام الناس قد أيقنوا فى القرن التاسع عشر أنه بستحیل‎ 
على الانسان أن بصادف الحقيقة فا يصادف فى حياته من خبرة‎ 


5 
وتجربة » وعرفوا أن المقيقة هی معنی تتصوره ولسكنا لا نعرفه > 
وان جبابرة المقول التى شهدتها الانسانية فما مضی لم تستطم 
أن تعدو الظواهص » وعجرت عبرا ناما عن أن تنفذ إلى الوه 
واللمأب . . . ولقد شا كك برك « كته » و« شلنج ». 
و« مل » فى ونم اميتافيز بقية إسرافاً شديداً E‏ 
منهم ينسخ الآخر » فكانت ننيجة دراستهم فى النهابة صفراً > 
ولبث الکون بعد کل ما جشموه من اعنات الفکر حتفظ 
بسره الکنون . . . . شهد العقل الأوروبى هذا التطرف فى. 
الفكر اجرد 3 مم بسعه الا آن حدث رد فعل » وق فز من 
التقیض إلى النةيض » فوقف من كل ضروب الیتافز قا موتف 
للقت والعداء ۹ 
وکان طیمگا آن 5 بين الفرنسيين الذءن ع‌فوا بالشك. 
فق شن اله وال اه او اواقسته ‏ أو ال 
Positivist Movement‏ (لأن طول الك قد ينتهى باليقين ) 6 
وهو « ات ا « Auguste Comte‏ الذى ولد فى 
مو سلییه Montpellier‏ عام ۸ »۰ وكان معو ده یام صماه 
هو « بنیامین فرانکلن » ہا Benjamin F۴ra nk‏ الذى كان 
اسمية ( 1 اط » الحديث » والذى قالعنه : « إنه رسع الخطة. 


مس س 


وهو فى الخامسة والعشرين ليكون حكيا كامل المكلة وانه 
تن لنفسه ماوعد » ولقد جازفت فتصدیت للعز عة نفسها ؛ 
وأوأنتى لم بلغ ات ها و انث سس ال 
استهلالاً يعاونه على آداء ما اعتزم » فنص بكاتها لاسر لكاتب 
المدينة الفاضلة ام « سانت سيمون » 51۳0۳0 56 الذى 
آشمل فيه الجاسة الاصلاح » والذى بذر فيه - أول من بذر - 
الفكرة القائلة بأن الظواهر الاجاعية - كالظواهى الطبيعية ‏ 
يمكن أن حد بالقانون والعم » وأن الفلسفة كلها ها جب أن ترک 
جودهای الاح انوع الخى اما اد ساسا 
وقد تصدى « كو مت » بالفعل إلى هذا الااصلاح » على 
أنه كان کا کثر من تصدوا لإصلاح العالم ‏ عاجرا عن 
تنظي داره » فکان مانی سياة منزلية مليكة اران الشقاء 
الزوج » ثم آصیب فى سنة ۱۸۲۷ عرض عقلى دفعه إلى محاولة 
الانتحار فى نهر السين » ولكن أراد الله أن يكتب له النحاة 
والبقاء لک ينتج لنا فا بسد ما اه خس مجلدات ی 
« الفلسفة الامجابية » نشرها بين عاعی ۰۱۸۳۲ ۱۸٤١‏ »2 وأربع 
محلرات فى « السياسة الا مجابية » نشرها بين عامی 1١8614218861١‏ 
حاول « كومت » فى هذه المؤلفات أن سوب العلوم تب 


— ع٤‎ — 


لتدرج مادتها فى البساطة والتعمم » فرتها على هذا النحو : 
الرياضة » فالفلك » فالطبيعة » ۳ 1 فل الات نسم 
الاجتاع . . وكل واحد من هذه العلوم يرتسكز على تاح العلوم 
التى قبله ؛ و إذن فل الاجماع هو س من العلوم كلها -- ذروتها 
العالية »ولا ببرر وجود عل من العاوم الأخرى إلا عقدار ما عدنا 
به من شرح و وضيح لم الاجتّاع » وهكذا ری « کومت «( 
ان الم -- بمنى العرفة اليقيزية ‏ يسير على الترتیب السابق 
من موضو ع إلى موضوع » ومن الطبیی أن تکون ظاهرة 
الحياة الاجئاعية العقدة “١‏ اخر ماتخضع لاطريقة العلبية . . و بستطیع 
مؤرخ الفكر أ ان بلحظ فى كل ميدان من ميادين التفكير قانوً 
ذا می‌احل ثلاث : 

فقد كان الإنسان أول الم بنظر إلى اللوضوع من وجهة 
نظر لاهوتية » وکان بعلل کل مسائله پارادة إله ما ما . مثال ذلاك 
ما كان منه حين اعتبر النجوم آللمة أو حفات للالطة ثم تقدم 
<تىأخذ بنظر إلىالموضوع من وجهة نظر ميتافيز بقية حبث ۷" 
کل بفكرة مجردة ما وراء الطبيعة . مثال ذلاث موقفه حين 
ل أنالنجوم تسیر ف دوائر » لأن الدائرة هى أ كل الأشكال . 
ا اخضم الا نسان موضواع حثه اعم الیقیی عا يقوم عايه 


ل وع — 


هذا الع من الملاحظة الدقيقة والفروض والتحارب » وأصبح 
بعلل الظواهى باطراد قانون العلة والعلول 

للات ل يتردد « کومت » فى أن يعان بأن مرحلة البحث. 
اليتافيزيق ب أن تنقضى لأنها عبث صبيانى » و بأن الفاسفة 
شىء لا يختلف عن العمل > إذ هی تعاون العلوم كلها » و جب. 
الاجا بها إلى تقوم الياة الانسانية وحصيتها ٠‏ 

ولكن حدث فى عام ۱۸۶۵ ما غير وجهة نظر الفيلسوف. 
العقلية » وذلك أن اتصلت أسياب الحب بينه و بين مدام. 
« کلوتلد دی فو » ۷2 عل عهاناها0 » التى قضی عل 
روا أن كلق حادق ال ال هذا الل ا 
ولژن فكره باون جديد » فأخذ جد الشعور ويضعه فى مزلة 
أمى من العقل باعتباره وسيلة الإصلاح » وانتهی إلى أن الما 
لاعکن تقوعه إلا بدن جديد يعذى نزعة الإبثار انافتة 
الضعيفة ٤‏ بان يقدس « الإنسانية » و بتخذ منها موضوعا للعبادة > 
ولقد قضى « ا ( أيام كهولته فى العهيد لهذا الدين الد 
- دين الا نسانية - فوضع له نظاما دقیقاً مفصلا فى کون ۱ 

۱ 


اقساوسة و إقامة الصلاة وساثر الشماثر » واقترح تقوعاً جدیدا ! 


جا - 


نستبدل فيه بأسماء الآلمة الوثنية وقدیسی العصور الوسطى أعلام 
الرق البشری 0 
ولقد صادفت تلك « الحركة اليقينية » دعامة قوية فى 
رى الفکر الامجلیز ی عندئذ » ذلك الک رالذى استمد روحه 
عن نيداة عناغنة از ره قفا إلى اللقائق الراققة نف 2 
ام وتقدیس - ققد اتيت الفلسفة الب كونية بالتفكير 
الاتجليزى و الوقائع ا » فتبعه « هو بز » عذهبه للادی ۰ 
و« لوك » بنظريته الإحساسية » و « هيوم ) بشكه » و «بنتام » 
SE‏ را تس انلق اش شین 
.العملية - وقد جاء « رکلی » الارلندی ارا فى ذلك الم 
آلوسیتی 0 الذى ضرب على آوناره مفکرو الاتجليز ‏ 
لاء - خیم راوافق فلا براه لیم « لومت » و« سیئر » 
من أن الفاسفة هى : : تانج العلومكاها . غذا لقيت الركة 
اليقينية آشیاعها فى امجلترا أ كثّر مما اقيت منهم فى مسقط 
راا و ا و تن ارا ر فك خن مورا تمل 6+ 
John! Stuart Mill‏ › و « فردر يك هار سون ¢ ¢ Frederick‏ 
Harrison:‏ 


کن یود اعارا عد که لير اقؤية غا ارت 


د 87 د 


فروع الع بأسرها » ويخاصة عل النبات ومذهب التطور الذى 
اتنتركت فى كه الدول الأورو هة كلها اند به ور 
ولكنه كان حتى منتصف القرن التاسع عكر د میا 
تنقصه الصياغة والاعام » <تى نشر«دارون » کتابه ( أصلالأنو اع» 
الذى ار له عالم الفكر رجة عنيفة » إذ لم يكتف هذا الكتاب 
بالإشارة المهمة لمذهب التطور » و بأن الإنسان قد تطور على 
و ما من أجناس أوطأ منه » ولكنه شرح اة 
مفصلا تژیده الامثلة تأییدا قویا » وأطنب فى الطريقة ای يتم 
ما التطور واسطة الانشخاب الطبیی ؛ و بقاء لاان القو بة 
الوهو بة فى تنازع البقاء » ول يكد ينقضى بعد نشر الكتاب 
عشرون غاب حتى كان التطور حديث العالم آجم : م جاء 
«سینسر » فتناول فكرة التطور بالتطبیق على کل مناجی ۳ 
والدراضة ... فك أن از باضة سادت الفاسفة.فی القرن السام 
عدر ا لام وك وه هی ور ار 
وسكال » وك أن عل النفس ساد الفلسفة فى القرن الثامن 
عشر فى « رکلی وهيوم وكانت » فقد كان ع الحياة فى القرن 
التاسع عشر هو النزعة السائدة » تسا فى « شلنج وشو بنهور 


وسینسر ونينشه و رجسون » 


— ۸ 


6 ناه : 


ولد فى در بی.وطمه] سنة + هما ء وقد ورث رعة الحادية 
عن جد لأيسه . م عن أبيه الذي أي کل الإاء أن يضر 
شيعا عا فوق الطبيعة من قوى » والذى قال عنه أحد أصدقائه : 
انه لايدين بدن ولا یمن 0 وكان عيل إلى ی العم وألف 
کی ات » وکان فق الامور السياسية بمند شخصینه 
اعتدادا متطرفاً ؛ فل خلع قبعته قط لإنسان كائنة منزلته ما كانت » 
فاحدرت هذه الشخصية إلى ابنه « هرت سبنسر » 

وما يلفت النظر أن هذا الرجل الذى كتب له أن يكون 
أشهر فیلسوف اتجليزي فى القرن التاسع عشر ظل بغير تمل 
حتى بلغ سن الأر بعين » فقدكان فى طفولته کسولا آمل فى 
ذهابه إلى الدرسة » وكان أنوه شض النظر عن ذلك الإهال 
و یتسامح فيه ؛ فا بلغ عامه الثالت عشر أرسله آوه ای 
« هنتون » ۲1:00 لیراقه فى دراسته عه الذى عرفت عنه 
القسوة والعنف »ء فلما : بطق «هس رت» شدة عمه فلت من رقابته 
ولاذ بالفرار » فقصد إلى دار أبيه فى « در بى » سيراً على الأقدام 
فقطم فى اليوم الأول ثمانية وأر بعين ميلا » وف الثاتى سبعة 


کت 


و اين ميلا 4 وف الثالث عشر بن ميلا 4 و تم أوده ف تلك 
الأيام الثلاثة إلا قليل من انبز القفار . ولکنه رغم هذا مالبث 
أن أعيد إلى « هنتون » بعد أسابيع قلائل » حيث لمث با 
أعواماً ثلاثة كانت هی الفترة الوحيدة التى تلق فما تعلما منظا 
طول حیانه » وحی هذه الدراسة القايلة كانت فا يظهر من 
الضحولة والارتباك حیث لم يستطم فيا بعد أن بتذ کر آی 
الوضوعات درسپا حینگد ¢ و ول :5 « جب أن عم الناس 
۳2 و 2 م 5 . 8 ۶ 
عنى اننى ۸ اتلق درسا واحدا فى اللغة الا مجلیز بة لاف ایام 
الطفولة ولاف عهد الصبا ء وأنى لم أتم قواعد الاغة الشكلية 
<تى هذه الساعة » ...ثم حاول فو ىشن الارن ان 
شرا الالياذة » ولك بعد قراعة ما قرب من سنه فصول شعرت 
اد اخيوة ای مه الق همست ا 
أفضل أن أدفم مبلناً طائلاً من امال على أن أقرأها حتى نهايتها » » 
هدا و حدئنا أحد کاعی سره أنه ۱ يقرأ كتابا واحداً فى العلوم 
الى آخره » ولقد لبث حتی سن الثلاثين وهو هل الفاسفة 
8 تاما » ْم اول أن يقرأ « كانت » ولكنه م يكد دا 
فى فراءنه حتى اصطدم عا بقرره «كانت» عن الزمان واكان 


من اهما صورتان للإدراك الحسى 4 و لس حديقتين موصوعيدين 


ماع 


ê‏ عليه بأنه مغفل وطرح الکتاب جانبا » ولقد ألف 
(( سبنسر » أول ۸ « التوازن الاحي‌اعي » دون آن ۳ 
فى لوضوع شیثا الا کتابا قدعا كاد يجهله الناس » ثم 
كتب مؤلفه فى ي ( ز1 8 عن الوضوع قبل 
الكتابة الا قليلاً ؛ وهكذا كان شأنه فى کتاه عن « اسياق 
و « عل وظائف الأعضاء » و 2 علا لاجناع» و « الأخلاق » 
اذن فن ان استمد هذه اللاین من الان الى ,سوقها 
تأیید أقواله ؟ لقد اكتسما بالملاحظة الباشرة التى كان عتاز 
بحدتها و بقظها فل يكد دد لنفسه موضوع بحثه » و يقرر 
الفكرة الرئيسية ‏ وهی التطور - التى آراد أن تکون قطما 
اری تفكيره » حتى آصبح عقله کالفناطیس جذب إليه سيلاً 
دافقا من امقائ التى ها علاقة عوضوعه ‏ ثم يأخذ فكره ‏ 
وقد كارن فكراً لا يضارع فى قوة التنظے - فى تبويب 
المادة البکسو بة » فلا چب أن جاءت اكتيه سائغة لشتى رجال 
الأعال ؛ إذلم يكن إستمد مادته من الک » بل من اللياة 
ام 
لقد اضر« سبنسر » إلى الس كسب عيشد» فاشتفل 
بحرفة كانت تتجه محو ماینزع إليه بطبيعته » إذ كان مساح 


AA Ess 


فركاما للخطوط اطديدية والجسور فهندسا » فكانت هذه الهنة 
العملية حالاً خصبا الاحظته القوية » وكانت له فى كل يوم 
فكرة جديدة واختراع جديد » ولو أن كثيراً منها کان ينتهى 
بالفشل . اد لنت ثناثنا فى طعامه مدة من امن ول‌کنه 
1 بايث أن رأى صديقاً له نباتیا يصاب ( بالائیمیا ) ¥ و 
فى نفسه بالضعف دب فى فواه ا 5 فأقام ء ن ذاك » وهو 
يشير إلى ذلك بقوله : « لقد رأيتنى مضطرا إلى اعادة ما كتبته 
أيام أن كنت نباتيا » إذ كانت تعوزنی فها القوة » ... وما 
بروی عنه أنه کان مخضع كل شىء للتحر بة والتفكير العميق » 
حتى انه ف کر نوما فى المحرة إلى ز بلنده الجديدة » فأعد کش وف 
رصد فپ الاسیاب التى تبرر الصلة » وتان الى تقتضی 
إلغاءها » مقدراً کل سبب عقدار رقی » فکان اجموع انهانی 
۰ درحه تَقَضى بقاله و ۳۰۱ درجة فى حانب السفر . . 
ولکنه رغم ذلك لم برحل ! ! 

وکان مما عيز شخصيته أنه لا يدع برهانا لتأبيد ححیحه 
إلا اور »وکن هکان فى الوقت نفسه لا ٍستمع إلى وجهة نظر 
تراد > وا أنصت فلا يفهم . . . وكان محبا انفسه شاعا 


بعظممها شعورا أسرف فيه حتی بلغ حد الفرور » وکان برف ض کل 


وه 


قرؤت اداه والرزاء دبای ان سل من اوه ما شید 
و ألقاب الشرف .. . وقد لازم عله الضنی ۳ بمعن عاما 
فى عزلة عن الناس » ومرض ملازم لم ببرحه ء ولمل انعزاله 
وامتناعه عن الزواج وتکوین أسرة كان سببا فى إقفار نفسه 
من المواطف الانسانية الى تنشاً بالعاشرة » فكان حافا تعوزه 
الفكاهة » وجاء أساو به بعيداً عن الرقة والسلاسة . 

و مخیل إلينا أن ما اضطلع به من عبء ثقيل جليل اضطره 
اه إلى اه هارمه کر ماس و 
اشتغل بتحلیل الحياة ووصفها حتی ۱ یمق له من الوقت ما بعيش 
فيه لذفسه 

ون اظ رالغات الى عز «سمنسر» مقدرة رائعة ف‌النطق ۰ 
ولعله أقدر من شهدم التاريخ الحديث فى عرض الموضوعات 
ما اشتد تعقیدها » فقد کتب فى آعوص السائل واعقها 
كتابة أخذ السام كله يقرؤها مدی جيل کامل وهو مشغوف 
طروب مقبل على الفاسفة إقبالا لم تعهده الفلسفة فى الناس من 
قبل . وکان «سینسر» عیل ال انعم » یغرم بالنظام ۳ 
لاحد له » ويظهر أن حبه نظام ود من دوو به على تنظم 


الأمغلة واستخراج القاعدة 


اس 


ولا كان عام ۸ أخذ (« سبئسر » پراجع مقالا به 
التنائرة لنشرها فى كتاب واحد » فراعه منها وحدة التفكير » 
ولعت على الفور فى رأسه فكرة : وهی أن نفارية التطور 
يمك تطبیقها ع ىكل فرو ع الما أمكن تطبيقها على عل المياة » 
وأنها لا تقتصر فقط على تعليل الأنواع والأجناس » ولکنها 
ایض تناول بالتفسي ركل شىء : الكو اكب وانتار يخ والأخلاق 
والجال ... وما ليث أن اشتعل حماسة لإخراج سلسلة من 
اک سین فها تطور المادة والعقل من السديم إلى الاسان 
ومن الوحش الضارى إلى « شكسمير » ! ولكنه نظر فرأى 
عمره قد قارب الار بعين » فيس من نمام مشر وعه » إذ كيف 
ينسنى لرجل قطع من العمر أر بعين عاما أن مجد من الوقت متسماً 
ليفكر فى كل ما وعت الإنسانية من معرفة ؟ 

كان « سینسر » ققيراً ولكنه مع ذلك لم يطل التفكير فى 
8 » ولیث مدة محرر فى مجلة « الا كونومست ( 
Econ 0t‏ ولکنه استقال من مر برها حين أوصى له عه 
رات ر وكين هیا ین أن مدا لقتنم امال 
م یلبت أن تبدد » قفکر فى أن مجمع من الناس اشترا کات فى 
كتبه التی اعتزم إصدارها » وفعلا وفق فى ذلك بعض التوفيق » 


جد 2۱۷ بح 


فلما نشرعام ۱۸۸۰ أول کتبه أقبل عليه القراء اقبالا حفر الهمة 
فيه » فاشتدت عرعته وواصل التالیف 

ولكن بکد ر لكات : « المادی" الأولى ) سة 
۲ حتى آع‌ض الناس عنه واسترد معظم الشت رکین قم 
اشترا كهم ؛ وکان سبب هذا النفور والاعراض ما جاء فى 
الجراء الأول من هذا الكتاب » اد حاول فيه «سننسر» أن وفق 
بين العلم والدين » فهاجم رجال الدين والعلماء على السواء . . . 
وبذلك أصبح حتاب « البادی" الأولى » وكتاب « أصل 
الأنواع » میدن لقتال عنيف بين الكتاب » ونشر لارد عليهما 
وتفنیدها سيل دافق من الكتب » وساد الرأى فى القوم بأن 
من يأخذ بنظرية التطور و يشايعها فهو زنديق خارج على قواعد 
الأخلاق ... وهكذا أدبر عن « سبنسر » کل من أقبل عليه فى 
بادی" الاس » فنفد منه الصبر والمال وم يعد فى مقدوره مواصلة 
سل » فأرسل ل من بت ه من للد كين یمهم آهقدعج 
عن الضی فى تألیف ما آراد تألیفه من الكتب 

ولسكن أراد الله ألا خفق هذا الشروع الجليل » خاءه 
العون من كان ينتظر منه الحاربة والعداء » وهو ما بسحله 
تاريخ الفكر بالفخر والتقديرء وذلك أن أرسل إليه ( چون 
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ستيوارت مل ) بالحطاب الآتى » مع أنه كان أعظم منافس 
( لسمئسر © وکان سیطر على ميدان الفلسفة الا مجلیز ية قبل 
نشر كتاب « البادی؛ الأولى » فا نشر هذا الكتاب اج 
( مل ) أن فیلسوف التطور قد غلبه على أمره » فكتب 
إليه يقول : 
صديق العز بر : 
لا عدت فى الأسبوع للاذى » ألفيت عدد شهر د.سمبر 
من كتابك فى عل الياة » ولست حاجة الی ذ کر ماساءنی من 
رو ة هذا الاعلان الذى آرفتتموه بالکتاب ...من راي أن 
تکتب بقية رسالتك » وسأتعهد للناشر بدفع ما قد بتعرض له 
ع كار وي أ رتو ات E NR‏ نه ات 
شخصى - وحتی ل وكان كذلك ارجوت أرن سمح لی أن 
أتقدم به - ولسكنه ليس كذلك » بل هو اقتراح للتعاون على 
غابة هامة قومية » تلك الغاية التى من أجلها تعمل وتنفق صمتك 
صديقك المخلص 
هریم ستیو رت مل 
فرفض « سسس » أن يقل ما عر ضه عليه ( مل ) » فا نطاق 
هذا الأخير بين أصدقائه » وحمل كثيراً منهم على أن يث_ترك 


اع س 


كل منهم فى مائتين وسين نسخة » ولكن « سبنسر » رفض 
هذا اس ؛ وحاولوا إقناعه فل يقتنع ؛ ثم جاءه خطاب من أستاذ 
فى ایکا برسل له فيه مبلغا من الال ؛ على أنه اشتراك طائفة 
من امعجبين به فى أسريكا » فتقبله « سبنسر » وأقبل على العمل 
فى عزعة قوية » وظل يتابعه أربعين عاما حتى أ كل فلس فته 
كتابة وطباعة » فكان انتصاراً أى انتصار من العقل والارادة 
عل الشات الشائكة والأساطن اليك ».ولك وحده صفيحة 
مجيدة فى سجل البشر 


(۳) المبادئ الاو : 


(۱) احفم ا مغلم the unknow abe‏ : يقدم (سبتسر» 
بين بدی کتاه « الممادى الأولى » فضية لا رتاب فى صدفها 
اون من كل دراسة تقصد إلى البحث فى حقيقة الكون 
واستقصاء علته » لا بد أن تنتهی إلى م‌حلة یقف . ال اامقل 
عاجرا لا بستطیم أن يدر 5 5 الق شيئاً » سواء سلاف 
الى ذلك سبيل الدن او ا اوغاشت من سبل 

ابداً الدین وانظر کیف يتلل للك الکون :هذا ماد 
حاول أن تمك ا العا وجد بذاته < شا عن عله 


حت N‏ د 


س له لاء کک 3 فلا سەك أن ب _- هذا 
e‏ سارف الحياة موط لا بدا 0 ی الى 
هذا الناسك التدین » هاهو ذا يقص عليك علة الكون وكيف 
نشا » خالق الکون عنده هو الله » ولکنه لم يفسر بهذا الرأى 
من المشكلة شع 4 و رد على صاحبه سوق أن رحمها خطوة 
إلى الوراء 4 وکا ی بك سا تله ف سذاحة الطفل : ومن اد 
الله ! وإذن فالدين بصورتيه -- الاعان والالحاد ‏ لم يستطع 
أن يقدم تعليلاً واتعاً سقولا 
ام ما هذه الادة التى أراها وألمسها » والتى تملا جوانب 
الكون ره بحلل لك المادة إلى ذرات » ثم إلى ذر برات 
أدق ثم إلى أخريات أ کثر منها دقة » ثم ماذا ؟ هنا يقف 
الع بين اثنتين : فهو اما أن بعترف بأن الادة قابلة للتحرئة إلى 
مالا اة له من الأجزاء 4 وليس من السير أن سین هذا 
القول 4 و اما أن مرر بأن عت دنا شف عمده ام » وهو 
ما بستحیل عليك آن تقنم به .۰ . 9 سائل العم عن القوة 


رزاع جح 
ما هی ؟ فلست أحسبه يستطيع جواباً ... واذن فالمل كذلك 
عاجز عن شرح حقائق الكون 
وأى غرابة فا يصادف العقل البشرى من إيهام لا يقوى 
معرفته ؟ انه آعد لک يفهم ظواهى الأشياء » ولا يعدوها 
ای ماخق وراء استارها » ولکنا فى الوقت نفسه لا نستطیم 
ان تک هذا الیو ای مرن یه ریا من ان ورا غا 
الغشاء الظاهی حقيقة كامنة » حسب العقل أن يدرك وجودهاء 
آما إذا م محوها بالتحلیل والتعلیل خر صريعاً عاجرا 
وعلى هذا الأساس من وجهة النظر یصبح التوفیق بين 
الم والدن هينا ميسوراً ۰ فليقصر الملل داثرة بحشه على 
ظواهی الاشیاء دون آن بتورط ف البست عرت اقا 
الستورة » له أن بتناول الادة ليلا وترکیباً دون أن سحث 
فى ماهية الادة ‏ وله آن إستنيط قوانين اطرارة والضوء 
وااصوت وما الها من مظاهن القوة دون آن بع ماهية القوة » 
لأن هذه وتلك فوق مقدوره » وکل محاولة له فى هذا السبیل 
رزب حدق الفينك زج أجا القن O E‏ 
العنيد الذى لا يطمئن لغير الححة المنطقية » خير له أن يترك 
هذا العقل ون بناشد اند باق الإنسان 3 لان من طيعها 


— ۹ — 


آلا تازم ا املية . قل للم أن يكف عن اشات الله 
او إنكاره » فليس اللاهوت ميدانه الذى يصول فيه و حول » 
وقل للدين أن يكف عن مناشدة العقل لأنه لايستقيم مع 
حه فى التفکیر » تر الدن وال ان شا خن لک میا 
نه وان 

( ت ) الور : ولكن مهما يكن من أ فها هی ذى 
الفاسفة ‏ أى العقل س قد ألقت_سلاحها معترفة بقصورها 
وعجزها عن إدراك تلك المقيقة الكامنة وراء ظواهى الأشياء » 
وبادرت فألقت مبذا العبء الذى أثق لكاهلها طوالالعصورللرين 
سدتها ماشاءت له طرانقه 4 ولتفنع الفاسفة پالمحث ۳ ستطیع 
له فهماً وإدراكا . ولتکن ممتها منذ اليوم تلخيص النتاتم 


لمليية وجمها فی وحدة شاملة » فتد بدأت العرقة باشتات 





۱ FS EER SE 
متنائرة من العلومات »م امتدت الا يد الع بشىء من ار بط‎ 


حتى تركزت فى طائفة من العلوم . أفلا يجدر بالفاسفة أن تاخی 
بين افر اد هذه الجاعة من العلوم الختافة » فتسکب المعارف 
الإإنسانية ج ف وحده اک ؟ حميق مر ألا دع سبیلا 
لبح حئ تهسدی إلى قانون عام ينتظم التجارب الإنسانية 
جیهاً كائنا ما كان لونها . ترى هل توفق إلى المدابة فى هذه 


— E = 


الطريق الملتوبة الوعرة » فتنتهی إلى قانون واحد يفسر هذا 
الشتيت التضارب ما يقم نحت حسنا » ویضم حت لوائه الفرد 
كل هذه البنود التباينة مما تضم صدورنا من جر بة ومن عل ! 
رن سبنسر » أن نم . ألايتلخص تاريخ الكائنات جميعاً 
فى ظهورها من بدء مجهول ثم اختفانها فى نباية جهولة ؟ إذن 
فلامد أن يكون ذلك القانون النشود شاملا لاتكون والاحلال » 
ألا وهو التطور . هنا يض « سبنسر » قانوناً لاتطور شرحه فى 
>لدات عشرة » واستغرق من زمنه عشر ن سنة كاملة » هاك 
نصه : « التطور هو تمع لأجزاء المادة يلازمه نشتيت للقوة 
والحركة » وفى خلال ذللك تنتقل المادة من حالة التحانس المطلق 
إلى حالة التباين الحدود » ولشرح هذه العبارة تقول : 

قد كرات اشال العاغه من رات الى وامتلات 
الحيطات الفسيحة بقطرات ضئيلة من الماء » واجتمعت عناصر 
دقيقة من الأرض فكونت الأدواح العالية » ووجبات متعاقبة 
من الطعام تشيد أجسام الرجال » وتآلفت طائفة من الشاعی 
والذ كريات فألفت فکرا ومعرفة » ثم تآخت جزئیات المعرفة 
فأنتجت علاً وفلسفة . لقد تطورت الأسرة إلى القبيلة ثم إلى 
الدولة » “م إلى حالف بين دول الأرض قاطبة » كل هذه أمثلة 


EA —‏ س 


لأجزاء الادة التنائرة كيف تأتلف و يتمع بعضها إلى بعض . 
ومن جهة أخرى يسبب هذا التآلف حدا من حركة الأجزاء 
وشلا لقوتها » فقوة الدولة مثلا حد من حر بة الأفراد » والحبة 
من اطباء حرة المركة » وهی منفصاة مشاولة مقيدة إذا ما اجتمعت 
مع أخواتها فى صخرة أو جبل » ولكن مجمع الأجزاء بستتبم 
ننيجة أخرى هى التنوع والتنافر فى العمل الذى یژدیه کل 
نها » فقد كان السديم الأول م‌کباً من مادة متجانسة بشبه 
افا اننا © يو لكت مرن ما رت ی ات ومو رز 
وأجسام صلبة . انظر ! فهذه قطعة من الأدم قد افترشت 
شقن ادر اتفال تن کت كرحا رام 
وذلك بحر قد تسبل بلباسه الازرق » آنم النظر فى هذه الخلية 
الواحدة التحانسة وماسینشاً عنها من تلف الاعضاء : هذا 
للغذاء وذلك للافراز » وثالث لاحركة » ورابم للإدراك . الاغة 


الواحدة لا تکاد تسری فى بطاح الأر ص حتى تتنوع فى آاسنة 
وفحات لا بنع بمضپا بعضاً . الم الواحسد يتفرع عنه 
عشرات من العلوم » النظر أو الحادثة توعى صوراً من الفن 
(الآأذف انين ال خعيرها مخ سل کل هنم اة عل 
التنو ع والتنافر اللذين يعقبان التشابه والتحانس 
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فا اسعطورة الحياة : مجمع وتفرق » تالف وتنافر » 
ا الأجراء و #تمع فى وحدة لا تزال نطرد فى العو حتی 
پدرکها تنافر الأجزاء » ثم يشتد هذا التنافر » و يشتد حتى 
تتلاشی وتنحل 

سئة الوجود هذا الالال والتكون » ولكنه بين جذية 
الد ودفعة الجزر يلتمس التوازن لک ينتهى إليه » فكل حركة 
ان من القاومة ما دی بها إل اثبطء م إلى السکون غا 
أواحلا ۰.۰ الکوا کب السيارة بضیق فلکها شيا فشا 
حرارة الشمس وضوءها بقلان كلا تقادم عليها الزمان . الأرض 
تلك فو سرا عهدا دعي الاق غو فا س 
البرودة واليطء ؛ وهكذا سيسفى الوجود نمو الاحلال > 
آوسیسی الانحلال إلى الوجود خطوة خطوة » وهی خاعة محتومة 
اتطور . . . سینحل اجتمم وتتفرق الشعوب » ونذوب الدن » 
وبمثل هذا تتم دورة التطور والاتحلال » ولكنها ننندا السير 
ثانية وثالئة إلى عا لا نبانة له من الرات » وكل تكو ن جدید 
لا بد أن ينتهى بالفناء والوت 

وهكذا كان كتاب « المادی الأولى 4 مأساة مر‌وعة 


تروى لنا قصة العام : صعود وهبوط » تکون واحلال » - حيأة 


— EA — 


وموت ¢ تطراً متتابعة عل الاحیاء والأشياء : آفیکون ع آن 
يقابل ه ذا لاف عند إخراجه و اذاعته فى الناس ن و ره عنمقه 
لانه 1 ددع عالاً للعفيدة والأمل 1 


رأبنا فا سبق أن التطور عند « سبنسر» هو القانون الذى 





أى من البساطة إلى التعقید ومن التحانس إلى التبابن . 
ويختم «سبنسر» كتابه هذا برأيه فى اياة بأنهاتافهة 


حتيرة لا تستحق البقاء » فأصابه ذا ارأى ما أضّان الثلاسنة 
خا من محنة النظر البعید » إذ الى بیصره ال الاي النأئی » 


فرت صور الياة الحلابة نحت آنفه دون أن براها 


٤ )‏ ( نطور اياة ۰ 
تا (سملسر » كتانه به عن تطور الياة بتعر يف الحاة نفسها » 
بأنها التوفيق بين ن الكائن المى و بیلته» ويتوقف کا ما على 
کال هذا اتفیق ا قي بالفراء لیتق لذعة البرد» 
وذلك خن لاخبزان الطعام ألا عساه أن بعادفه من عدم 
وإجداب » وثالث يستطيع أن يتلون باون الأرض التى يدب 
) ج ۲( 


= ولمع — 


فوقها حتى لایبصره العدو فيفتك به » إلى آخر هذه الوسائل 
التى زودت بها الطبيعة الأحياء » أو بعبارة أصح » التى قسرها 
الأحياء قسراً على أن تزودمم بها للذود عن حياتهم » وبليهى 
او هذه اللاءمة لم تبلغ ولن تبلغ درجة التكال » مادام 
الحيوان مخاوقا ناقصا يعتر به الضعف والموت » ولكن عبما يكن 
واس اليو کات لا عن ال اليك ف راد هام 
الملاءمة شيئاً فشي » بأن يكل هذا النقص تارة » وذاك طوراً » 
وینقح من أعضائه حتى تتمكن من مجاو بة الطبيعة ومقاومتها » 
ومعتى ذلك أن الكائن الى بشسعر بالاجة ولا ثم ينطاق 
ش_سعیه جیا ب بعل ٠‏ جيل بستما ستمد من الطبيعة عضو 1 بسد له 
ما أحس من نقص » فهو مثلاً قد شعر حاجته إلى الغا 


۱ 5 لون لنفسه على م الاه 
عضواً للإيسار » ومکذا قل فى سار الأعضاء 00 


وليست الحياة إلاهذا التوفيق الذى لاتنقطم أسبابه » 
ولا تقتصر هذه الحاولة على أفراد الحيوان » بل تعدوها إلى 
الأنواع » إذ يس ىكل نوع باعتباره كلا إلى الملاءمة بينه و بين 
E‏ ا ليوات 





وس ما حيط به من الظروف الطميعية 4 فهو ری أن الأصل 


— م5۸ سب 


فى التناسل هو خاص الکائن الي مرن زيادة فى ححمه 
لاتتناسب مع جهازه المضمى › أى أ آن کت الكائن المى إذا 


اطردت فى العو 5 ل إلى ) حد لا 7 ل ی م العدة نل 
حاح ٠‏ الغذاء) وعندند ‏ رث ها رالحيوان ال ان قف عوه عند 
حد معين » وکل زيادة مجی+ بعد ذلك بتخلص منیا بان بخرجی 
ار وتطبیق ذلك أن الانسان- ذکرا كان ام نی - يأخذ 
جسمه فى الغو ا بقف نموه إذا ما جاءت محل 
التناسل / ولذا تر أن عدد النسل یتناسب تناس با عكسيًا 1 


در لكام 1 فک 0 ححم الیوان کان ز له ه أقل عدا ۰ 
فيا تنسل النباية مثلاً عشرات الذباب لا يلد الفيل ! إلاواحدا ؟؛ 
كذلك نامب عدد ال مع مقدر اي وأو غ 
الأخطار فان E‏ عن ميك اما و 

الکوارث » نذا ال كثزة الل لیموض فناء آفر اده النثىء 
من ضعف المقاومة » و الا تلائی النوع . والعکس حح 4 آی 
إذا كان النوع قادراً على الاحتفاظ بیقائه » وجبت قلة الندل » 
و الاارجحت كثرة المدد على كية الطعام ؛ ومعنى ذلك بعبارة 
أخرى أنه کلا ارتق النوع فى سل الحياة كان آقدر على الاحتفاظ 
وجوده » فكان قليل النسل ؛ وهذه القاعدة صحيحة إلى 


= و 


حد كبير حتى فى الأفراد » فاذا ارتتی الفرد فى عقليته وذ کاله 
كان أقل نسلا » ونما هو جدير بالذكر أنه کلا ازدادت عند 
الفرد كية الاستهلاك المقلى س أى التفکیر ع وا و 
أو اندم ؛ ولعل بع اة على ذلك عم الفلاسفة » وقد يشير 
هذا الدليل إلى أن ار نسانية تسیر فى عرزه و مرحلة زد 


سے 
فہا موه اا و ل علد ا 
نسبة التناسل وحاجة النوع » فقد يظهر أنها أخطأت المساب » 
ومالت محو الا کثارمن السكان » بغض النظر عن كية الغذاء» 
وحق « التوس » أن هر بدعوته إلى ضيط النسل لما لاحظه 
من زيادة السكان على مواد الغذاء 


(۰) تطور المقل : 

لاريب فى آن الكتابين اللذين أصدرما ( سد ماسر » عام 
۳ فى « السيكولوجية » كانا أضعف اللقات فى سلس 
تأليفه » فهو يكثر فيهما من النظريات | كثاراً يسترعى النظر 
ولكنه لا سوق من البراهين التى تؤيد تلاك النظريات 
إلا قلي » ومن النظريات التى جاء ذکرها فى هذين الکتایین 





— ۷ — 


رأ فى أت نثأة الأعصاب من نسيج كانت تصل الملا 
او فى أن أل ا ان کت 
وضروب من السلوك كسما الأسلاف فورثوها للأخلاف ؛ 
ور أ بأن الصو ر العقلية Mental Categories‏ تكو نت بعد 
جر به طو له قام مها أفراد انس ؛ ورای رنه على ارخم من 
إمكان تغير صور الأشياء فى الادر اك الحسى محبث تکون شیف 
خالف حقیتها إلا أن ها وجودا خاصا مستقلا عن إدرا كنا 





إياها 4 ۳ غير هذه من النظر بات الق حاءت مروشه غامضة ¢ 
أقرب إلى الميتافيزيقا مما إلى البحث فى الأعى الواقع » حتى 
لكان اتجلترا قد تركت فىهذين الكتابين نزعتها الواقعية وعادت 
إلى طريقة « كانت » فى البحث 

ولكن مايلفت نظر القارئ على الفور هو أن برى لمرة 

۳ ۳ ع‎ ١ ۲ 1 2 

نظر تطور به محضة » اذ ندل «سمنسر» يجهوداً خر ف تعب 
حقائق الفكر المعقدة المنشابكة فأرجمها إلى عمليات عصبية 
سيطة ¢ ال ح رکه بين أجزاء المادة 

و إنه - حقا- يجهود قد انتهىبالفشل » ولكن من ذا الذى 
کتب له فی هذا للوضوع توفیق أو جاح ؟... و بری « سباسر » 


— SAA — 


3 


أن عملية تطورية واحدة تناولت_الکون بادئة من ااسدع 
منتهية إلى المقل ! . . . ولقد سار العقل فى ماحل متعاقبة» 
فترقت راق استجاته لبواعث الحارجية من صور بسيطة إلى 
أخرى معقدة » من الانمكاس إلى الفريزة » ثم من الذا كرة 
والحيال إلى الذ کاء والعقل ... و مول «سینسر» آن ا 
هنالك بين الغريزة والعقل من فاق الهم إلافى الدرجة غسب؛ 
فکلاها يعمل على الملاءمة بين حالة الكائن الباطنية » و بين 
الظروف الخارجية » وكل الفرق بیهما هو فرق فى الدرجة > 
فالغرائز تنظ العلاقات البسيطة نوعا با ء آما العقل فیستحیب 
للمواقف المقدة » فليس العمل العقلى إلا إجابة غريزية کتب 
لها البقاء بعد عاك نشب يها و بين إجابات غريز ية آخری» 
وذلك لصلاحها هى بالنسبة إلى الإجابات الأخرى » فالمقل 
والغريزة فى صعيمهها شىء واحد » أو إن شنت فقل لا فرق بين 
المقل وا یا 

أما (الارادة) فهى كلة نطلقها على جوع الدوافع التى 
تدفعنا إلى العمل » فهى فى حقيقة الأمس فكرة حوات إلى عل 
لم جد مایموقها دون ذلك . فالقكرة هي الرحلة الأولى لاعمل » 
والعمل هو المرحلة الثانية للفكرة 


— ۹ — 


أما « صور الفكر » es‏ iإهعهاة٥‏ مثل إدراك الزمارن 
والكان وفکرتی الكية والسبب » التى قال عنها « كانت » 
إنها فطر بة فى الانسان » فا هى الا طرائق غیبز بة للتفکیر » ولا 
كانت الغرائز عادات کسها انس » ولکنها رسخت ف الفرد 
رسوخ الفطرة » فان هذه « الصور الفكرية » عادات عقلية 
۱ کتسها الانسان بسطء على مدی الزمان » واكما ات 
الان جزءاً 5 تراثنا العقیل 


ليست دراسة الجتمع باليسيرة المهدة » بل بمترض سبيلها 
من المقبات والصعاب ما لا بستطیم التغلب عليها إلا الأفذَاذ 
اف له فد حدث عة أن رخل رجل قرس إلى اعرا 
یقضی بأرضها بمض الوقت رو حا للنفس وحبا للاستطلاع » فل 
بکد ينقضى على إقامته بها أسابيع ثلائة حتى اعتزم أن بصدر 
كتابا عن امجلترا » إذ خيل إليه أنه قد درس شمها فأتقن 
الدراسة » فلسا انقضت شهور ثلاثة م“ بوضع كتابه » ولكنه 
أدرك أنه ل يتقن الدراسة بعد حيث يستطيع أن يخرج الکتاب 


الذى بريد » وا تر الرو بة والاناة » فلا انقضت سنوات ثلاث » 


— ۰ 


انس شموره بالمحز والقصور + وأیقن أنه لايل من موضوعه 
شيا ... وهذا حيح » فقد خیل للإنسان للوهلة الأول آن 
دراسة امجتمع سهلة ميسورة ) ولکنه کا ازداد علا بدقائقه 
ازداد قينا يجهله وګزه 

۵ا بالك باطهود التى ها «سینسر» ؛ وهو وک 
يدرس شعباً بعينه سب » بل يقصد إلى دراسة اجتمع الانسانی 
بأسره » وكيف تطور كيانه من حالة إلى حالة ؟ ذ 
تعاون بين الاعضاء ‏ وله فوق ذلك تال ۲ راز » شأنه فى كل 
آلوان الحياة شأن الافر اد سواء بسواء ... فهو و » وکا ازداد 


ى لها اء تغل به له دورة دمو به » وفیه 





وا اشتد تعقداً » ولاز تعقد ازدادت أجزاؤه استةا استقلالا فا 
سم - ا دا بالنسمة إلى حياة ۹ انه الى 


تالف منها 4 ھک 6 





ثم 7 عصمة دا » وگو الوحدة e‏ من ا 2 
الصغيرة إلى نظام الشر الشركات” 9 إلى الاحتكار » ومو وحدة 
السکان من القرية إلى المدينة ١‏ . کل هذه ظواهى للتجمع 
والتكون » ول‌کنك من جهة أخرى تری تقسے العمل وتعدد 


بت اوج د 


الهن والصناعات ¢ ونوع لا نتاج هن اريف والمدن 4 وباب 
اوا »وهی دلائل تشير إلى التنو ع والتنافر ... ونستطیم 
كذلك أن تس التطور بشطر به تالف الأجز 2 3 اوعد 54 
ثم تنافرها_داخل. تلك الوحدة سب فى كل u‏ من ای 
اجتمم : فى الدين واطکو مة والعلم والفن وغيرها 

فق دكان الدين أول الامی عبادة طائفة من الآهة والأرواح > 
اذك هذه م واا حی وکت ف إله واحد : 
ثم عاد التوحيد فتفر ع إلى جملة من الأديان وطائفة من العقائد» 
ول يتحور الدين فى شكله فقط » بل تبدل موقعه من النفوس 
کذلك » فقد كان الخو و الذی ندور حوله رجی الياة بأسر‌ها > 
ذلك لأنه ألق فى روع الانسان الأول أن هذه الحياة الدنیا 
رو توت از یه افو تن اا 
5 تتاوث بأدرائها 3 ولتكن اة وحدها عملا لأماله لا 
دما 4 فهی حير من الأولى وأبق ¢ ولسکن ما لمنت وحهه 
النظر ان تطورت 4 و وحه الا سان شطر من عنايته و هدم 
الحياة الى يعيش فا رخدت تلك العنابه بزداد شيع فش 
كلا اسع نطاق العمل الصناعی 

7 نظام اجتمع فلمل أبلغ ماطراً عليه مرس تغير هو 


— A — 


العصور الوسطى إلى النظام الاقتصادى الصناعى + ويعتقد 
« سملسر ) میم الکو مات - إلى ملكية وأرس رمه 
ودعقراطية وما إلى ذلك إن هو إلا عرص _نافه | ناقه لا ١‏ يمس 
والصبم » Ms‏ نی درد ره 
فهو آساس بنائها الاجتاعی : هل یقوم على النزعة الحربية 
أم بصطیغ بصبغة الصناعة » و بعبارة آخر ی تنقسم نظ الاجتاع 
نوعين : جماعة تعيش من أجل النزال والقتال »ما كانت الال 
فى نظا م الاقطاع + وجماعة لا لاجد فى الحياة هدم تنبه صوبه 
ونحيا به ومن أجله سوى العمل » فتلك محارب مر ن أجل الياةء 
وهذه تعمل من أجل یاه . 

وللدولة ار بية صفات تلازءها > منها أن الساطة_تتركز 
فى قبضة الحسكومة وحدها ؛ ويغلب أ کون حك ومة ة ملكية 
لاندخر وسماً للتفريق بين أفراد الشعب وا إلى طبقات 
بعضها فوق بعض » فتكون ارب والفروسية صناعة الأشراف : 
وللسوقة الصناعة وفلاحة الأرض . . . كذلك تمظ فى الدولة 
الحر ببة سيطرة الرجل فى الأسرة » ذلك لأن الرجال هم عاد 
لروب نوا مزلة الكل فی حومة الى من منزلة الرأة 


— r — 


قابعة فى عقر دارها ؟ ! و عقت « سينسر » هذا الضرب من 
الاجماع الذى ندور رجي الحياة فيه حول الحرب » لان مصلحة 
الفرد تذوب وتتلاشی فى صلل اجموع » ولان الدولة لا تقوم 
إلاعلى القتل والسرقة » وحن إن كنا نصم الانسان الأول 
بالوحشية لأنه کان يلنهم لوم الشو. فا انوا أن ردری 
هده الدول التى تا کل عورا تأسرها ف وحبه واحده | و عتقد 
» سملسر ) ا رف الا نسانية م هون بالغاء اطروب 6 وهو 
۰ پ سس سسکا موی ل و ا رد 
لابرى سبیلا لتحقيق 2 الثل الاعلى سوی ان تقطم الام 
شوطا سيدلفى الصناعة لاما تعمل على المساواة و 0 2 
وهی تقسم ال السلطة بين أعضاء ا جتمع ا رها فى أيدى 
الحكومة وحدها 2 وفضلاً عن ذلك فهی تشحد العقول وندفمها 
إلى م ؛ وهو 0 الهدام الذی يكفل ا 5 نحطي التقاليد 
ف طل سنا حما ۳ 00 للأوطان 0 ثم إذا 
اطرد نموها فستؤدى حا إلى إزالة المواجز الجركية التى تفصل 
الدول بعضها عن عدن 4 وعد دید ورق دوحه ة ااسللام وعد 
فروعها حتى يتفي ظلها أبناء الانسانية جميعاً ... و إذا ما خفقت 


سس £ — 


EAE‏ الساطة الى ينم بها » و یرتفع قدر المرأة 
حتى تقف معه كتفاً إلى کتف » لنشابه ما بودیان من عل » 
وعندئدذ فقط يتحقق عر الر 3 ة الذى تنشده 

ولا کانت الصناعة نستق ماء حيا” و یو 
فى أن تقدما وانتشارها بنتحان تربية التفکیر الممی 
الاستنتاج للاسباب من السیبات » وان يلجأ ان بعدئذ 
إلى قوی الطبيعة انمارقة والابااسة والشیاطین بعال مها حداث 
الحياة . . . وفوق هذا كله سینقلب ادخ رأساً على عقي » 
7 صحائفه بذ كر الرجال العاملين بدلاً م ن الملوك الجار بين » 
وسيضح فى جاله للمخترعات والأفكار . . . سيزداد الشعب 
سلطا وفوة » وتتقلص سطوة المكومة وتنكش > وسیطل 
ذلك الوم العتيق الذى يفرض على الفرد أن نيا من ن أجل دواته 
ق » وسیعلم الناس حقا أن الدولة إنا 
وجدت وات لمم ا وان کان هد م جوز 
أن تضحی اا من أجل السمل » بل عب أن يكون العمل 
أداة تستغلها الياة فى تحقيق السعادة 0 


— £ — 


(۷) تطور الأخلاق : 


غل ای أساسن شيد متادى" الأخلؤق. ؟ وباس این 
نزن ا یر والشر ؟ آما ( سملسر » وأتباعه فلا يترددون لحظة 
فىإخضاع الأخلاق کا ی شیء آخر- لقوانین التطور وانتخاب 
الطبيعة » و بعبارة أخرى بریدون أن نلق بزمام الانسان فى يد 
الطبيعة نفسها ختار له من الاخلاق ما تشاء . وقد ناهضتهم 
طائفة كبيرة من العاماء والكتاب » بر بأون بأخلاقنا التى تواضم 
الجتمع عليها أجيالاً متعاقبة » أن توضم بين مطرقة الطبيعة 
وسندان التطور » بفعلان ما كيف شاء لما الموى . وفی ذلاك 
بقول « هكسل » : ان ع الحياة لا يصلح دلیلا خلقیا بأية حال 
من الأحوال » إذ كيف نترك مصيرنا فى کف الطبیمه العمیاء» 
و میک قال عم « تنسون » ۲600۷507 الشاعی الا مجلبز 2 
( ملطخة بالدماء 3 ۲ 7 6 ! نم > كيف نذر الطميعة تصب 
فى قوالها ما بطیب ها من أخلاق وهی كثيراً ما تمحد الوحشية 
والكر وانداع » وتمقت الرحمة والعدل واطب ؟ 

و لکن صدّث مهذا المنطق إلى غير « سینسر» ؟ لايد آن 
مخضع مبادى' الأخلاق للاتتخاب الطبیعی وتناز ع البقاء » ولبق 


جوع — 


من أخلاقنا ما يقف أمام التجر بة القاسية » وليفن منها ما تذروه 
هذه الريح الماصفة ... الأخلاق - کای شىء آخر س تعود 
على الانسان بالخير أو بالشر عقدار ما نسار أغراض المياة 
« فانیلق السامی هو ذلك الذى سیر مع الحياة و يشاطرها فيا 
ری اليه » فلتقبل م ن الأخلاق ۳ بلام ایا 5077 ی 
ما يعترض سبيلها 0 
الأخلوق یرت معاون الفرد غل باه فی مضعطرب الأعراء 
الختلفة التنازعة التى تصدر من أعضاء اجتمم » ولا كانت هذه 
اللاءمة بين الفرد و اجتمم ختلف باختلاف الإمان واكان 
كانت فكرة انظیر تلف عند الشموب آوسم اختلاف . 

و ری «سبنسر » آن الطمیعه قد و عقیاس دفیق عير به 
الطيب من ابیت » وهو مقياس الذة ولا( > فاذا صادف 
ساوكنا من أتفسننا ارتیاحاً ورضی کان ذلك دايا عل مللاءمته 
للحياة الكاملة » لأن ذلات الاطمئنان الباطنى علامة على أن 
الطبيعة قد اختارت ذلك الساوك لیکون سبيلا إلى حفظ الحياة » 
ت تستطیع إذن أن تفرق بين انلیر وائشر عا يبعثه العمل 

الممن من لذة أو أل » لأنهما دليل ساقته الطبيعة مة تقسما تەر بى 





ن هدا وذاك 5 
کر 


ليوج — 


م ما تقدم أن الأخلاق ختاف لونها باختلاف البيئة 
الطميعية أو الاجتاعية » لأن الأولى صدى الثانية واصکاسپا » 
ولا كان نظام احتمم فى العصور الوسطی اد بتطور فی کثیر 
من أسسه وقواعده كان حتّا أن ينشأ عن هذا التحو بر انقلاب 
فى فکرة الأخلاق » فقد کانت أ كاليل الجد والفخار لا تعرف 
ا غير هامات الفرسان المةاتلين ا وؤلاء الذن 0 ن 
نارم فى الزراعة والصناعة فعبيد أرقاء حقت عايهم الذلة والهوان . 
زو O‏ ويد ات اس اف روميت 
قدمها ‏ لأنها تعتمد کا قدمنا على القوة العقلية » فآعی العمل 
أشرف ما عارسه الانسان : تیم و 
کات العمل لانو ولا يستقم إلا فى ظل العدالة » وهذه 
لا نورق وتزدهی إلافى جو من الحرية » كانت هذه الحرية 
ل ا ۳ الدولة 0 1" ف ((سمدسر » المدالة بأن > 
«كل إنسان حر فى أن يفعل ما يشاء » على شرط ألا يتعارض 
ذلك مع حرية إنسان آخر له ماله من حقوق » ولا يستقم هذا 
التعريف مع نزعة ارب » لأنها تعبد سلطان القوة وتفرض 
الطاعة العمياء » ولكنهشرط أسامى لنجاح الصناعة » لمات غيل 
على السلام والحرية فى الرأى والاشكار 


دوع — 


تلك هی حقوق اللإنسان الأساسية عند « سمئسر » : 
حق الحياة » وحق اطری n‏ 
فلك ن ملكية مطلقة أو دستورية أو ما شت من نظ ؛ 
ها لنا وفا ما دمنا تتم بالحياة وار بة ؟ وی هذا یسخر «سبنسر» 
عق انا للا قو تخت فظني این الجا يا لان 
فى رأبه وم باطل لا يسمن ولا يغنى من جوع . فضلاً عن 
آنه بتوجس من الراة خيفة ان هی وثبت الی مقاعد الا 
والمحك » إذ مخشی أن ندفعها غريزة الایثار إلى تقو ية الضمیف 
الذى يجب أن بترك للطبيعة لنسحقه » حتی لایبق من الاحیاء غير 
الأقوياء ٠‏ نم » جب آن تتحک اون نظل ساسا لأعمالنا 
محیث لا مخضم لعاطفة الإيثار » فهى أسبق منه فى الوجود > 
وهی أصلح للحياة والبقاء . . . . وهل الإيثار إلا أثّرة فى لبه 
و هیمه ؟ ات الأبوة حينًا صرعا للنفس ؟ والوطنية ماهی ؟ 
ألا تراها أثرة محسمة ؛ إذ أنك لا تنتصر هذه البقعة مر 
الأرض إلا لأنك تعيش بين أرجائها ؟ وإذن فالغل الأعلى 
للأخلاق هو ميج متزن بين الأثرة والإيثار شار س الإيثار الذى 
بشیم الا نا نية و شذوها ۱ 


— 4 — 


لايد أن يكون القاری قد أدر ك بعض مواضم النقد ااتى 
تخد على « سينسر » » وسنعمد هنا إلى اثمات شىء منها : 

)01 فأول ما تصادفه فى كتاب « الممادى' الأولى » ما قد 
یوخذ عليه قوله بات هنالك حقيقة مغاقة لا سبيل إلى 
إدرا كها » وحن و إن كنا نعترف معه أن المعرفة الإنسانية 
قاصرة عاجزة لا تستطيع حال من الأحوال أن تسبر أغوار 
حيط الوجود » الذى ليس الا نسان إلا موجة طفيفة على سطحه » 
تلعب ا ید الفناء » إلا أننا مخطى” منطقيا إذا ذهبنا إلى أن 
شيا ما قدأغلق دونالمعرفة إغلاتاً ناما واستحال ام به استحالة 
كاملة » لان فى القو ل بعدم إمكان معرفة الشىء اعترافا منیا 
بأ ننا قد ع فنا عنه شیثاً . ومبما يكن من أعى فلا ينبنى آن نلقى 
اسلاح ونستسل إلى ما تحن فيه من قصور وعجر زاعين أن الل 
محدود . إذ أننا کا قال « مل » س لو قيدنا العقل بالعقل 
الركق: ع فهل هذا التعریف بفسر من الكون شبثاً ؟ کلا! 


١١(‏ ح ج؟) 


ست. هو © سب 


بل هو کا يقول عنه «برجسون» كلل الطبيعة ولکنه لابفسرها . 
ولعل أضعف أجزاء التعر یف قوله بعدم اة رار الادة آلتحانسة 
وانتقالها إلى حاله التنافر » فهل بريد « سبنسر » بذاك أن يكون 
الكل التشابه الأجزاء أشد تعرضاً للتغير والتحول من الكل 
لتنافر الأجزاء ؟ أليس المعقول أن يكون التنافر » وهو حک 
تنافره م رکب معقد » آقرب ال التحول من التحانس السيط ؟.. 
هذا ولا رب آن ( سلسر » قد أخطاً حين قرر آن التطور 
والرق بسیران بالشىء من البسيط للیالمقد » قفن المارة القوطى 
كان راد ويب ا ر کته لین 
أرفم منه من حيث صراتب الفن وتطوره 

ثم يؤخذ على تعر يف « سبنسر» لاتطور س فوق ذلاك - 
أنه لويذ کر شيئاً عا نكاد تجمع الآراء اليوم على أن له اليد الأولى 
فی |حداث التطور » آلا وهو الانتخاب ااطبیعی . ولعل امدق 
ما وصف به التاریخ أنه ازع نعل آلیتاء وبقاء لالح 
- أصلح الکائنات » وأصلح الجاعات » وأصاح الأخلاق » 
وأصلح اللغات » وأصلح الأفكار ؛ وأصلح الفلسفات ... ال 
فهذا وصف لتطور التاریخ » وإن يكن به بعض النقص » إلا 


م۳ ۶ 95 ۶ . 95 . 5 
اله اصدق واوضح مرن قول «سینسر» باه سير من 


حت .۰ مجنت 
اتفکك إلى القاسك ثم من المتجانس إلى المتنافر 
لقد صدق « سينسر » حين قال عن نفسه : « إننى ضعيف 
الملاحظة فى الاإنسانية الحسدة » لانی قد تعمقت إلى حد ا 
فى التفكير فیا هو مجرد » والق أن « سبنسر » قد أسرف فى 
استعال الطر بقة الاستنتاحية فد عر المثل الاعل « اسكون » 
ل الطريقة الاستنتاجية فد عن المثل الأعلى « لبيكو 


معي بت تحص سور یی م هه نم 


بل عن الطريقة المقيقية لتفگیر العلی » فلقّد بدا « سمنسر » 
کا مدا رجل الل ؛ بالملاحظة ؛ 0 3 يعضى رجل الم 
فى تكوين الفروض ؛ ولكنه بعدئذ زل فا لا ینبغی ارجل 
الع أن بزل فيه من حيث رکه للملاحظة والتحر بة الجايدة » 
لابل 5 «سنسر» إلى اختیار الأمثلة التى نژ يد ححته » وکان 
صدره أضيق من أن ينسم للأمثلة المعارضة » فکان دذلك على 
نقیض « دارون » الذى ادف ا0ا حثه بمض الامثلة الى 
تعارض نظر يته فأسر ع إلى تسحیلها » قائلا إن مثل هذه الأمثلة 
كثيراً ما تسرع إلى الافلات من الذا کرة » فیحب لذلك 
یانما » آما الات الو نة فهی بطبیعتما أميل: إلى: البقاه 
فى الذا كرة ۱ 

(۳) قال « سینسر » إن النسل بقل کا تقدم النوع فى 
طریق التطوز » ولسكن ذلك لا یتفق مع له زاف ره 


mm 


— 6۰۳ سب 


.زيادة النسل في آوروبا عنه فى الشموب التوحشة 

)+( وزع 0 أن اه غار عن مات 
الکان الى لالانه الداخلية مع ظروف البيئة الخارجية » 
وأن هذه الملاءمة تتم بطر بقة الية قابلة » وکان خيراً له أن 
يقول إن هذه الملاءمة تتم ما لدی الكائن من قوة عاقلة .. لأننا 
لو سلمنا بالمقدمة التى بضعها وهی اللاءمة الالية بين الكائن 
و بيئته ؛ كانت النتيجة هى انيدام اطياة » إذ الملاءمة التامة بين 
اکان ای راه ماعا ارت (الآن اليا من عا 
من مقاومة الحضوع الجادى لاطبيعة ) 

(ه) فرض « سیلسر » ق الدوله الصناعية ا سلاا 
وأمناً وأرفم أخلاقاً من الدولة الإقطاعية ار بية التى سادت 
فى العصور الوسطى » ولكن هذا الفرض جدير بالتفكير 
الطويل قبل التسام بصحته . ألم جىء الحروب الخربة فى أثينا 
فى عصر سيطرت فيه الطبقة الوسطى ( البورجوازی ) التى كانت 
تتألف من رجال التحارة » بعد أن أل لم الأشراف الإقطاعيون 
لاس بزمن طويل نم أليست المروب قم ف دول الأو ية 
المديثة رغم قيامبا على الأساس الصناعى ؟ أليست الدولة ااصناعية 
قد ندعو إلى نشوب المرب أ کنر ما تدعو إليه دولة إقطاعية؟ 


— ۳ 6 سب 


فنحن رى الیوم أن آقوی الدول من الوجهة اطر بية ھی أعظمها 
من الناحية الصناعية ! إنه لیلوح لنا ان ما دعا « سیاسر» إلى 
هذا القول فى سلام الدول الصناعية هو ما راه فى امجاترا فى 
عصره من اعتزال نسبى عن المعارك الأورو بية ؛ فعلل ذلك 
بانتشار الصناعة وحرية التجارة فها » والأرجح أنه لو قد عاش 
ليرى امجلترا مدججة بسلاحها فى الحرب العظمى » ندافم عن 
عزلتها التى كان يتهددها انلطر » ثم لوعاش ليرى امجلترا 
ستبدل ٩‏ ڪر به ره اجار ة نید التحارة 3 أتصوا ن اصناعاتها ۸ من المزاحة 
وامنافسة لغير كثيراً من من رآ 5 





ی 


ولكن ما ذا يفعل النقض فى هذا البناء الشامخ . وااعلود 
الراسخ الذى شیده « سبنسر » ؟ إنه | يكد خر ج الناس 
کتاب « البادی الأولى » حتى اعترف له على الفور بأنه أعظم 
فيلسوف فى عصره . وسرعان ما تقل الكتاب إلى معظلم الاغات 
الاورو بية » وحتى إلى اللغة الروسية مع ما فيه من جوم عنيف 
على تساط الحكومة واستيدادها » مما كان ,سود شبهه فى 
بلاد الروسيا حينئذ . وم قفر تاين( سینسر 6 فی الحركة 


نت 66 سب 


القكر بة فى أورو با سب » بل إنه تعداها إلى الحركة الواقعية 
فى الأدب والفن . .. 

وكثيراً ما أرسل له المعجبون به النح والهدايا فكان بردها 
فی اباء . . ولا زار القیصر اسکندر الثانی مديتة لندن وأبدی 
« للورد در فى » ۲6:0 10:0 ر غبته فى أن يقابل العلماء الأفذاذ 
ف امجلترا 5 اسل اللورد مرن فوره يدعو « سينسر » 
و2 هکس » Huxley‏ و« تندال » Tyndall‏ وغيرمم 4 فسار ع 
الجيع إلى التشرف بتلك القبلة إلا «سبنسر» فقد أبى » لأنه كان 
یکره أن مجتمع الا بالصفوة من أصدقأنه الخاصين » وان مایدفعه 
إلى ذلك يقينه بأن الانسان فى حديثه أقل منه فى كتبه» لأن 
الكاتب يضم فى مؤلفه أروع ما ينتجه العقل من آراء » و ان 
اقل لیولد إل جانب تلق النتحات الرائعة كيرا من الاراء 
المينة الیسيرة» وکلا هذین المنصر ین عتزجان و یکونان حديث 
اارجل فى حیابه اليومية » فاذا ما سمعه فى حديثه أحد المحبین به 
فى كتبه » سيئزله من نفسه منز أقل من منزلته الأولى ... وقد 
کان بعض الناس يصرون على مقابلته فيضطر أمام إلماحهم أن 
سمح لم بذلك » ولکن هکان حينئذ مجلس يينهم صامتاً لايتكام » 


حسما جم و 5 ست 


وقد زاره الأستاذ الشيخ عبد سيدة: ف ۱۰ آغسطس 
سئة ۱۹۰۴۳ » وکان « سبنسر » و فى « برايتون » » 
وکانت قد تقدمت ب السن وه الاطباء غ كثرة مقابلة 
الناس » وعن الحديث مع أحد أ کثر من عشردقائق ؛ ولکنه 
و و E‏ تون اش وس 
على الدین والأخلاق 

سأله «سبنسر» : هل زار إتجلترا قبل اليوم ؟ فلا أجاى 
بأنه زارها قبل اليوم بمشرین سنة سأله « سبنسر» ماذا رأى 
من الفرق بين أخلاق الإتجليز اليوم وال جلیزمن قبل ؟ فاعتذر 
الأستاذ بأن إقامته بإتجلترا كانت قصيرة لم تسمح له بدرس 
حالة الناس 

فقال «سبنسر» : إن الإتجليز الآن دون ما كانوا عليه 
من عشرين سنة » فهم يرجعون القهقری فى الأخلاق وسبب 
ذلك تقدّم الأفكار اللادية التى أفسدت أخلاق اللاتين من 
قبلنا » ثم سرّت إلينا عدواها » وستفعل ذلك فى سائر شعوب 
أوروبا » ولا أمل فى صد هذا التيار الادى » ولا بد أن يأخذ 
مده غابة حدّه . . . إن الق عند أهل آوروبا الآن للقوة 


وقد علق الأستاذ على هذا احدیث بقوله : 


— 6۳۲ سب 


« ماذا حركت منى كلة الفيلسوف : «الحق للقوة » ا 
جاءت منه مصحو بة بشماع الدليل فأثارت حرارة » وهاجت 
فكراً » ولو حاءت من ثرثار غير هكانت تألى مقتولة بيرد التقليد » 
فكانت تكون حيفة تمافها النفس فلا رلک إلا اشمئزاراً 
ا ( 

دنا « سبنسر » من الوت ! فنظر وراءه ستعرض حیانه 
فإذا هی أيام فی طاقن کت الشيرة اف دون أن 
عتع فما بشیء من الحياة نفسها » فضحك من نفسه وسخر » 
وتمنى لو قضى تلك الأيام الدابرة فى حياة بسيطة سميدة » ولا 
جاءته منيته سنة ۰۱۹۰۳ كان على يقين أنه لم يعمل فی حیانه 
إلاعيثا 

ولكن لا ۱ ۸ يكن e‏ ما آنتحه « سيئسر » » على 
الرغم من العارضة القو بة التی قو بل مها فى اخر أيامه من العلماء 
ورجال الدين » معارضة كادت بحو اسمه من الأذهان وا . 
فلقدكان حق أعفلم فیلسوف إتجليزى فى القرن التاسم عشر » 
وكان مما عله أن قرب المسافة بين الفلسفة والاشیاء الواقعة 

لقد تنظر الآن فنرى أتفسنا على قة من الفكر لم يرتفع الما 
« سبنسر » » فلنذکر أن هذا الفياسوف العظم هو الذى رقمنا 


ل ۵۰۷ سب 


فوق أ كتافه <تى آصیح منای أسفل ون كان الما حی. 
الیوم لل ينصفه حق الا نصاف » فيقيئنا أنه مصادف عند الا خلاف. 
خير اطراء » بعد أن يكون قد اعحی من القلوب ما استكن. 


۳ نجوه من حفيظة وحقد 


2 درك ر سشه 
اع أبعم A‏ 
Friederich Nietzche‏ 
Sri X‏ ۳۲۱ 
(۱) مقدمات نيتشه : 
کان « نيتشه » ولید «دارون» » و ترا لو اطنه «سیارك». 
ف زعته ¢ ولا مخدعنا منه أنه سخر من أشياع التطور فى امجلترا 34 
ومن آتباع الوطنية فى ألمانيا » فلقد عودنا أن باجم أوائك الذين 
كان لم 
إليه فلا 


عليه أقوى الأثر » وأن جحد الفضل باتهام من أسدى. 


جاء « نيتشه » فانبزع من نظرية «دارون » تنيحتها 
الحتمية في الأخلاق فى غير خوف ولا وجل » فاذا كانت الياة 
م تنازع المقاء وبقاء الأصلح دورل غیرد تا إذن هی 
ال اة دالت هر ال اوا احير هر اى 


— ۰ د 


يستطيع أن حيا و بظفر » آما الشر فهو ما خور ووی . هذه 
هی النتيجة اللازمة لبد] تنازع البقاء » ولکن آشیاع « دارون » 





فى امجلترا » ورجال الفاسفة اليقينية فى فرنسا » ودعاة الذهب 
الاشترا كى فى المانيا » جزعوا من هذه النتيحة الروعة فأححموا 
عن انتزاعها و إعلانما » ومن العجيب أن هؤلاء جميعاً كان للم 
من الجرأة ما يتكرون به الديانة المسيحية » ولكنهم لم جرؤوا 
أن يكونوا مناطقة صربحين فى منطقهم » وأن يرفضوا الأخلاق 
السائدة » فأ كبروا مع الناس الدعة والرقة والایثار » وما الا 
من أخلاق نتفر ع عن امسيحية . . . 3 الى « نیتشه » - 
عقدمة التنازع فى الحياة » وم يتردد فى أرنف بولد منها نتاتجها 
الحتومة فى الأخلاق 

لقد نم « دارون » بغير فصد منه فا ذاه الموسوعيون 
ا( الانسیکلو بیدون ) من حيث إزالة الأساس اللاهوتى الذى 
تقوم عليه الأخلاق » ولكنهم تركوا مبادی الأخلاق نفسها 
دون أن عسوها بنقد أو بهدم » فکانت كالبناء العلق فى الهواء 
الذى لا رتکز عل اا ابت » فأصبحت الحاجة ماسة إلى 
من يعيد بناءها » ولکن على أساس بیولوجی : نكل ما ریده 
تی هله امعركة التى نسمها المحياة هو القوة لا الطيبة » هو 


= 04 — 


الكبرياء دون المنوع » هو الذكاء الصمم NN‏ 
الساواة والمبادىء الدعوقراطية فناقضة لنظرية بقاء الأصلح ع 
فلا بقص.د التطور فى سيره إلا العباقرة دون السوقة . . . إن 
الکامة فى كل مواضم الملاف للقوة لا لامدالة 

فان كان هذا حقا» فليس أعفلم من « سمارك » ولا آقوی 
منه دلالة على الثل الأعلى » فهو رجل عرف حقائق الحياة 
فأعل: ن فى غير استحیاء : « أن لا اشار ين لام ( ون شوّون 
الدولة لا ين أن تتررها أصوات الاين ولا بلاغة اناطباء 
ولكن أداتها هی لدم والحديد » فیاله من ريح عاتية عصفت 
بأورو با لتقتلم من أرضها الأوهام الفاسدة والدعقراطية السائدة ! 
إنه فى شهور قلائل فرض قیادته على سا امحطمة فرضاً »وق 
شهور قلائل فك فرنسا الت ی كانت لا تزال تترح تیا بذ كرى 
تابلیون » وف تلك الشپور القلائل عینها اضطر الدو بلات 
الصفيرة فى ألمانيا أن تندمج كلها لتكون إمبراطور ية جبارة ! 
هذه هی الأخلاق الجديدة » هذه هی أخلاق القوة !. . ولکن 
هذا الامجاء الحر بى الذى أخذ يتزايد فى ألمانيا كان لا بد له من 
صوت يعبر عنه »کا کان لابد لإرادة القتال- التى كانت نجيش 
فى صدوطّلانيا س من فلسفة تبررها وتو يدها » لأن الديانة السيحية 


ل ما سب 


لاندعها » وف الفلسفة الدارو بنية ها دعامة قو بة اذا ما آسعفها 
قلیل من الجرأة .... فصادفت هذه الجرأة فى نیتشه » فأصبح 


هو اللسان العبر عن دخيلة أمته 
) ۳ ( نشانه : 


و أن در :هذا الا ر ين ات س لن 
أجداده لأبيه وأمه كانوا سلسلة متتابعة من رجال الدبن ‏ 
ولكن أى عجب ؟ إنه هو نفسه فى أعماقه مبشر بالمسيحية ؛ اند 
ميهاجم السيحية الالان فیه کثیراً من روحها الأخلاقية > 
ولست فاسفته إلا ماو له الاصلاح ۰ فهی ميل قوى حو اارقة 
والرحمة والسلام ... وكانت أمه سيدة تقية ورعة سك عذهيها 
فى تزمّت » خاء ابا على مثاها من الورع والعفة » و إن هذا 
نفسه هو السبب فى مومه على التقوى : دک اشتاق ذاله 
القديس التق أن برنکب خطيئة ! 

ولد فى 800060 من أعمال بروسيا فى اليوم انامس عشر 
فن ك سنه وة + وشات الصادفة أن نزن هذا 
الیوم نقسه وم میلاد « فردر يك ولیام ( الرابع ملك بروسيا » 
وا كان وو هونا سگرن رمق اغا الأعيرة ال که 


— 6٩ س‎ 


خقد اغتدط هذه الصادفة السعيدة وأطلق على ابنه اسم اللاك 


٤ 
فردريك » تنا به : « وان فى اختبار هذا الیوم ليلادى‎ « 
( حمءين وم عبد میلادی طوال عهد طفولتی‎ | 

ومات أنوه وهو ما بزال طفلا » فتناول تر بيته طائفة من 
'النساء اكيس ی اها الدن 4 ون بدلائه و يعاملئه ف 
ره و اطف 4 حی رها 20 4 ەت أبناء السوء من حيرا به 6 
اذا ماسلیوا الاوکار من آطیارها واطدائق من آمارها » و یکره 
أن ری لداره من الصبية بلعو » دود « و نطئوف 
بالکذب » ولعل رفاقه فى الدراسة لم يخطئوا حين أطلةوا عليه 
سم « القسيس الصفیر » » وقال فیه أحد وؤلاء الأصدقاء إنه 
«كالمسيح ف معد » . وكان بلز له أن يعتزل الناس ایطالع 
الاجیل هسه ۲ بتلوه عل مسممعین ف حهاسة مشتعلة وشعور 
القراءة . . . ولكن إلى جانب هذا كانت فيه قوة خلقية 
وكبرياء کامن 3 وقد دق حیانه كلها سحت عن الوسائل 
المسدية والعقلية الى نوی من هسه وتلق مده ر<ولة مثل 


١‏ سم 
ولا بلغ سن الثامنة عشرة فقد الاعان فى إله ابانه » وفخی 


ل اوم — 


ما بق من حياته بانس لنفسه إها جديداً » ثم أيقن أنه وجده 
فى السوبرمان (الانسان الأعلى ) » ولقد قال فيا بعد إنه لم يلق 
ادن للد لله داك الا له الجديد »ولكنه كان دوع 
فى ذلك بغير شك ؛ أو هو على الأصح يمخطى' الروابة عن نفسه » 
فا وى عن إلله القديم حتی ولت عنه ابتسامة الحياة و متها > 
إذ كان الدين زيدة حيانه ولبابها » فلما نبذه لم يعد للحياة ف 
نفسه معنى 

اما كان عام 6 عير بکتاب «رشوینهور » « العام 
کارادة وفكرة » فوجد فيه كا قال: « مس1ة طالعت فما العالم > 
زا لا بل وطنيعة يى می‌سومة فى جلال خیف #4 تتاول. 
« نيتشه » هذا الكتاب وأقبل عليه إقبالا قويا بقروه فى نهم 
شديد : « انه ليدو لی أن « شو بم‌ور » كان يخاطينى آنا 
لقن حسف فيه يور التحسن وف إن ان اعدو مانا 
أمالئ فى کل سط 5 عا نادن ارغ أن انين لا ورن 
و ركان التزاءة لاتقو تون ف ننه الراضيق اد 
طعته عيسمها لقاع » ولونت فكره بصيغة من‌التشاوم تفارقه 4 
فلت ۳ ف اغاق 5 حتى حين ار اد أن شکر التشاوم 


و دهنده باعتماره صورة من صور الضعف والتدهور 


ست ۱۳ ۵ سب 


ولا بلغ فياسوفنا سن الثالثة والعشرين ارط ف سللت. 
الخدمة العسكر بة » وكان برجو أن تعفيه الدولة من الجندية لما 
فمسبصجه ور ضفت + ولال الان اوعد امه الأرملة ‏ 
واتکس وجامصم بفلج.» إذ کان اليش عندئذ لا يتمفف حتى. 
عرم للفلا فة ! ولكن حدث ا هوى ۵ من ظهر حواده 
هويا تأثرت له حته تأثرا بالق لم يسع قاند فرقته أمامه إلا أن 
دطلق سراحه . فغاد رس نیتشه-» الیش ودهنه ملىء بالأؤهام: 
الخاطئة عن روعة الجندنة لانه لم بلبث ف خدمة اجیش:مدة. 
تكن للك التتتخيخ . غادر الیش وهو مایزال مأخوذا بالحياة. 
الاسپرطيت للنيفة » حياة الا والطاعة وااصبر على العناء. 
والنظام . . . لقد قدس الندية لان عته حالت دون أن يا 
حياة النود 

ول بکد بترك الجيش حتى انتقل إلى نقيضها - أعنى. 
الحياة العامية » فأعد رسالة نال مها إجازة الدكتوراه فى الفاسفة »- 


ولا بلغ انلامسة والمشرین عين آستاذاً لأصول الاغة 18 
حامعة « بال » نز من مکنه :ذال صفق لاعال « سملاك ». 


الانکاش والمدوء ۰۰۰ ولقد آغرم فى تلاك الفترة من حیانه. 


ل 6۵۱6 ا 


بالوسیقی حى اه مر فى العزف على البيانو » ومن قوله : « إنه 
بغير الموسيق تكون الحياة bE‏ وم يكن « ر بتشارد لخنر » 
.وهو عبقری الموسيق الجبار » بعيداً عنه حينئذ » إذ كان سكن 
:كر ۳ من « بال » فى مدينة 171056060 مع روح ريل ۱ و 
.و ود آر سل إلى « نيتشه » بدعوه لیقفی معه عيد الميلاد 
سنة ۱۸۹۹ ۰ فأعجب الفیلسوف بالوسیق النابغ » وأخذ فى 
تألیف آول کته ف امن ) بداه بالدراما ال اة وصعد 
« نيتشه » إلى فة لالب ل مه ف در هيدا عن جلية 
اناه الصاخبة » حتی حاءه وهو فی عزاته سنة ۱۸۷۰ أن آلانیا 
وفرنسا قد نشبت اما المرب 

ماذا عساه بصسنم وقد أتاه ذلاك النباً ؟ هاهی ذى روح 
الیونان وآ مات الشعر والقصة والفلسفة والوسیق كلها قد 
آساست له القياد واستسامت ؛ أبظل فى عزلته لتذى فى كتابه ؟ 
ولکنه لا بستطیم أن يقاوم نداء أمته » وإن فى هذه التلبية 
الوطنية نفسها لشعراً بالفً ... هبط من عرقاه فى أعلى الجبل » 
واغذ سبيله إلى الحدود ليش ترك فى القتال » فلما بلغ مدينة 
فرانکفورت شاهد فر بقا من اطنود الفرسان یسیرون خلال 


اللديئة فى رهبة وعظمة وجلال يأخذ بالالباب . ها هناء وق تلك 


بت ۵۷۵ ا 


اللحظة - کا روی اه کر لن ف ا فكرة كانت 
ا فا بعد لفاسفتهكلها : « أحسست للمرة الاو أن ی 
وأقوى إرادة للحياة لاتعبر عن نفسها فى التنازع التعس من 
أجل البقاء » بل فى إرادة القتال » إرادة القوة » إرادة السيطرة » 
ولكن لم عکنه بصره العليل من مارسة الجندية فا کتنی 
بالتريض ف ايش . وع ارغ سن أنه-قتبئته هذه شهد 
کنیس لوان-الشقاء إلا أنه مع ذلك لم بر هول القتال فى 
ميدانه » ولو راه لا جمل منه مش له الأعلى . وغريب أن تصبو 
نفسه إلى حياة ارب » وهو ذلك الذى كان يتأثر للحری عندما 
بقوم ۳ يضهم را میت و الذى كانت تصيمه الملة إذا شهد 
دما تدفق » حتی انه ضص و بمو على متابعة مبنته التى اختارها 
لنفسه » قانتقل إلى بلده عليلا مپدما » ومنذ ذلك این 
ظلت له روخ الفتاة فى رقتها وضفها » ولکنها نسترت بدرع 
ا لجندی مارب 


(8) نيتشه وفحنر : 
اسر ( نيلشه» سنة 5م17 أو كتبه «مولد الأأساة له 
الوسيق » غاء آية فريدة فى أساوبه الشعری الذی لم يكن 
کے سس 
ANT )‏ ۲ ( 


— 6۱۳ سب 


ینتظر من عالم لغوى ... وأشار فى هذا الؤلف إلى الامین 
اللذين كانا موضع التقديس من الفن اليوناتى : قأولا 
ورن « Dionysus‏ ( أو «با ك« Bacchus‏ ) سس 
إله الجر وللرح والياة الصاخبة واللذة والطرب والغامرة 
ا ل اا فصر اه وسشاعة 6 وه له الققاء 
واللوسيق والرقص والقصة ( الدراما ) . ... ثم جاء بعدئذ 
« أبولو» مااهم4 وهو له السلام والدعة والبطالة وإحساس 
الجال والتأمل العقلى » والنظام المنطق والهدوء الفلسنى » وهو إله 
التصو بر والنحت والشعر الغنانى . . . . واتحد هذان الثلات 
الأعليان فأنتحا أسمى آيات الفن اليوناتى ‏ إذ امتزج 
ما ی « دونیسوس » من فوة الرحوله اطياشة ا فى « ولو ( 
من جمال وديع هادئ' -- فکان « دونیسوس » وی فی الدراما 
الوسیق"" » وكان « أيولو» بوی بالحوار 

ولعل أعمق معالم الدراما اليونانية هو تشم « دونیسوس » 
وإعلانه لذلك النشاؤم عن طريق الفن » فل يكن اليونان شعي 
متفائلاً فرحا » بل إنهم درسوا الحياة دراسة جيدة وأدركوا قصر 
أمدها فأذكر وها ؛ انر كيت أجات یمان د سیلینوس ( 


Chorus الكورس‎ )١( 


— ۵۱۷ دا 


سحين سألته «میداس.». ووز : ما أحسن ما يصيب الا نسان 
من الاقدار؟ فقال :تم ناس الیوم ؤيا من تستثير ون الرأفة » 
تي يا أبناء. الأحداث. والامی.». لماذا. تضطر وق ال انقول 
بأحسن-الأقدار.وهو مالم يسمع به بعد ؟ أحسن الأقدار جيم 

شی مستحيل النوال س تيو الا و ال تسا ون سيكو 
مدوجو ذلك ف الأفضلية أن عوت ختشرا 9©) » هذه 
هی رعة اليونان الذين سيقوا « شويهور » فى شاوّمه 
ولكنهم تغلبوا على حزنهم بسمو فنهم : من شقائهم وأدوا مناظر 
الدراما (الأساة ) » ليروا فى ماسم ما يبرر الحياة » إذ وجدوا 
فى تبر بر الوجود ضرباً من الفن والمال » فالتشاژم وحده 
دلیل الضعف والتدهور » والتفاؤل وحده علامة الفکر اسطحی » 
3 ۰ لت لشت 

ما التفاؤل اطرینر» أو التفاؤل فى الأساة » فهو صفة الرجل 
القوى الذى بنشد عمق التحربة واتساعها ولو كان ذلاك على 
حساب ما يلاق من تصّب وأمى » وإنه ليسره أن جد أن 
التنازع هو قانون المياة » « فالمأساة تفسها برهان على أرنف 
اليونان لم يكونوا متشاعین » . ولقد كان عهد هذا الضرب من 
المأساة وهو ما قبل « سقر اا عهود الاغیی 


الاياسسسلسس سس 


)١(‏ الاختضار : الوت فى ريعان الشاب 


6٩۸‏ سب 


م جاء « سقراط » » عوذج الرجل النظری » فکان 
علانة على امحلال الحلق الیونانی » إذ« أخسذت قوة الجسد 
والروح امد عتين به ۴ يضحى مهما. شو فشا 4 إن أجل قاف تلد 
ی ۳ » وهی تتضمن احطاطاً-شدداً فى قوى البدن 
كان السود فل «:سقراط 4" 3 یو یب هد 
بدل الغريزة 6 واستبدل باللعمت انوا والتهاشت» فاصبح 
« أفلاطون » الرياضى بتأثير « سَعراط 76 آفلاطون » المتأمل 
فى مظاهی امال » وانقلب « أفلاطون » القصصى « أفلاطون 0 
النطق ؛ وعادى العاطفة وازورٌ عن الشعر » فكان كا غا هو 
(( مسمی< ی قبل السیح » ¢ واث شتفل فى حث نظر یه الم ر 49 . 
لقد نقشت على معمد « دلق » هانان السار ان الاتان و بان 
حكة لاعاطفة فما : « آعرف تست » و3 لا تفر طىشوعه . 
وامخدع « سقراط » و« أفلاطون » ونوها ادك الذكاء هو 
الفضيلة الوحيدة » كا أعلن « آرسطو » نظر يته الشبطة لاهم » 

اس ية الأوساط” . . . إن الشمب فى فتونه ينتج الأساطير 
الشعر » كا أنه فى ندهوره ينتج الفاسفة والنطق » فلقد أتجبت 


(۱) نظرة الأوساط : هى نظرية أرسطو الفائلة إن كل فضيلة وسط 
بين رذيلتين 


— ۵ س 


الیو نان فى صباها « هومير وس » و« اساد » Aeschylus‏ ¢ 
ولكننا حاءت فى عهد احطاطها ( بيور بيدز « Euripides‏ « 
وهو الذى حاول أن يكتب القصة بالمنطق » ويهدم الأسطورة 
بالعقل » هو صدیق « سقراط » الذى استب دل عوسيق 
« دونیسوس » حوار « آنولو » وخطابته 

فلا ابه ادن رثك أطلقت راعية معبد «داینی » على 
« سقراط » قب حك اليونان » و قالت إن « ور بیدز » هوالذى 
قاو فى حکته ولا يجب أن روت غ برة « و ستوفان » 
التى لا تخطی" ما بين ينك اللاجلين من شبه » فصبت عليهما 
نما شوو ترا ا ورات کی تایه لاعفا 
الثقافة ٠٠٠‏ ولکن الرجلیز! أضباحا موقفهما الحاطى' » فکانت 
الخرقصة كتا « بورجيدز» (قكبة The Bacchae‏ ) استسلاما 
منه « لدونسوس ea‏ قراط » فى سحنه تدرب 
على موسيق « ونیسوس » ی مخلف لدع یره » ولد 
ا ا الا یک غير مقرل نام تین 
له . فلا فوز أن يكون هنالك ا[ اک بتلاثی فيه اطق ؟ 
ألا جوز أن یکون الفن ضرورة لاید منها و بكلا ام لاخيص 
عنه 45 . . . ول‌کنهما أذعنا للفن فى وقت مكأخر بعد أن ترك 





تح ٠م‏ سب 


المنطق والمقلآثار لا - عحی 4 فتدهورث هما المأساد والاخلاق 


00-7 این ی 





- رو 


ونکن ألا قد ر لعصر « a‏ 
« كانت » العقل النظرى بضر بة قاضية فدكه دكا من أساسه ؟ 
ثم » ألم يبشر « شو بنهور » بأصالة الغريزة ؟ .. . وهاهو ذا 
«ر تشارد كنر » 2 أليس هو « اسخياوس » آخر جاء ليحدد 
الأساطير » و بوحد بين المأساة والموسيق من جديد على عو 
«دونیسی" » . لقد ا ع من E‏ 
ی ااروح الألانية قوة لا تشبه الثقافة السقراطية فى شىء . 
اق 6 ی یارزو 
إلى « يينهوفن » » ومن «برتهوئن» إل« خنر» . ولئّن كانت 
اووح اه كرا هر ن «آیوو» الذى سود 
2 ال وفرسا فليس ذلك عن طييمة متأصلة فيها بل هو 
خض استپواء وتقلید » ولیوقن اف ےراکان أن ا 
سر من هدم الثقافات التدهورة » و عليه “أن بصلح الموسيق 
كل أصلح الدبن » ون فضت قوة کقوة « لور » المار فى 


— ۵۲۱ — 


افن والياة . . شن بدری ؟ عسی أن تلد انیا ما تقخض 
ان ندرج حری مر اس سور ال 
وع أن ولد المأساد 4 | اب ۳ ی 

وى أن و انان رت زوخ الوسيق م: | آخری .»مر 


مسي وسو 


لت » مشه ) ان ر لفت کے 








(ء) 0 « زرادشت » : 

ها هو دا « نيتشه » باود بالعل والفلسفة دل الفن الذي 
خاب فأله فيه بعد أن علق عليه الامال الجسام فى أن يعيد عصر 
البطولة والرجولة ؛ ولقد أراد أن دى من عواطفه الضطرمة › 
فلحأ إلى محلیلها - کا فعل « سبينوزا )» س ليا 5 ۰ 
وات تج ګڪثه فى كتاب أهداه إلى « فولتیر » 

وش شاء الله شدا الو ف آن بصاب بالعلة المضنية ق حسمه 
و لازال ارف ره ؛ فاخذ دوه ار رویداً 
رویدا » وقد حدث أن اشتدت عليه وطأة اروض . فقال 
لأخته ۱ « عدينى إذا ف ألا قف حول جدلی إلا الاصدفای 
فلا سمح بذلك للحمهور التطلم وکا دعن قاس بيساً أو غيره 
ينطو نطق بل باطیل مجانب قبرى 2 اوقت لا أستطيع أن 0 عن 


امام 


نمسي فيه ۳0 إنى أ مب آن اهیط اي قبر ی 3 ا ¢ 4 


مت ۱۲۳ — 


ولکنه بل من مرضه ول يمت » فنهض من فراش امرض 
با الصبحة والشمس والياة والضحك وارقص + کا نذأت له 
من مضه أبضا ارادة قو به سبیتها عار بته الوك » واخذ حس 
تا تا ی اهل ره عازه وام ره 
وقد كان من تاح الرض كذلك رأى له بوافق به فاسفة 
« سبینوزا » من حيث ابر والإعان بالقدرء فقد سل هد وقیله | 
عن رضى وغبطة : « عندى أن المظمة . . . ليست فقطف أن 


روصي | تسس 


تصير لأحكام الضرورة : ؛ بل ١‏ مها _کنلك» .»ولسکن 
ااا ۱ القول وأغلى العمل ! 

لقد قال مهذا ولكنه جز أن يعمل به إذ عن عليه ما كان 
بنشد من طا نينة وهدوء » ولرستطم ألبتة أن يعيش بين الناس » 
فانتقل إلى مر تفعات الألب » لا بريد أن ری رجلا ولا امرأة ؛ 

۱ ع ا 

بل ولا بشعر للإنسان بحب » واعا بريد ان ماق من یفوق 
هذا الانسان . . . وهنالك فى عرلته على ذری الجبل آوی إليه 
يكتابه الأءة 

جلست هنالات أننظر - أنتظر لا شىء 

وانم عا هو فوق امير والشر فانم بالضوء تارة 

وبالظل طوراً ؛ لم يكن مت الا 


سس 6۲۳۳۳ 


نهار » و ګیره 6 وظي ” ¢ وزمان لا ينتهى 

و شاة با صدیق اصیح الواحد اثنين 

اد س فى « زرادشت » 

ص به « زرادشت » وهو فى عزاته « فارتفمت روحه » 
وطفت عل کل ما حدها » لأنه قد وجد فيه ميلاً. جديداً 4 
١‏ الم جديداً E iE‏ السو رمان ¢ ک وجك دی 9 
هو الشكرار الأبدي للإنسان . . . انظر كيف صددت_الفلسفة 
إلى مستوی الشعر بقوه حاسته وصدق مامه ا ES‏ «طنی 
أستظيم أن أغتى أنشودة » وسأغنها على ارغ من وحداى فى 

بيت منعزل » ومن أنه ان بصنی الما الا أذنلى وحدها » . 
« ياأيها النج ال 6 ! ماذا عى أن تكون سعادتك لو لم ينم 
بضوتك م من نمی ۶ ورس A‏ ن أجلهم 5 اقا اق اتی 
حكتن. وأصبحت كالتخلة الى عع من الس کر تنا 
مز > این محاجة إلى أيد متك قطفه» .. نم ا إستطم 
( نیلشه 6. أن ازن حکته یف کا اشتبى_ + اذ امتلات 
مها نفسه حتى فاضت » وفذا کتب مولفه : « هكذا قال 
اتسیو 








« زرادشت » عام ۹ 


كان هذا الكتاب اة « نيئشه » » وقد أدرك هذا نس 


— 6۲ سب 


فكتب عنه يقول : « اه مؤلف فريد » ويقول : انه شعر لم 
يرتفع إليه الشعراء » وأننا لو جمعنا کل من شهد العالم من عفلاء 
الرجال لما استطاعوا متكاتفين أن يأنوا محوار واحد من 
محاورات « زرادشت » ۰۰ یا ها من مبالقة ! ولكنه رمك 
من آغیب مات ج القرن التا عم کتب » ومع ذلك فقد 
اك تسه 2 الأيام الا أن يؤجل طبع الکتاب حين تقدعه 
للناشر لأنهكان يشتغل بإعداد كتاب دينى » فلما فرغ الناشر 
رفض أن بنشر اطرء الأخير من الكتاب لأنه تافه من الوجهة 
التحارية » ولذلك اضطر الؤلف أن يطبعه على حسابه 
فلا تم طبع الكتاب 
وأهدى منه سبع فسخ فاا ررد عليه منهم إلا واحد بقرر أن 
قد وصله الكتاب دون أن بذك ركلة واحدة فى تقريظه . . 

ليت شعرى هل شهد التاريخ رجلا فى مثل هذه العزلة الوحشة ؟ 

وهاك موجراً له : 








سم منه إلا ار بعون نسخة 






الخاص ... 





مط زرادشت ¢ وهو رحل ۴ سن الثلاثين 4 من ذروة 
جبله الت كان قد اعتکف فما ليسبح فى تأمله وفكره » بهبط 


لک بذیم آراءه فى أغمار الناس کا عل وميه الفار و القدے 


«زرادشت » » و سكن أغغار الناس لا تکاد تصفی إليه حتی 


— 6۲ 6 — 


تشهد عل مقر بة نتيا وجلا بامب عل الیل » فتنصرف عن 
« زرادشت » وتلتف حول ذلك اللاعب » ولكن اللاعب 
لا نت أن اسقط و عوت ‏ فیقمل عليه «ررادشت » و محماه 
على كتفيه الک ودعه مستقره الأخير 5 قائلا نناجیه : « انك 
بالات سابك ا ذلك فسأدقنك بيدئّ» ع لأن أول 
تالم « زرادشت » هی : « املا حياتك بالحطر . شید مدائنك 
58 سس و ب سسس ا م 

على مقر بة من ركان فيزوف . ابعث بسفائنك إلى البحار 
امه له له . عش و عر داعة » 

ولسكن قول « نیتشه » ارو آن تنگر 
العقائد ا . لقد صادف « زرادشت » وهو هابط إلى اسفل 
الجيل ناسكا شيخاً أخذ حدنه عن الله > فانفرد « زرادشت » 
وخاطب نفسه قال : « هل عکن أن يكون ذلك حقا ؟ بظهر 
آن هذا القرس م اسمع بعد فى غابته أن الله قد مات ! » نم لقد 
مات الله وماتت الاطة جميعاً : 

«لقد اخت الآمة القدای حیانهم منذعهد بعيد . حفا 
توت 
ل ! وف تلك سا تين اله 1 كلة هی أبعد ما تکون 


د 
عن صفات الامت اذ قال : « ليس عت إلا إل واحد ! فليس 
فخ قبل ا 

فضحك الآهة جميعاً جتى اهتزوا على مقاعدهم ثم صاحوا : 
» لیس من عداله الاعان آن يكون هنالك المة عدة لا إل 
واحد ؟» ألا فليصغ كل من له أذنان 

هكذا قال « زرادشت » 

ياله من !لاد مرح ! فليس هنالك له ولا آلمة « و الا 
فاذا عسى أن ملق لوكان تمت 2۸۱ ؟. . . . إذا كان هنالك 
هة فكيف أطيق ألا أ کون اما ؟ و إذن فلا آلة هناك » 
« إنى آهیب بك يا إخوانى أن تخلصوا عهدک للارض » وألا 
توا من عو عن أمل سماوی ! إنهم ينفثون فيكم بذلك 
لس" سواء أعلموا بذلك أم لم يعلموا » 
-- أليست هنم زندقق 4 ول کن دزرادشت م يشكر أنه | 
بعك بين الغاس من يعرف العبادق ! ويقول. عن نفسه إنه تق 
من لا یمتقدون. فى الله ..إنهليتطلم إلى العقيدة و يشفق على كل 
من لول هسب الام والضجر . فلقد مات الله القدم 
وليس عت حتى | هوم إله جديد ولد ف الهد . وهنا بعلن 2 


اه 


الوله الجديد فيقول : 


« لقد مات الالهة 0 و رید الان آن ميش السو رمان 
(الإنسان الأعلى ) . . . إننى أبشرك بالإنسان الأعلى . يجب 
أن این الإنسان من يفوق الانسان ء' فاذا فلم لتسسموا 
عليه ؟. . . إن أجل ما فى الانسان هو أنه جسرلا هدف . 
إن ما فی الانسان هو أنه انتقال وتهدم 

اق آحب اولك الان لا برفون اعياة الا بالوت / 
فهو لاء م الذن شامون 

إننى أحب أوائك الذين لايبحثون وراء النجوم عن سرب 
موتوا ويضحوا بأنفسهم من أجله » الذين يضحون بأنقسهم 
للأرض لک تصبح الأرض نوما هبط الانسان الأعلى . . . 
لد حان انين لل ان آن تر غايته . لقد آن الأوان 
لا نسان أن ببذر جرئومة مه الأأعل ۰.. 

1 حدثونى با رفای ! آهی الغابه الى يحتاج إلى الإإنسانية أم 

الإنسانية هى التى تعوزها الغابة ؟ 
8 وهنا خشى « نيتشه » أن يظن كل قاری فى نفسه بأنه 
الإنسان الأعلى النشود »_فصرح بأن الانسان الأعلى لم يواد 
بعد » وأننا لسنا إلا مقدمانه التى يتفرع عنها والتربة التى ينبت 
إن السعادة لم تلق لنا » إنما قد خلقت للا نسان 





رمام سب 


هكذا خلق « نيتشه » الله فى صورة نفسه » ما كتف 
ينذا بل "كتين لنفسه انلود فقال : إن التكرار الابدی موعده 
بعد وجود الا نسان الأعلى . فسيعود كل شیء بالفصل الددى 
و إلى مالا اة ؛ حتی « نیتشه » سيعود ‏ وه وة لام 
الألمانية التى یمیش بين ظهرا نها واف فحن دم و 
واه ار مجهودات العقل البشرى من ظلمة الجهل 
إلى « زرادشت » . لا ما آعجبه من رأی 5 ولکن كيف ٤ک‏ 
آلا بکون راا مصیباً ؟ ان الصور التی عکن آن تتشکل فا 
انا دود ميا ككرت ولكن الزمان لاان غير محدود» 
فلايد بوما أن جتمم اللياة وللادة عل ضورة مترق میا أن اجتما 
مها » وهكذا سيعيد التاريخ سيره من بده إلى منتهاه . إلى هذا 
الحد التطرف من التناسخ ذهب « نيتشه » » فلاغرابة ادا رانا 
« زرادشت » حين بصل فى حديثه إلى هذا الدرس الأخير 
يفزع وعسك عن الحديث إلى أن ع ا بنادبه قائلا : 
« ما بك با ار ای همق " ار با ! » 


١ه‏ أخلاق ا 
لم يكد يفرغ « نينشه » من كتابة « زرادشت » حتى 


اذه نميلا 4 یت 1 نکن که التالية إلا وا له ا 





— 6۲6 سب 


عليه » حتی إذا لم تكن آورو با قد استساغت شعره استطاعت 
ان م نره 0 
ولاه ن عسی ان «صعی | اليه نعل ,اتا » زرادشت «( 
الذى بدا للناس 2 فتنكروا له ولكاتيه 4 فأنكره أعن 
أصدقائه . واعزملاژه الملماء الذي کانو! محه فی جامعة « بال » 
والينكانول قد أ عدو | آشد اجاب « وله الأساة 3 م السعهم 
ايوم الا أن تنا رجلا افتقده العم و رحب به الشعر .. 
وشاء الدهر أن تكون عزلة الفیلسوف نامة ؛ فهحر ته أخته التى 
كانت تخفف عنه أعباء الحياة لت وج من رجل يقت « نیتشه » 
. لارائه.» وسافرت مع زوجها إلى بارجوای » وطلبت إلى أخيها 
العلدل الشاحب أن رافتها إلى تلك الملاد لعلها تقوم من حته » 
ا نیلشه » | بر حياة العقل على صحة البدن » كك ان 
بغادر ]أ سانيا حيث المعركة الفکر بة حامية الوطيس قائلاً : إنه 
حلا متداوحة له ع أور ويا لابا عنده « کالتحف الثقافى » . 
و لد أخذ يجول بن أنحاء اوا لعله يصادف فاا طن 
إليه » فذهب إلى سویسرا والبندقية وجنوا ونيس وورین » 
9 حلا له أن يكتب بين م التى تتجمع 9 ل ال « کنيسة 
سان مارك» و لكنه لم ستطع أن ينم .عاعريد لان عینیه الر يضتين 


سے ۰ 6۳ سس 
ل تقويا على أشعة الشمس » فا لبذ غرفة مظلمة على سطح وأغلةها 
من دونه فا الكار 0 انصرف إلى الكتابة والتأليف 
۱ که 





کی کو کر 
ی اسان یل ...ند عاد ته هذا ال و 
إذ أراد أن بو يد مبادئه الأخلاقية بأصول افو ی 0 0 
فى اللغة الألمانية كلتين ععنی سي" و yT‏ 06 / 
فأما الكلمة الاولی فيستعملها رحال ۳ العليا فى حديثهم عن 
الطبقة الدنيا ومعناها : سوق أو تافه او سىء . وأما الثانية 
فنستخدمپا الطبقة السفلى إذا ما ص عر الطيقة العليا 
ومعناها : شاذ أو غير مفهوم eS‏ 
فنلا « بابلیون » كان 8 من . هذا انوع (255).. 

کلة ( 1 )بها معنیان يضادانالكلمتين السبالفتى الد ٤‏ افتقوها 
الطبقات الا 0 عمنی قوی ا باسل و جبارأو رجل 
حر ۰ إو ای . أماغمار الشعب فيستعملها عذنى ساي 





١ 
لا حظ أن كلة لاع هذه مشتقة من 2010 ععنى إله‎ )۱( 


تهر لد وسيم د 

راق 

أو غير مضر أوكشقوق واه . إذن فهنالك تقديران متنافضان 
للساوك الانسانی آی ا للنظرق الأخلاق : أخلاق اسادة ۱ 
وأخلاق الكافة ؛ ولقد كانت الأخلاق الأولى هى السائدة قدا 
ك بين د 3 اد ا عند عند اروس ی ار 


ا تا ؛ من یوب بصفة را أ ر 


خا 


2 يسو وا 5 ۹ 
وروا آخلاق قطان السوقة ارت اماما القوة 1 حب الخاطرة ؛ 
وانفسح الطریق لب الأمن والسلام » فاستبُدل الکر بالقوة» 
والانتقام انلنی بالانتقام العانى » والرأفة پالعنف » والتقليد 
بالابتكار » وسوط الضمير يكبرياء الشرف ۰.۰ إن الشرف وی 
سای قطان را "اما ای ری سین 
ورجوازی ( خاص بالطبقات الوسطی من الناس ) دعقراطی . 
إن بلاغة الأنبياء هى التى حورت الا خلاق حتی جمات ااطبقات 
الذليلة الخاضعة هی عور الفضيلة » فأصبحت الدنیا والتاع 
الجسدى مر‌ادفین ااشر » وبات الفقر پرهانا على الفضيلة 

ولقد بلغ هذا التقسدير الأخلاق منتهاه بعالم السيح 

(۱۶ -- ج ۲) 


کے - کے oY‏ سه 


الذى أعان أن الناس سواسية فى أقدارم وحقوقهم » فتفرعت 
عن مذهبه هذا الديمقراطية والاشتراكية » ولصبح تقد الاتتنانية 
وصف وفق الفاسيفة پوت وه 5 
ولعمرى إن حياة ترتکز على مثل هذه الایاه هی حياة تن 
E‏ إل ار ولل ار سراحل هذا التدهور هو عحید 
۱ الرحمة والتضحية بالنفس والشعور بالعطف على الجرمين » فذلاك 
٠‏ جز من الجتمع عن إفراز ما یضر ببنائه من الافراد . إن الرحمة 
۱ ضرب من الشلل لأننا نفقد مها بعض قوتنا الشعور بة نصرفها 
فى مخاوقات مرقعة لا يرج لما اصلاح » إذ ننفقها حو العاجز 
والمعطوب والشر ر والمريض وال جاى ؛ ثم إن ف ا شيا 
ن الفلظة والاعتداء » فزيارتك جارك الريض هی زعا نزعة 


0 منك ترجو من ورانا آن ری بمينيك عر صد لك 
1 الأخلاق هی قب لكل شىء إرادة للقوة » حتى الب » إن 
" هو إلارغبة في الامتلاك : امول نوع من اقات ۱ » وازواج 
ضرب من السيادة » ولك أهلك المبيب حبيبته ليحول اا 
وين من رد عات من دونه « ولقد يل إلى الناس أ مم 
فى الب برآء من الأنانية لأنهم عندئذ عا ينشدون اطي لاوق 
آخر ؛ وكثيراً ما يكون هذا المير معارضا ميرم » ولكنهم 


— o — 


يفملوا هذا إلا لملكوا هذا الكائن الآخر . . . » ؛ وحی حب 
الحقيقة عبارة عن رغبة فى امتلا كها » وقد يتوق الباحث أن 
يكون أول مالك ها » لينم بها وهی عذراء 
J i ]‏ آما 
حول یا ولا قوة » بل ها ليسا الا سلاحین فى بدهالا علکان 
عصیانها ‏ فهذه النظ الفاسفية كلها لا ندل على اطقيقةالنشودة» 
وکا تعر ورت غاا لیس إلا وات ری ا جيم 
بطرقون مفكر بن كا ًا ريدون أن يظفروا بالمقيقة الحردة » 
ومادروا أن أفئدتهم تو بالفكرة قبل أن يأخذوا فى التفکیر» 
وكل عملهم هو أن يلتمسوا الأدلة التى تؤيد هذه الرغبة القلبية 
السابقة ( وفعنى ذلك أن الانسان بريد أولاً 2 حاول أن 
برهن بالنطق 3 أنه لایداً بانط م تھی بنتهى 
بالرغبة کایظی) 
.إن ه_ذه الرغمات_الماطنية - وهی عثابة النبضات لارادة 
القوة ‏ هی التى حدد أفكارنا « ولقد عضی الشطر الاعظ با 
نشاطنا العقلى دون أن نشعر به ... ولمل التفكير الشعورى .. 
راض التفكير » » وذلك لأن الفر زة هي العمل ال 
لارادة القوة دون أن تشو 8 شوائب الإدراك الشمورى 


إرادة القوة هذه ری العقل والأخلاق عاجز بن 









اشر ۱ 






جاع مه جه 
» فالغ 2 هی أشد مأ عرف الإنسان حتى الآن من الا 
الذكاء » » ولا ريب أن الإنسان قد بالغ فى تقدير إدر اكه العقلى 
ومیس ی].. 
مبالفة لا مبرر ها » إذ الإدراك علية ثانوية سطحية . 


وإنك (بری الأقوياء مه ن الرجال قاما ما حاولون أن هوا 


رغبات ۱ بستار اك سل * لل 4 لم م منطقهم السيط ) و E‏ 


« انااريد» لان الرغمه عندم ھی التى تبر فسا 4 
994 


تفوس م لازال فو به ه سليمة حلفت للسيادة والسيطرة 3 واس 





فها ثامة يتسرب منها شىء من الضمير والرحمة والندم ... ولكن 
يلات فى التسحون لت وة اانظر العودة اه 
الدعةراطية › حتى أصبح الأقوياء أنقسهم سيون عن قومم 
وصحتهم » فأخذوا يتأسون «الاسیاب» ا بر یدون ! ان الفضيلة 
06 3 


الأرستقراطية مع الأسف خت من الوجود شيا ف 





يئل و ان 
أورويا « لنهددها بوذية جديدة » » ختی «شوبنهور » و « فحنر » 
قد انقليا وذیین » فى نفسهما شىء من الرأفة » وباتت أخلاق 
الاو ب ياء و بين ام قومیم لک مممطوا إلى مستوى الضعفاء » 
وأصبح المير « ألا تفعل شيئاً ما لا تقری غمار الناس على فعله » 
إن الفضائل الصالمحة للسوقة لو انتقات عدواها إلى القادة 


د ۵۳6 — 


الأقوياء لخولتهم إلى طينة السفلة كان ذلك سبيلاً إلى التدهور 
والسقوط » فینینی قب لكل شىء أن تنحني مبادی) الا خلاق مار ۱ 
« اختلاف ب الطغات وذو الوا اتب » نب ».۰ ويجب أن تمل ۹ 
ما ينافى الأخلاق أن نقول » إن 9 ع وما حوَغ لفرد يصاع 
و حق لفرد خر فاختلاف الوظائف تطلب اختلافا فى ااعفات » 
+ الفضاء ل « الشريرة « الق e‏ ضروربة للاجتمم. 
ان اليه 0 یتصف بها الها سو اشوا فة 
والعنف والمغاصة والقتال هما قيمتها كالطيية و تام ' وأعظر 


الشخصيات ا إلا لست الخطر حيدث بار ا 





ل عقت 

الارادة وشات العاطفة » اد بغير الماطفة 5 ار دوا 
لا بصلح للعمل ... الشره والحسد والكراهية شر وط لا بد مما 
لسير التنازع والاختيار والبقاء ؛ لا يد أن 0 





الانسانية أي از ار اذا 55 ت ما اعتادته » ؛ 


و هدمت ا(زضا الثابت ؛ و إن ل يكن ا 7 لاختنی دن 
9 کی کی س وی 
1 دود 4 غذار من من الإسراف ف المي ¢ ولايد للا سان أن 


يتقدم فى حيره وف شره عل السواء 





— ۵۱۳۲ س 


0 الأشياء تا للحياة 4 والمقياس الحقيق ا به الفرد 





سل الجسدية فتقطة واحدة من الدم. رید فى الخ او نق 
يكون لما فى الانسان أفمل الأثر ؛ وللاغفنة انار عقلية #ختلفة > 
فالبوذية.وليسدة الدُرن والیتافزیقا الامانية .ناشسئة عن شرب 
ال اة كن رارق ا وها غ 
ةزه عله تاشبية | وا ا ووو حقو ل ف 
۱ ب 7 س 

التيدم : « إن المياة لا نساوی شتا » » وخير له أن بقول : 
«انی ا شا فک 
هد ان اه نقد اذا سمحنا لعوامل الفساد 

و الاعلال أن ندب فى أخلاق التعلوة » » ثم إذا من أخذنا 


عذاهب الدء : شي إلا الكفر بعظاء الرجال 


و 7 
)5( « السو رمان» ( الا نسان الاعل ) : 


إذا كانت القوة وحدها دون الرحمة ST‏ ی هی مور 


لأخلاق وجب الامكون غية الإصانية اسو بالسو وه 


De‏ إن غابه 















— ۲۲ج سب 


الانسانية هى اللانسان الأعلى لا الجنس البشری بأسره » » فآخر 
ما نبغ لللفكرين أن بتصدوا له هو سين الانسانية 
و اصلاحها فلا اصلاح للإنسانية » بلليس للانسانية وجود على 
الاطلاق » وهی لفظ رد فقط » وکل ما وجد هو موعة من 
ESO‏ ۶ . 

او اد ¢ هم اشيه ما يكو نون بعال فى مصنع مجرون التحارب العدة 
فينححون قليلا ون کنیا 4 ولس الغرص المقصود من 
۶ . مح ا ا 

ار ب اسعاد الافراد كلهم پل حسين النوع » ولوعامنا أنه 
لن يظهر من الإنسان نوع أي لكان > ]1 e‏ رم 1 
الحتمم أداة للزيادة من قوة الفرد وشخصیته وليس غابة في ذاته » 
لأننا إذا قلنا إن واجب العال جميعاً هو صيانة الا » فلای 








شىء صنت هذه الآلة ؟ 
ولکی تشي" الانسان الأعلي یت ات ی 
مه بية ولا ندع لض فرعي فى بدا تهات الى و لأن 
الطبيمة تعارض الفرد الشاذ » ذ أقسی ما تکو ن على خير 
ثمارها ! إنها ميل إلى الفرد التوسط وتتصدى خابته » وهی 
لتق تقر هل اقل سم اناد ی سیر إلى اموق 
العام لمتوسط غار الناس » فهى تنتصر داعا للكثرة على الصفوة 
لمتازة . وإذن فلا أمل فى هذه الطبيعة أن #تار لنا الإنسان 


— 6۳۸ سب 


۱ الأعلى » فعلينا بالاختيار البشرى والوسائل « اليوجينية 00 
کی a Sg‏ 
فلا بنینی أن نترك الحرية للأفراد المتازين أن يتزوجوا 
بع يي ل رت سس 
من حبون من النساء ۽ فیتز وج الأبطال البواسل منخادمات » 
والعباقرة من بنات السوقة ! لقد أخطأً « شوبهور » حين ظن 
ار سر ۳ 5 
ان اب عامل « وچینی » ؛ فان الرجل اذا احب سقطت 
الب والمكلة » فواجب حم فا أن عل الى هاا فين 
الزواج . غير الرجال تير النساء ء آما الب فلئتركه للثالة 
البشر » فليس الفرض من الزواج هو مجرد النسل بل يجب أن 
ج ۱ ١‏ 1 حت ا 4 O‏ هد 
يكون وسيلة للنسائى والرق 
يي لك 
« نك شاب يرغب فى الزواج والبنین » ولكنى أسائاك 
أأنت من الجرأة بحيث تطمع فى البنين ؟ أأنت الرجل الظافر 
الكاج لنفسه السیطر على حواسه التحک فى فضائله ؟ أم أن 
رغبتك اسان بتکم به الحيوان منك وتنطق به الضرورة ؟ أم 
دعتك إلى ذلك العزلة والسأم ؟ أرجو أن يكون ظفرك وحر يتك 
ها اللذان برغبان فى البنين . إنك ستبنی آثاراً حية لظفرك 


(۱) وچ « Eugenics‏ > عم إصلاح النسل و حسینه 


— ۵۳ — 


وحريتك ۰ إنك سلىی من هو آسمی منك ¢ ولكن حب أولا 
أن اقيق تفلك ووب ها ويد لا ف اه 
ی 


غايتك نشر نفسك فقط » بل لايد أن تنشر نفك فى صعود ! 





اراج عدا ما اغى هراد انين لكان اسان حصو 

على خاائيه «( 
لس سح ع 

- ستحيل ان لسمو الا تسانبة ده هر طیب العنصر : » إن 

العقل وحذه لا :دی إلى الشبل بل إن العقل نفسك ليحتاج 

| إلى مایرتم به . ادا ترید إذن ؟ ر بدالدم ( سلامة العنصر) ( 





| ولكنا إذا وفقنا فى تبيئة العنصر الطيب والتر بية اليوجنية 
۱ 


كانت المحطوة الثانية لصياغة الإنسان الأعلى هى مدرسة 


E 1 


إعنيفة + قاسیه تقصد بتلاميذها یب لو ) و ی علمم بواهظ 
الأعياء دون أن وا موأ بكثير من ا 
ام بالتعديب والقسوة لیحتمل البلاء فى مت » وتعل 
الارادة كيف تطیم وکت ا و عون ار تكرت ال 
تلك المدرسة شىء من هذا الاغط الفارع عن ار به التى نف 
القوتون اة وانملقية ! ولکن یتبفی الحا هذا آن 
تسكون المدرسة محالا فيه الطاا بکیف کک قلبه » 


نت وع 6 — 


ألا يكون فى الدرسة تنسك ولا زهد ولا احتقار احسد 2 ” 
إن رجلا ذلك نسبه وهذه تر بیته مب أن بکون آمی 
من امير والشر ء » ولا عنمته عن الوصول إلى غایته أن يقول 
الناس عنه إنه شاذ خارج عن قواعد الأخلاق . يحب أن بأ خذ 
بأسباب البسالة دون امير « وما هو الخير ؟ . . . لأن تکون 
شحاعاً فذلك خير » . « الخير هو كل ما بزيد الشعور بالقوة » 
و ىإرادة القوة » هوالقوة تفسها . والشي ه كل ما نا عن 
الذعف » هو الضعف » .,قد_يكون أمينما عز الانسان الأعل 


۹ی ی 
هو حه للمغاصة والجهاد ع 


+ شرط أن يكون لها غرض 2 
فلا جوز له أن يسعى أولا إلى السلامة » فلقد ترك السعادة لار 
الناس » و إذن فرب خير محض بالرغم دكار اساي ف 
العصور دة ج اللورة خي ولکنما لیست خيرا ف دا 
لا رقف إل اسياةة الشوقة وهو اتن ما تسادف اف 
ات وک اما شاد واماد ر راکمه 


فى الرجال » فن فوضي الثورة ينيغ العظاء كا ' هت النحمة 


الساطعة م ن امیوی . ولقد أنتحت ار 








عمتهأ وفوضاها 
يود مب ۰ 
٠‏ النشاط والعقل والكيرياء ‏ هذه هى مقومات الانسان 


5١ بت‎ 


الأعلى» ولكن على أن يكون بنها انسحام واتساق ؛ وان 

۲ 1 5 8 کک سلس سر 

تکون المواطف قوة دافعة الا اذا وَحد بنهسا غرض حلیل 

يصو غ شتی الرغبات فى شخصية متزنة قوية » فویل لكر 

الذى لا بقف من أفكاره وعواطفه موقف البستانی الذى مبذب 
و بشذب » ویقنم بآن یکون تربة و فيها النبات ! 

آن من يساق لعواطفه وغرائزه هو الضعيف الذى تموره 

قوة الكبح والذی ليس لدبه من القوة ما يقول به « لا » إذا 

وجب قوطا» «فأسمى ما سمو اليه الا نسان هو آن نف نفسه ؟ 

فاذا أردت ألا تکون تكرة من غار الناس وسوقتهم فا عليك 


لا أن تمسر على نفسك الحساب » » علامة الانسان الأعلى أن 
يتخذ لنفسه غرضاً يسمو به فوق الناس و یسلت فى سبيل محقيقه 
دست وم E‏ له 


۱ E 
وواجب الناس إذا كانوا حبون الجياة ور دون آن‎ 
مخطوا بها إلى الأمام أت بروا فى مثل هذا الرجل ضالتهم‎ 
النشودة . فاذا أخطأتنا المظمة فلنکن خداماً ام وأدوات‎ 
لتحقيق غاياته . ألا ما کان أر وعه من منظر حین ودب اللابین‎ 
من الأورو بيين أنفسهم لنابليون بونابرت کی بتخذ منم وسائل‎ 
لأغراضه » وحين كانوا يقدمون أرواحهم من أجله فى غبطة‎ 


س 6۲ سب 


وسرور » فاذا ما سقط مهم ES‏ « وناوت ( 
ناریح .. ولّن_کنا عاجزین أن نکون ذلك 
الا نسان الاء E‏ د له الط ریق 4 ونجب أ نتعاون 

و 


۳۹ ناله على اختلافی ما 2 :. والزمن ۰ اف 





» رواشت ل 
إلى غاية الإنسانية - وهی الإنسان الأعلى س إذن لأنشد لهم 
د ر .م ن آم وعتاء سس قاغلا :اتم یامن حیون الوم 
مھ رفن » ستتحدون وما ی کت را . فنك سينأ شعت 
مختار » ومن هذا سيولد الانسان الأعلى « 


که 
2 


د سس سس | 


فالط طریق اف الإنسان الأعلى ادن هی الأرستقراطية . ؛ أما 
کے 


کے کے یں کک 







5-57 > مه عد "الا وف میتی قحب ۳ ی 
6 

1 أن يتأخر بنا الزمن ۰ فتفات الفرصة 1 ساحة ¢ ؛ واول خطوة 

حفیق ذلك ی محط اا ا إلى الممتاز ن ۰ دن 

| حال 4 فق د کان انتصار السیح یل« ا DJ.‏ لد کان 

عن الأول ف اعا هسه ورة اد صروب الامتياز. 

<< 
لقد ۳۹ وجاهد ی 0 اماد اه بهن الناس ف لقوق ق » » 


بد سروم دا 


و مسب أنه لو عاش اليوم لقضى عليه بالننى والإبعاد إلى أقامى 
سيبريا . أليس هو القائل بأن : « من يكون عظها بين الناس 
وجب أن يكون خادمبم » ؟ فأى قاب هذا لاحقائق السياسية » 
بل ولا يقضى به العقل السام ؟ . . إن ماجاء فى الإنجيل من 
اراء لا يسود وتتأصل جذوره فى الطبقات السفلى إلا فى عصر 
بنحط فيه الحكام محیث لا يحكون بمنى الک الصحيح 
طت موجة السيحية غل آوروبا » فقتلات الارستقراطية 
القدعة ومحتها » وذاك قيض ما حدث حين غنا آورو با السادة 
ارون ديو اه الا بت فاخا اننا افا ر از 
ا الاه شا ف رما عدون نات 
الأرستقراطية الحديثة » ل يكن هؤلاء السادة مثقاين «بالأخلاق» 
بل كانوا أحراراً من كل القيود الاجتاعية » وهؤلاء السادة هم 
الذين کو‌نوا الطبقات الحا كة فى ألمانيا واسكندناوة واعلترا 
وإبطاليا والروسيا 71 
إن ارفت ان تل كف شات انرك فص ك 
جماعة من ضوارى الرجال » واعنى مهم السادة الغزاة » يفدون 
فى نظام حر بی وف طبيعتهم قوة التنظم ؛ فيضعون الم الخيفة 
الروعة على قطعان السكان مع وفرة عددم قوق أن دروا 


ل 888 — 


فى ذلك بشىء من وخر الضمير . . . فهذه الجاعة المسيطرة هی 
اتان الدولة ؛ ولا ة لذلك الحم الذى يقال من أن الدولة 
نشأت بتعاقد الافر اد . ماذا جدى المقود عند هن إستطيم ن 
بسط ساطانه ؛ وهو من خلق بطیعه سیداً وحا کا » لا درك 
فى ساوكه الا المنف والقسوة ؟ 

ولکن تلك الجاعة الحا كة قد تسربت الها الفضائل 
الخنثة السيحية فأفسدتهاء کا أفسدها التزاوج بينها و بين أفراد 
الطمقات الدنيا 

لقد عمات بعض العوامل س وما الدهب البرو تستانتی » 
ومنها الأو برا الشحنرية - على تدهور الذكاء الألماتى » والنتيحة 
التى انتهی إليها الأمانى اليوم هى أنه أصبح من ألد أعداء الثقافة ؛ 
ولاشك أن هذه المالة الحاضرة فى ألمانيا ما بؤخر استساغة 
فلسفتی وهضمها » فلن کان الزمن الطو بل وحده هو الكفيل 
كحو الما کج يقول « جمون » فكذلك الزمن الطويل وحده 
هو القادر على أن بهدم الفكرة الباطلة إذا سادت فى ألمانيا . 
إن ألمانيا حين هرمت نابلیون » كان ذلاك ضرية قاضية على 
الثقافة » فأخذت ألمانيا منذ ذلا الین تستبد بنوابغ رجاها 


a 2 5 .‏ 
امثال « جويه » و «شو هور » و« بتهوفن ات تعيك 


سب 6۶6 


« وطنيتها » فکان ذلك خاعة الفاسفة الألمانية ؛ ولکن الشعب 
الألاتى عتاز بطبیعته بررانة وعق » مما وت أمامنا الأمل فى أن 
تهض ألمانيا 3 لتخاص وروا 5 1 أن لم من فضائل الر حوله 
ما س لاشعبین الا مجلبزی والفرنسی » کا بتصفون بالمثابرة والجد 
والنشاط مما أدى ان تبحر م ف الل »وال نظامهم اطر یی » 
ولعله مما بلفت النظر أن ترى آورو با كلها قلقة من قوة الیش 
الالانی . .. فو آمکننا أن وجد شي من التعاون بين الانيا 
والروسیا حتی شحد ما الات من قوة التنظي بمافى اروسیا من 
ارجال والواد ال لاأشرق عصر السياسة المظمی » فلا بعوزنا 
إلا أن نزج بين الجنسين الألماتى والسلافی » ثم نضیف الهم 
آمبر الممولين من الهود » لنکون سادة العالم 

یه اماق هی فى التفكير 'يضيم مها من 
صلابة فى الا خلاق . فهى لم تفل حفر حصیل الثقاة ۳ عاك 
الفرنسيين أ كير الشعوب الأورو بية ۴ با ,۱« إننى لا أدين 
إلا بالثقافة الفرنسية » آما کل مایسمی مهفا لاصف آحاء أوروبا 
فهو تخليط » . فیکنی أن ۳ «للاتينى » و« لاروشف وکو «( 
اقرب من الرو ح القدعة ذلك ات فرنسا « ور «( 


الذى بسیطر على العقل » کا آمجبت « تين » ؛ بل ان الکتاب 











— ل0 — 
المديثين منهم لوتازون بوضو حف الك ر هیهات أن يباغه كتاب 
لام الأخرى ».فى وضوح وصفاء_ودقة يصادفها القارئ فى 
« فلوبير » و« ورجیه.» و.« آناتول فرانس » » وغيرم ؟ 

ن ما تراه في أوروبا من سمو فى الذوق ونبل فى الشعور ۰ 
ورف في الأخلاق و صنيعة ‏ فرنسا» وأعنى ة فرنسا القدعة التى 
r‏ ف ال2 رنين السادس عشر والسابم عشر فصساحاءت 
الثورة وهدمت قو قوام الأرستقراطية حطمت معها دعام الثقافة »> 
حتى أصبحت الروح الفرنسية اليوم هزيلة شاحبة إذا قیست 
عا كانت عليه قبل » ومع ذلك فلا تزال فى فرنسا بعض الصفات 
التى عتاز ما » فلها دقة فى البحث العمی - و ع النفس بعفة 
خاصة س وسمو فى الفن » مما لا دنو منه المانيا . لان 
شك متازة فى في عم الثقافة 

أما اروسیا فهی وحش أوروبا الضاری » ولشعها عنم 
مصمم ايك امتار عن ارت الفربية > وتسيطر على الروسيا 
حكوية قو به لا تعرف هذه « الوقاحة البرلانية » »وقد ادت 
قوة الارادة تاک فا خلال عصر عویل » وهی الان حاول 
أن مد متنفساً »وا یا أن ره اهنا تسط ساطائما 
وسيادتها على أورويا 


— 66۷ — 


لست ی 


و ۱ فنيات الإنسان عو ا ف إبطاليا چ قول 
« الفييرى :۸:67 » من‌هوا ور » وف الابطالیین مسحة من 
وغرلة الأ وسكتراط ع كبز انس هانق و 

۱ وأما إأسواً وم قاطمة فهم الا مجلمز 5 لام م الذين 
اقرا اد الي الدمقراطية الباطل » والثفعية 
الا مجلیز ة هی من الثقافة الأورو بية عثابة الحضيض الأسفل 
فلا عکن للمقل أن بتصور بأن الحياة نزاع على جرد البقاء 
إلافى بلد بلغ التنافس فيا حد التناحر » ثم لا يمكن للدعقراطية 
أن تنشأ وتزكو إلافى أرض تكاثر فما التحار والملاحون كثرة 

تها من التغلب على الطبقة الأرستقراطية . . . ألا مر ن اص 

وروی مز ن ترا ومن يخلص انجلترا من اليعقراطية ٩‏ 0 


u سین‎ 


)۸( الأرستقراطة ۲ 






الدعقراطية معناها تقو رض امجتیع » معناها أن سمح لكل 
ع با لكان لمضوى أن هل 3 6 یشاب ممناها تلا[ 
الماك وزوال التعاون بين الأعضاء واننشار الفوضى » معناها 
ديس الكفاية التوسة ومقت التفوق والنبوغ » معناها 


( ۹ — ج( 


مت 0۸ — 


| ملوله دون ظهور البظاء اد ۳ عکن للعظاء آن لدعنوا 
لترهات الانتخاب وعبثه ؟ إن صفوف الشمب لتكره صاحب 
ارو ح اطرة وط القيؤد کا تکر ° الکلات الاب الجسور . 
00 ست الإنسان الاأعل ف مثل هم لةه التر رة 08 ثم كيف 
دصیح الامة عظيمة ادا ل ين عظامها و دين ان تخدام 
الدمممرا 

قواهم ؟ إن مثل هزه © اة رتا عان ما تفقد أخلاقها 5 200 
تمحد صاحب الا كثرية دن العبقرى النابغ » فهذا تزول 
الفوا رق بهن الأفراد 1 بل إن الحنسين الرجال والنساء سد 
ليتقار بان قيصه عم الرجال سا ء والنساء رحالاً 

إذن فالتخنث هو | النتيجة 2 الحتومة_للدعقراطية واليادئ 
2 يا 
ا » قهاهن النساء محاوا ن أن يترجان لا رأبن أن ما يكفى 


سس وت س 


ارجل من رجولته يكفل الأنونة نة مر ( أعنى أن لر 1 تستطيع 
أن دم عناصر او القليلة اج ی فم ا فتکون بذاك 





رحلا 2 م ببق لها مع ذلك من شخصيتها ما يكفى آن مله 
أنثى كذلك ) 

ولسكن المرأة حين حاولت أن تترجل وتتحرر فقدت قوتا 
وطابعها » و الا فأين اليوم للنساء تلاك .الكانة التى احتللنها فى 
ظل المور ون ؟ والساواة بين الرجل و مستحيلة لأن مها 


ست 66 


حربا سحالا فلن یکون بينهما سلام إلا إذا ظفر منهما ظافر 
فسيطر على الآخر > نم لن یکون بين الجنسين سلام إلا إذا 
سل أحدها سیادة الاخر ۱ هذا ذا وإنه از ن الخطر أن نمی إلى 
د ين الرأة والجل لب اد كارا 6 اد ر 


0 وقد 


ات مت صا سے لل 


آن بکون ون ر داد ! ١‏ فسعادة 7 31 i‏ تفر آن ی 
الأمومة »فلس الرجل ادها إلا وسيلة تستخدما لها ال“ 
هی الما دا . جب آن ننغی: ا حال اتعروب: والفتال 
وأن 1 > ارآ للقر وخ عن ٠‏ الحا ر بين ۷ ما عدا ذلا شمق 
_ وضلال. ٠‏ ويرى « نیتشه » أن الآ » أن المرأة الكاملة اعل فى صراتب 

. البشرية من الرجل الک مل ء ولكم پا ندر أن نوجد ج 

ولا شا ب التى تؤدى إلى الشقاء الزوحی أن ااراة 
تجد فى الزواج کل ما تبغى » فى حين أن الزواج يضيّق من أفق 
الا اد در اورم و أن دوع وكل فو ناض اناه 
قد قبل أن بتنازل عن العالم بأسره من أجلها » فاذا ما رزق 
طفلاً وجب أن ,کون هذا الطفل دنياه ولا دنیا سواه » ويقول 
« نینشه » إنه من الق آن بقدم رجل اسیح بفکره فى جوانب 
العام كله على زواج وأسرة تثقله عشاغاها وکسب القوت 


— وهم د 


من أله + وكامو اموت نت فيو ههد أن تررق الن: 
« . . . صفرت الريح فى ثقب الباب کا ما تصيح ی قائلة : 
» أقبسل ! » وکان البات خی فانفتح قائلاً : « اذهب ! » 
وکین لبك یمان كاد عبت أطفالى » 

ومن الدعتراطية وتخنثها تنتج الاشترا كية والفوضوية » 
لأنه إذا كانت المساواة فى القوة السياسية عدلاً فلماذا لا يسوى 
بين الناس فى القوة الاقتصادية ؟ ولماذا يكون بين الناس زعاء 
وقادة ؟ « ألا إن العدالة لتصرخ فى دخياتى معلنة أن لا مساواة 
بين الشر » إن طبيعة الاسان تانی عليه هذه الساواة » و إن 
من يدعون لمساواة إا يفعلون ذلك لءجزم أن یکونوا جبابرة 
طغاة » الطبيعة تنادى باختلاف الأفراد والطبقات والأنواع » 
تسوت یت اس لبم تا 
الأسس البيولوجية : آلیس بستازم التطور أن آن تستخدم الأجناس 
والأنواع العلا و ۱ إن کل حياة قاعة : على افتراس 
ان لوت كن يهم السيك الصغير ويا كله 
3 ذلك خلاصة لقصة المياة بأسرها . أما الاشتراكية فعناها 
حسد صر يح : « نیم يريدون أن يظفروا با نملك » . إن 
اللقات: الل تثور مطالية بالاشتراكية ظنا منها أن ذلك 


٥۵ تت‎ 


يشحيها من رقها و لبعيم امع أن ه هذه نلیحه 4 طبيعية ا كفا ا 4 


م" ذلك فلیئوروا 4 فالعيد لایکون نبيلاً إلا ا ا یمور 
7 ۰ اش دؤلاء العبيد الثاتر ن ۳ حور مود 
سادة العه مر افدیث -- آعنی البورجو ازى ( الطبقة المتوسطة ) » 





0 اا لوصعه عار نی حىین ثقاقة القرن التاسع ووا 
يكون رجل الال موضو ع كل هذا التقديس والتبجيل والحسد ؛ 
فأفراد هذه الطبقة -- 2 7 رجال الأعمال - عبيد بسن 
اتکی وال کار ۰ حتی 2 شيعا ال له معنی » 
ا لذائل العقل فوق مستواهم » ومن هنا 5 مام فيه 
من تعر » وشا حنم الذى لا ينقطم عن السعادة . فنازهم 
جرد مسا كن وليست دوراً ترفرف علها الطمأنينة وامدوء ؛ 
لاذوق فيه ؟ إنهم حصلون الثراء الذى يزيدم فقرأ ۰ وم 
ملدون الطبقات ی فیک باون انیم بقیودها ‏ دود 
أن أن يتعموا. عا تنم به من ٠‏ لذة التفكير والتأ 1 « انظر كيف 
ا إنهم كالقردة «صعلد بعصهم فوق بض 4 إلى أن 


جد نوا آفسپم ف الاو به والوحل e e‏ لا خهر ف هوّلاء 


ل 66۳۲ سب 


الذين يجممون المال لأنهم لا بستطیمون أن لوا عليه جلالاً 
تعدا نه اكز اما تيلا #بان ر ها جات وان 
إنه لا ینبغی اغير ذوی الذكاء الراجح أن يحرزوا الال » لأن 
سوام من الناس خطئون فینظرون إلى المال غاية فى ذانه ؛ 
ولذلك یتعقبونه و يفنون آنفسهم فى جمعه . انظر إلى جنورت 
لام اده کیف تندفم فى زيادة الانتاج ما وسعها ذلك 
لتبلغ م ن الثراء بعد حل مستطاع 
ومن رأى « نيتشه » أن الجندى أعلى من رجل الطيقة 
التوسطة وان يكن آدنی من الأرستقراطى . فالقائد الذی 
ستهلك جنده فى ميدان القتال حيث ستمرلون طم الموت 
کین .غود الظفر اقل من ساحن العمل الى یلا 
الرجال فى آلانه التى ندر له الال . ویکنی أن تری كيف 
يغادر الصناع مصانعهم مبرولين إلى حومة الوغى حيث القتال 
والوت ؛ إن « ابلیون » یک جزارا ؛ بل صاحب خير 
وفضل »| اذ هيا يأ للناس الا عوتون فيه موتا شر يفا ما بدل أن کو 
فى ميادين التنافس الاقتصادى ؛ ولقد ازدحم. حوله الرجال لأ 
آثروا مخاطر المعارك على الحياة المملولة الى ف 


الصانع مهم آلات من الآألات . إن فى المرب علاجا ناج 


سب ۳ 6 — 


لاشعوب التى دب فى بنيتها الضعف والترف والاحطاط 2 لاا 
وا راف تفسد ناه السلام ؛ فالحرب هی الدواء لما نشا 
عن الدعقراطية من خن ۰ « فاذا رب ۳ عن اطرب 
والظفر نع 5 فى سبيل التدهور وأنه قد ا للدعقراطية 
وسيطرة أسحاب الذكا كين ( التجار ) » . ومع ذلك فأسباب 
ا جروب الحديثة أبعد ما تکون عن النبل » فاطروب التى 
تثيرها الحصومة بين الأسر الالکة أو الحلاف الدينى أروع 
مالا من هذه اطروب التى تنشب لتفض بالبنادف خصومة 
يارية » ولكن من يدرى » فلمل هذا الجنون بولد الوحدة 
الأوروبية_ » وهی عابه برخص فی سبیلا کل تن مهما غلا » 2 
حتی و کان ذلك اش حرا جار ية ؛ فالأرستقراطية العليا ان 


و hi‏ ا ا تج و 


لكا إلا مق اورا التحدة ع وخلاص ازا م‌هون بهذه. 
اي و TTT‏ 

.أما المشكلة السياسية غلها أن حال بين رجال الأعال 
3 » إذ ليس لم ذلك النظر البعید والافق لوا مع اللذين 
برنهما الأرستقراطى فى دمائه . أجل الرجال وأقواهم ۳ 
اک فأما السوقة الساذجة فلها مكانها » ولكنه ليس 
المروش . و إن الرجل الساذج لیسعد عکانه ذاك » وفضائله 


— 66۶ د 


| 
ضرور بة امناء الج تمع كفضائل السيد الزعم ٠‏ إن الدنية السامية 
کاطر كالهرم » لا نستقر إلا على قاعدة فسيحة من الطبقات الوسعلی 
تا و او موعن أن رن سم داد 
و بعضهم الآخر تایعین » وهوّلاء التابمون بشعرون بالسعادة فى 
انقیادھ , لسادتهم 

فالثل الأعلى للحاعة هو آن ن تنقسم إلي طبقات : منتحين 
وموظفين وحکام » فلحکام آن حکوا على ألا یکونوا_کساثر 
اران > لأن دؤلاء قرفن بل الل قارع أمااركك 
فینبنی أن يكوا وا فلاسفة سياسيين » ليجتمع الملر والقيادة فو 
هيئة واحدة . . . ولايد هذه الطمقة الأرستقراطية الجا كة أن 
تكون 2 ورائیا إلى حد كبير, فلا مزج دم جديداً إلى 


سس أ لأنه لا يضعف الأرستقراطية و يمحوها إلا الزواج 
السوقة الأغنياء کا هو متبع فى الارستقراطية الاتجايزية » 
فلقد دم هذا التزاو ج اعظ طبقة حا كة شهدها التار بخ 
اعنى الارستقراطية الرومانية 
SE‏ .ادا سانا أ مم لا اين 
الدعقراطية ؛ ولكن ليس فى ذلك من بأس ولا خطر » 
فهؤلاء الذين لا حتملون هذه الفلسفة فانون بغير شك » وأما 


ل ه688 سب 


من يرون فما نعمة كبرى فهم الذين كتب هم أن مكونوا 
سادة اما ...هه الأوسراطية وسده هی الى تيآ 
جعل من اور وبا أمة واحدة > وان تقغى على هذه المزعات 
الوطنية السایدة .. فانکن » آورو: بين صاطين » م كان 
« تابلیون » و « جوته » و «بیوفن » و « شوبهور » 
و« هینی » . لقد طال بنا الاحلال والتفکات ووجب آن 
تاك ونتحد » لقد انقفی زمن السياسة الصغيرة وحاء ععمر 
تاه یرب اليرت شعرى مق ينشأ هذا الجنس الجديد 


: شلك‎ (٩( 
لقد غالي « نيتشه » فى نظامه۔ الاخلاق وأسرة ف ۵ فنحن‎ 
8 


E‏ 71 ۱ 0 فلسفة أخلاقية :ا : 1 د ينا نکن 

لاذا تطاليهم أن يكونوا أ ۱ 
من الإنصاف أن نشكوم ن أن الأخلاق سلاح فى بد الضعيف 
مهدد به القوى و حد من ام لان وتا 52 الاو ياء ود 
تأثروا بالأخلاق تأثراً یذ کر » بل إنهم انا تا هدام 


لا 6۳ 6 د 


نافع م ؛ م آلیس عن آن يقال ان الأخلاق ی قد فرضها 
الضمفاء ع الأ زاك ف 2 عبادی الأخلاق :طمن الأعلين 
ل الأدنين ۱ ولا تسعد من هؤلاء لك 

أما ار اراژه فى السياسة قلا مخلومن أخطاء اول ما ا 
منها النظر أن الأرستقراطية لا تميل إلى توحيد العالم کا ان > 
بل هی ۰ التزعة ة الوطنية. الإقايمية > لام م لو فقدوا الوطنية 


عه بم 0[ 





فقدوا اش ek‏ قوتهم ألا وهو إدارة السياسة 
انمارجية . هذا وقد لا تكون الدولة المامية صالمة_للثقافة 
کا ذهب « نینشه » . فألمانيا قد خدمت الثقافة وهی دو يلات 
متفرقة پنافس بمضپا با ف رعاية الفن وحابته | أكثر ۳ 
5 وهی امبراطور به متحدة ۱ 

ن الأخطاء الشاء مة أن فترات الثقافة المظمی كانت 
عصسور أر ستقراطية زرا اثية » بل اش هو ۳ 
فمصور ( م کش وان لیات 8 
تغذمها روات الطبقات التوسطة . وآرو اع آيات الأدب والفن 
ا اسر أريةتراظية »ل أبتاء الطبقة التوسطة . : أنتحها 
أمثال « سقراط » سن القابلة » و « فولتیر )> تن امحای « 
« وشکسییر » بن ازار ۰ فالصواب أن يقال إن الثقافة 


سب 66۷ - 


كانت تزدص داعبا الوصور الى ت قير جديداً أف 
الط قات بان ددش | فا طيقة جديدة تصعد إلى امد والقوة 

وقل فى السياسة ماقلته فى الثقافة » فقد د نبغ فيهأ 1 رادم 

مهمطوا من اضلات ا اطية e‏ وإذن فيحب أن تعدل 

قاون « نیتشه » حيث تسكون ن صيغته : « « الیدان مت شع دري 

الواهب » فلیتسل زمامنا الصا له ان 

واهب » فلي 5 لادم ام 
بسا ما ون ولا عار ة مياد پو ص 
5 1 ۳ 3 22۱ دعر قشر لحم 1 ر 


)0 خاعة : 

قال « زرادشت » : « ااب من إسعى إلى لق شيء 
آسمی منه ثم وت » وهدا مافعله « نیتشه » » اریت أن 
تفكيره العمیق قد أودى بحياته وهی فى ذروة النشوج . ولقد 
كان من ار المعركة الحامية التى اعلنها على عصره أن اختل 
عفله ف اش ره ... م ېی « نيتشه » حياة فما ثىء من 
الهدوء والسعادة » بل عانی من الألم ما يرزح تحت عبئه أقوى 
الرجال » وقد قال مشيرا إلى ذلك : « نی أعل - حید 0 » لماذا 
كان الإنسان هو الميوان الوحيد الذى يضحك؟ لأنه وحده الذى 
بای | أشد ال العناء 3 فاضط ره ذلك أن 0 الضحك ) » وود 
شاءت الأيام أن تزيده تا عل شتاء » فأصابته بالعلل المضة 


— م۵60۸ سب 


و بضعف البصر الذى أخذ يتزايد كلا دنا من ختام الحياة » حتی 
كاد يصيبه العمى ... ثم ااه مازاد الطبيتٍ له ذا » إذ أصيب 
بالصر ع عام ۸۸۹ . ا إلى » البارستان ۹ وك 
ن ما جات اس عه ىدا رها وی ت غ 
مر وضه حتى توفاها الله » فكفلته أخته وقامت برعايته 

وف عام ۱۹۰۰ فاص روح الفيلسوف وهو فى هذه الال 
من الجنون » فا أقل بين العباقرة من دفع نا لعبقريته مادفعه 
« نيتشه » من عناء التفكير والعزلة والمرض والعمى والجنون . 


القبربف المماصرد دہ ۴ وروا 


هبری بر چسو رل 
Henri Bergson‏ 

ولد « رحسون » فى باررس عام ۹ من آون 
فرنسيين يهوديين » وكان طالباً نابقاً ل ترصد المدرسة جائزة 
لتفوق إلا ناما » وقد خصص بادی الأمى فى علمى الرياضة 
والطبيعة » ولسكن موهبته التحليلية كانت تألى إلا أن تواجهه 
بالشا كل الميتافيزيقية الكامنة وراء کل عل » فل سمه إلا أن 
بتحه إلى دراسة الفاسفة » وى سنة ۱۸۷۸ دخل مدرسة 
العامين العليا حتى إذا ما تخرج فما عين أستاذاً للفلسفة فى 
إحدى المدارس » وعندئذ کتب مژلفه « الزمن والارادة الخرة » 
ثم أعقب ذلك ثمان سنوات ل مخرج فها شین و بعدئذٍ ظهر 
کتابه الثانى « المادة والذا کرة » » ولا كان عام ۱۸۹۸ عين 
أستاذاً فى المعلمين العليا » وفى سنة ۱۹۰۰ أستاذاً بالكوليج 
دی فرانس التی‌ظل فا منذ ذلك این . ول يكد فى سنة ۱۹۰۷ 


— 0. — 


يذيع آية تا ليفه « التطور المبدع » حتى ذاع امه وطيق الحافقين 
وأصبح أشهر رجال الفاسفة فى العام 


ثورة على المادمة : 


كثيراً ما يبدأ الفكر الانسانی بدراسة نفسه ثم ینتهی 
إل احدی خن : فهو اما آن بنظم العقل فى سلاك المظاهص 
الادية التى تخضم للقوانین الالية الصارمة » ثم بنصرف بناء 
على ذلك إلى دراسة الوجود المادى عا فيه من صور وأوضاع ؛ 
و اما أن ينتهى إلى انکار ذلك الوجود المادى جل وتفصیلا 
واعتباره من خلق العقل وتكو ينه » ْم بتحه على هذا الأساس 
إل دراسة المقل وحده ‏ لآن فى دراسته دراسة للوجود بأسرة 
مادام المقل هو الذى خلق الوجود خلقاً وأنشأه إنشاء 
إذن فقد اتقسم الفلاسفة قسمین متلفین : فر دق تصرف 
بأسره إلى العلوم الطبيعية لأمها السبيل إلى تفهم مظاهى الكون » 
وفریق بنکب عل دراسة النفی انکبابً لاه یکل کی 
وحن نستطیم أن تقول فى شىء من الدقة إن تاريخ الفلسفة 
الأوكة حدر فى ذا العراك المنيف انقام ين عل النفس 
والعلوم الطبيعية » فهذه الأخيرة تنشد القيقة فى دراسة الظواهر 


۵۳۷٩ —‏ س— 


المادية » وقد ترى فى طریقها من وارق الأمل لبم ما تمضى 
معه فى ثها نابتة اليقين موطدة العر عة » أما عل النفس فيلتمسما 
فى دراسة النفس دون المادة وهو مؤمن أن ليس أقوم من 
تلاك السبيل 

ولکن جاء القرن التاسع عشر » فانعر ج ذلك الجرى 
الفکری بعض الشىء » وانجه إلى دراسة الظاهی المادية امجاهاً 
مباشراً ع .دون أن شف عند النفس الانسانية وقفة حليلية 
واعل ذلك راجع إلى أن الانسان قد خيل إليه أرن العام 
الرياضية والميكانيكية وما الها هى التى دفعت به فى العصر 
الحديث هذا الدفع السريع » وله عذره فى هذا الظن » ما دامت 
الصناعة التى تدوى أرحاؤها فى أوروبا » والتى قلبت المياة 
رأساً على عقب » هی ر بيبة تلك العلوم .. إذن فلماذا لا تدرس 
هذه العلوم الطبيعية دون سواها ؟ هكذا اصطبفت الفاسفة فى 
القرف الاضى بصيفة مادية » وضاعت فى الفضاء صيحة 
» ديكارت » الى أ مها فى أن ا الفلسفة سيرها من النفس» 
ثم تتابع طر بها إلى الما المارجى 

انطوى القرن التاسع عشر أ كاد » فبدأ الانسان نضیق 
بعض الشىء من تلك الفتنة التى أخذه مها الانقلاب العناعی » 


— 0 د 


۶ ۰ ۱ و a‏ 
واد الفكر برع عن نفسه كا فشا دلگ الثوب للادی 
ای اشتمله واحتواه حیناً من الدهر » ویبحث عن هة 
الوجود فى « اعباة » التى تدب فى أنحاء الكون . لافى المركة 
الى تنتظم ا جاد . ومازال الفكر عمن فى هذه النزعة الجديدة 
<تى كادت الياة تدب ف المادة نفسها » واصطبغت العلوم 
ا(طمیعية بصيغة حيو به ¢ وهکذا کتب علما آن تلق السلاح 
ولعل « شو بمور » هو أول من فطن إلى أن « الحياة » 
هی أساس الوجود > م جاء « رحسون » فى عصرنا الحاضر » 
وتناول هذه الفکرة متا واستقصاء » حى استطاع بقوة اعانه 
أن جذب إلا أنظارهذا العالم الذى طفت عليه روح اللاأدرربة 

والشك طفياتاً مروعا 
عکف « رحسون » على دراسه الذهب الادی » وخلاصته 
أن الما کت له موات من الادة والحركة » وأن المياة والفکر 
وکل خصائص الانسان ليست سوی آعراض خختلفة لتفاعل 
۶ 5 ا 
انادة والقوة . فکان كنا أمعن فى تلك الدراسة ازداد بقینا 
بفساد ذلك الذهب وهو يتساءل فى دهشة : إذا كان العقل 
مادة » وكانت كل عملية عقلية عبارة عن هرة عصبية لا أ كثر 


— ۲9۲ س 


ولا أقل » فا فائدة الشعور ؟ أليس جرد وجود الإدراك دليلا 
قويا على ضرورهه ؟ ۱ 

بقول الذهب الادی لیس نت حياة ارادهة » ی لیس 
فى الوجود تلك القوة الحيوبة التى رید هذا فتعمله ولا ترید 
ذاك فتنبذه » وكل ما هنالك حالات مادية متتابمة »كل حالة 
تنيحة لما قبلها ومقدمة لما بعدها » وهنا يتساءل « رحسون » : 
إذا كان الوجود بکل ما حوی فى ظة معينة نتيحة آلية للخطة 
ال ما دون أن نها و مدر که تلك .ولق 
وتختار » وإذا كانت تلاك الاحظة السابقة كذلك أثراً الا 
للتى سبقتها » وهكذا دواليك » فنحن إذن سنرجم فى هذا 
النسلسل إلى أن نصل إلى السديم الأول ونتخذ منه سبباً الكل 
ما طرأ على الکون من أحداث » لا فرق بين دقيقها وجليلها ! 
ماذا ؟ هل بر یدنا ذلك. الذهب على آن نمتقد بأن السديم هو 
ات فما کتبه » اش » مثلاً ؟ وأنه العلة فى خطابة 
» آنطو نیو ) و « هلت » ؟! 

هكذا أخذ « رجسون » من منطق الماديين ما يكنى وحده 


لارد عل م ودك مذههم من ات 


ل 6۳6 سب 


العقل و الجسم : 

لعل ما حدا بالإنسان إلى النزعة المادية فى تفكيره هو 
ارتباطه بالمكان ارتباطاً وثيقاً » حتى خيل إليه أن الحياة ليست 
الا هذه الصور المكانية التى بحسا » ولكن الق الذى 
لا ريب فيه هو أن جوهر المياة وروحها إا ينحصران فى 
لزمان أ كثر مما يتعلقان بالکان » والزمان فى الواقع عبارة عن 
تراک صو ركونية بعضها فوق بعض ۰ أو إن شنت فقل صورة 
کو و هنا ا 
ومعنى ذلك أن الاضی من بدئه الأزلى لم يفن » و ها أخذ 
يتقدم فتتزايد أحداله قليلا قليلا إلى أن تضخم فكون 
الزمان اطاضر 

وإذا كان الزمان عبارة عن مو ع الصور التى مرت على 
الد ا ۵ ان 
کل خطوة زيادة تضاف ال تلاك الکومة الترا کة » وفی کل 
دقيقة ا شىء حدید لیس نتيحة دم تابقه وة 
علق خلقاً» ولا عکن استنتاجه ول حدونه » فالتغیر سنة الا 
وألزم صفاتها 


سب 6۳۵ — 


والذا کر ة عند الإنسان هی الوعاء الذى عتد مع الزمن 
فیخیزن فيه هذه الصور ا الممزايدة » لک کون ۳ وت 
فى حياتنا » اذ كلا انسعت دائرة المياة انسم معها نطاق 
الاختيار » أى أنه بمرض للانسان مؤثرات عدة تستدعى منه 
سرعة اختيار للتلبية المناسبة لكل من تلك الوترات . وهذه 
الزات وتلبیاتها تکوان فى الانسان درا کا بستعین به فی 
کل ما عرض له من مشکلات 

فالکاان المى كتلة فعالة مؤثرة » لانه يضيف إلى العالم 
قوة شاط » ولیس الانسان کا صوره الادون اله ميكانيكية 
لا حول ها ولا وود 4 يتفعل ويتأثر بعوامل الميئة دون أن يكون 
كرا للخل والزيادة » ففى قولنا إن الانسان مدرك لا يعمل 
اعتراف نی محر بة اختياره 

قلنا إن وظيفة الذاكرة هى استدعاء الصور الذهنية التى 
صت ينا ف التحارب الماضية مقرونة يما سمقها وما la‏ ¢ 
فتتمکن بذلك من الحم فى الواقف الشابهة التى قد تعرض لنا 
ده . ولکن للذا کرة فوق هذا راد ۳1 . فموساطتها 
نستطیع أن ستوعب املود ا ف دقيقة ه واحدة 4 وف ذلك 


ګر ر لا من فیود الضرورة الطيعية التى ' ضع لما الاشیاء 


— ۵۳ سب 


الجامدة . خطی إذن من سب الانسان AT‏ صاء فى بد 
القوانين الاده . إعا ه ركان مدرك » حر الإرادة » قادر على 
اختیار سلوك معن » والاختیار خلت وإنشاء » فليس الا نسان 
ر ا فى حیانه کالیوان امحدود بغرائزه 
وإذث فليس المقل والخ ( أى الجسم ) ) شیتاً واحداً . 

حي أن الادراك العقلى يعتمد على المخ ET‏ 
لسلامة هذا أو احطاطه » ولكن كا تعتمد الملاس على 
85 > تظل عالية مادام الفح ددا ف لالط ق 
إذاتهآ سقط افق ماه رو ينيع أن ذلك لودل عل أن 
املاس والشحب شىء واحد 

فالخ مجموعة من التصورات وردود الأفمال . أما الإدراك 
فهو تلك القوة التى ختار من بين تلك الجموعة ماتريد . المخ 
هو اجری الذى سیر فيه تيار الإدراك » ول‌کن ليس الماء 
وراه شيئاً واحداً » و إن يكن ذلك محدوداً مهذاء ولا ند له 
أن بخضم لتعر مجه والتواله 

وإذا كان هذا هكذا » فا الذى حدا بنا إلى الاعتقاد بأن 
العقل والخ شىء واحد ؟ لمل ذلك راجع إلى أن جزء من 
عقولنا حك وهو ما تسمیه بل كلوح قد لقا وتطور لكي عارس 


— ۵۷ دا 


الأجسام المادية ويتفهمها » فاكتسب من هذا الميدان المادى 
كل تصورانه وقوانينه . وهكذا أخذ الارتباط الذهنى بين المقل 
والمادة نمو شيا فش حتى انتهی بنا الا إلى الظن بأنهما 
شىء واحد . ولكن هذا الذكاء الذى يكشف لناعن العلاقات 
التى تصل المظاعى الكونية بعضها ببعض عاجر کل العمحز 
عن إدراك الامتداد الزمنى وما يعرص فيه لتلك الظاهی من 
تنش و لى او هار أخرى هذا الد کته الور 
المادية لا إستطيع أن يدرك ما فى الكون من حياة » لأنه 
يلتقط صوراً متلاصقة بعضها ی فى إثر بعض » أى أنه اتقط 
صورة الكون فى هده اللحظة › ْم صوريه فى الاحظة الى 
تیها ثم صورة ثالثة فى التى تليها وهكذا . ومعنى ذلك أن العالم 
الحارج فى نظر العقل عبارة عن جملة صور لظية تلا کل 
صورة منها الکون باسره » وهذه الصور تتاو الواحدة منها 
الا خی هشن لظ م رک جر ةق هه الور 
تمثل المقيقة انمارجية فى لظة من الاحظات . ثم من تتابعها 
بتألف مجو ع المقائق الحارجية من ول الاضی إلى آخر الستقبل 
الا أث الصور تظل مستقلة فى الذهن » لا يتناوها الاستمرار 


۰ 
۶ 


أو المركة التى تر بطها جميعاً » مم أن اطیاة ليست إلا فى وصل 


و 


— 0۹۸ — 


هذه الصور ال جزأة ؛ ومثل العقل فى ذلك كثل الشر يط السیمانی 
الذى ياتقط عدداً من الصور المتلاحقة » لا حياة فى كل منها 
على حدة » فاذا ما دبت فما اطرکة والاستمرار » واتصل بعضها 
معت كنك اه أو هنا اه اه وی كن هده 
الصور التى تصلنا عن طريق الحواس شىء من الحياة » حتى 
يتناوها تيار المركة الداتم الذى ير بط أشتاتها » ويكون منها 
حقيقة واحدة يطراً علها التغير والتبدل كما سس علها شسطر 
من الزمان 

حي أن کل صورة حسية هی جزء من الحياة » ولکن 
مجموعها لا يكن مجموعة الحياة » إلى أ بتحقق فى آجزانا 
فرط ال تضال قارب تق ان مهم الط ای 
عکن أن يكون ا خط مستقم ع بدلیل ار المنحنى 
والمستة تقے يتكونان من قط ؛ غير أنك تست آن تقو 
ع 7 اخ :اء هذا فى بعيها ۳۹ :اء ذلاك » إذن فالاط المنحنى 
هو الخط الستقي > كذلك قل فى المحياة والظاهی الطبيعية » 
فليست الحياة هى جموعة المظاهى الطميعية » على ار غم من آن 
تلك الظواهم هی اطرئیات التى نتکون منها الياة 

يستنتج من هذا أن العقل ليس هو الأداة الصالحة لإدراك 


— ۵۳4 سب 


الحياة لان هذ مات قوق یووم ١‏ کا عن ی 
إذ العقل كا بينا عيل إلى استعال الوجود لصاله » وهذا ا 
منه وقف تيار الحياة الذى يدب فى الكون وة الوجود 
لیتمکن من دراسته جر ۳ ع » فالعقل واطو اسا لات اتح رة 1 
والفایة منهما تيسير الحياة لا تصو ر الوجود » أى أنبا تتناول 
الوجود فى ظاهره » ولكنها لا تنفذ إلى باطنه . . .ولا كانت 
لمرفة الحقيقية هى التى تتمشى مع الوجود فى حوله » ونتفلغل 
فى واطن الأشياء » وتحسبا إحساساً مباشراً کا مس العمل 
الوديع وجوب الفرار من غَائلة الذئاب فالبيرة وحدها هی 
الأداة الصالحة لذلك النوع من المعرفة الباشرة لأمها حاسة الحياة 
التى تنقل إلينا الوحدة اليو بة التى ر بط أجزاء الوجود 
التطور انملاق : 

لاعکن أن یکون تطور الياة على تناك ااصور البشعة 
القاسية التى رسها « دارون » و « سمنسر « »إعا التطور 01 
کر ان متواصل » وتغير لا ينقطع 


الا نتخاب الطبیعی عم ا دارون 4 هن لاسا الذى موم 
عليه نشأة الأعضاء والوظائف والأنواع ¢ ولكن لم يكد ستوی 


سب 0 — 


ذلك المذهب على قدميه » حتى اظ به مرن الصعاب 
والمشكلات مالم قو على رده » فكاد خر صريعا وهو ما يزال 
ی فاعته 

كيف س تطيع الانتخاب الطبيعى أن يفسر نشأة حاسة 
الابصار مثلاً أولاً ؟ لايد أن نل اين الكل أن رن 
العين قد نشأت على هذه الصورة المعقدة من بادىء الاح » فاذا 
لظ انا تك اق رود ES‏ اذمل هف السدور 
ا تقنع عقلا سلما أن تلك الأدوار التى مرت ما عين الانسان 
تطابق تام المطابقة لادو ر التی تا اطواس لاه 
لأنواع الحيوان رد ؟ ! مم آن الانتخاب الطبیعی ا 
الصادفة امحضة ! وهل می كاز أن تكن ساسلة الصادفات 
التى تعافبت على عين الانسان وأذنه وأنفه وسائر أعضائه 
الأخرى ھی هی التى تعاقبت على أعضاء الحيوانا ت كلها ؟ ! 

اذا علا عدولا NANE‏ 
المحيبة جائزة فى أنواع الحيوان لتشابه المؤثرات التى حيط ا 
جیعاً ؛ فا قولك فى الميوان والنبات » وها نوعان .سيران فى 
طر يقين مختلفين أثم اختلاف ؟ كيف يتفق الاثنان على طر يقة 
واحدة للتناسل ؟ كيف وفق الحيوان عن طريق المصادفة 


— اک — 

إلى اختراع الد كورة والأنوئة أداة للقكائر » ثم بوفق النبات 
إلى الطريقة عينها و بالمصادفة أينا ؟ ! 

كلا ! يستحيل أن يكون هذا الأساس الواهى قاعدة 
التطور » ولا بد أن يكون فى أجزاء الوجود - مهما تنوعت 
آشکاها - قوة کامنة متشابهة فى الجيع : هی الياة » وهذه 
الحياة الحالة ف ىكل شىء خاتق فيا نحل فيه ميلاً خاصا وتوجماً 
معيناً وران فى كل جریی من جرئیانه . وهکذا بل الجسم 
الادی يتشكل ویتفیر حسب ذلك التوجيه الذى ليه تلاك 
الحياة الدافعة الكامنة فيه . وليس نمت قوة خارجية تعمل على 
التطور کا خيل إلى « دارون » وأشياع مذهيه 

هذه المياة الشاملة نسعی جهدها للتغاب على الجود الادی» 
فهى تتغاب على الوت بالتناسل وان حت فى سبيل ذلاك 
الوادت وهی تبذل کل ما فلك من قوة لتحربر نفسها من 
ی اب تروك ليوات سره رسمه کل 
ما يأنى من ضروب الركة والنشاط هو فى الواقع ند من 
الحياة لتلاك الأغلال والقیود 

كانت الياة فى مبد! ظهورها أشبه ما تكون بالمادة فى 
جودها واستقرارها لأنهبا كانت تتمثل فى النيات وحده » 


— 6۱/۲ سب 


والنمات کااد ی سکونه واستحالة سمیه وحرکته ولکنها 
الت أن نشدت الرهة من القیود الادية » وراحت نسعی 
وراء ذلك الثل الاعلی » فاخترعت آنواع الحيوان » وزودتها 
بشت الأعضاء التى تستطیم أن قق بها شیثاً من الحرية 
المنشودة » ثم مالبثت أن عقدت اماها فى واحد من تلاك 
الیوانات جميعاً : وهو الانسان » ولاشك أن اليا حاول 
ما استطاعت أن نسخر من فيود المادة » و ين نفضحك و لسخر 
اذا ما رأینا کائنا جا بتصرف کا تصرف الكتزة المادية 
امد كان ول قدبه فیستقط رةه من الاد کا دقط 
قطعة الحجر 

يتضح من ذلك أن الحياة قد سارت أثناء تطورها فى مراحل 
ثلاث : 

الأول مرحلة النیات اذ کانت آقرب ماتکون الی 
سکون الادة وجودها 

الثانية : مرحلة الميوان الفر بزی کالنحل وال الذی 
بتحرلك و سى » ولکن فى حدود م‌سومة و خطة معلومة 

الثالثة : مرحلة الحيوان الفقری الذی أخذ سير فى طريق 
الفكر » ولن بزال هذا الفكر و و یشتد ویستقے » فھو ذخر 


سب ۱۳ — 


المياة وأملها الذى سیحقق لما ما تنشد من حرنة 

هذه المياة التى لا تفتأ خلق وتغير وتبتدع » والتی تاتس 
الحربة من قيود المادة هی الله . فاللّه والمياة امیان على مسمى 
واحد . وأغلب الظن أن هذه المياة الدائية فى التخلص من 
أغلالها وأصفادها ستظفر آخر الأ عا تريد » فتتغلب على 
الوت » وتتحقق ها اطر بة وانملود 

آلا ما أجل آن برتفع صوت « برجسون » بشيراً عاقی 
الکون من حياة فعالة خالقة » ليقف تيار المادية الذی طنی 
على آورو با فى القرن الماضى حتی مرها بين ثناياه 
يك 

أراد « رحسون » أن يقطم على ناقديه الطر ری » فقال : 
« إننى أعتقد أن الزمن الذى ينفق فى نقد الفلسفة ضائم فى 
معظ الأحيان . فاذا بق لدينا الآن من امحات الكثيرة التى 
وجهها الفكرو ون بعضهم لبعض ؟ ل ؛ ول ان اناه 
دقة فقل بق راق تسو بهذا ! إن ماله قيمة وماييق إعا هو 
القليل النادر » وهو الحقيقة الاجابية التى يضيفها كل مم . 
إن القول الق قادر بنفسه على أن حتل مكان الفكرة الماطلت 


— 0۵۱6 ده 


اذن فلك خير وسيل لتفتيد الباطل دون أن تکاف انفسنا 
اء قد هدا أو دا لر الى ان هذا لسوت ای ده 
الحق ؛ فاننا حين نيرهن على صة فلسفة أو على خطنها » فنحن 
ذلك ننثی+ فلسفة جديدة هی کالاولی عرضة للخملا + لاا 
مثلها م من التجر بة والأمل . فاذا ما انسعت مجر بة الانسان 
وانفسح ا فقد جد 3 ما کان فى اعتماره باطلا كوا ۲ 
آو قد مد باطلا ما كان فى رأه من قبل عا خالداً ۰۰ . انا 
ادا ارتسا عل اح اور كا أميك ال نیزا رنه 
و الی النزعة المادية الالية ؛ ولکن إذا ما فترت الحياة ولاحت 
فج ودرا ت »حول الا سان أن روسل نضره فیدا بخ 
له عن أمل جدید ؛ فالفلسفة إذن هى تعبیر صريح عن حالة 
سول و ثانا اه ها هیا سل 
« رجسون » » ولكنا مع ذلك سنعرض له بامحة موحرة عا 
له وما عليه : 

فأول ما يصادف القارىء فى « رجسون » و بلقت نظره 
هو هذا الاسلوب الرائع الذى كتب به ما كتب ؛ ولعل روعة 
الأماوى وز خا اسان ی الاغلت ال عة 22 الق که 
نفسها التى لا حتمل الغموض والامام . . . ولقد جد 


« رجسون » غامضاً فى بض مواضعه » ولكن ذلك راجع إلى 
مرونه الوفيرة الغز برة فى الامثلة والتشبیه والاستعارة التى أخذ 
دنر ها یی کته 55 بغير حساب 

هاجم « برجسون » العقل وأرادنا على او 
البصيرة لانها أصدق نظراً » ولك ن كان الأجدر به أن يهدم 
العقل ليعقد رجاءه على عقل أرق » لأن البصيرة الباطنية التی 
وثق بأحكامها قد مخطى' کا خطی" المواس » فكلاها يجب 
اختباره وتقو عه بالتحربة العملية .. . ولقد بالغ « رحسون » 
حين زعم أن العقل لا يدرك إلا حالات متقطعة من المقيقة 
والحياة وهوعاجز عن أن يدرك ما فى هذن من حركة واستمرار ؛ 
إذ الفكي ‏ على نقيض ماذهب - عبارة عن محرى متصل 
من الافکار كا قال « جيمس » » وهذا التيار العقلى يعاس 


وك ماسح ساك با سد لطا aba Cali eh Ble‏ 
المياة المستمرة و يصورها أدق تصوير 
لقدكان حیلا من « رحسو ن » أن بصرخ هذه الصرخة 
العالية ليقف تطرف الذهب المقلى الذى يعتد بالعقل اعتداداً 
كبيراً » ولكنه لم يصب حين دعا إلى ااذ البصيرة وحدها 
بدل العقل لأن ذلك كن بصحح خيال الصبا مخرافات الطفولة . 
ولكن يظهر أن المحمة العنيفة التى صو بت إلى التفكير العقلى 


— ۱/۲ — 


والتى امتدت من ن « روسو » إلى « شاو ریان » و« رجسون » 
وغ نيتشه » و« جيمس » کان لا فى النفوس أثر قوی . إننا 
وافق « رجسون » على ثل الء‌رش الذی يتر بع عليه العقل فى 
غرور وكبرياء » ولکن على شريطة ألا يطالبنا بأن تجعل 
کل القيمة للبصيرة وحدها » فان كان الانسان بعيش بغر بزته 
و بصيرته » فهو يتقدم بعقله وذ كانه 

ولعل أروع جوانب « برجسون » هو حر به الشعواء التى 
شنها على النزعة الالية الادية » فلقد أسرف علماء المعامل فى 
تقدير عامهم إسرافا بلغ حد الش_طط حتى ذهب بهم الوم آم 
قادرون على وضع الكون كله فى أنبو بة من أنابيب اختبارهم 

اقد کان « برجسون » من عصره ما كان « كانت » 
فى زمنه » لأن «كانت » ألنى موجة إلحادية أساسها الذهب 
الفقل يواه هگن 0 ووه كارف ودواقت نفلت 
« دیدور 0:۵6:04 » و « هيوم 1une‏ » ومن اناما « قو لتیر » 
فكان مهو د «دكانت» أن أعلن قصور العقل فى البحوث 
السامية ... ولكن « دارون » و سينسر » عادا ددا میات 
« فولتیر » ومن لف لفه » وعادت المزعة الادیه فا كتسب تکل 
قونها القدعة فى مستهل هذا القرن اطاضر ‏ فته دى ها 


— ۱/۷ س 


« رجسون » » ولکن ۱ تكن وسيلته نقد العقل کا فل 
«کانت » بل القول وحود عنصر حیوی مبدع نشيط فعال. 
فير كل الا اه 

لقد ارتفم « برجسون » إلى أوج الشهرة فى آعوام قلائل 
لأنه دافم عن الأمانى الإنسانية وآمالها » فك اغتبط الناس, 
واطمأنوا حين رآوا فیلسوفا يصون لم مايرجون من خلود وما 
يعتقدون ی إله 

ولا جب أن كان أعظلم الفلاسفة المعاصرين » فقد كان. 
الناس من قبل فاسفته تروسا وعجلات فى الة الكون الميتة » 
و لکهم بعد « رحسون » علوا انم ستطیعون إن 3 ادوا أن 
پساهوا بأنفسهم فى قصة الحياة 


بندتو كرونشى 
Benedetto Croce‏ 
(۱) الرجل : 
من الظواهی التى تسترعی النظر ما أصيبت به إيطاليا فى 
احتفاظ | طاليا بالأساليب والطرائق الدرسية حتی من الفکر ين 


سس 6۵۱۸ سب 


الذین اطرحوا اللاهوت ونذوه » فلن كانت ابطالیا مهدا 
مضه الا أنها ۱ تكن مو طا للاصلاح» إنها تتشكك فى وجود 
المقيقة ولکنها تمتقد فى الجال و كذون یی تین نا 
لتود أن تفنی من أجله » ومن بدری ؟ لعل الإيطاليين قد وفقوا 
ال یه کی یا ام سا ایک 
هو الجال . فتد كان أعلام الفن فى إيطاليا أيام النهضة ( إذا 
استثنينا ميخائيل الحاو ) لا تعنهم أخلاق ولا دين » ما دامت 
الكنيسة قد اعترفت بفنهم » حتى أصبح العرف فى إيطاليا ألا 
يثير رجال الثقافة جانب الكنيسة ولا يتعرضون شا سوءء ولا 
غرابة فى هذا » اذ كيف يقسو إيطالى على كنيسة استعبدت 
الما بوماً لإيطاليا . وجمت من الدول أموالاً وفيرة لكى 
مجعل من إيطاليا متحف فن لأورويا بل للعالم جع ؟ من أجل 
هذا ظات إيطاليا مستسامة للرعان الدینی القد.م 

ولکن م نسل هذه القاعدة من الشواذ » فقد خرج علما 
« بند و كروتشى » الذى ولد فى عام 85 من أب کاتولیی 
كان هو ابنه الأوحد » ومن أسرة عرفت بالحافظة والجود › 
فقا اللليرك نقأة دينية صارمة انقلبت ى آخر الاش ال 
نقيضها وهو الاطاد » وما هو جدير بالملاحظة فى هذا الصدد 


— 6۱۷6 — 


أن الام التى لم تشهد اصلاحا دینیا لا ترى فها منزلة متوسطة 

ولقد رمته الأيام سنة ۸۳ بسهم نافذ كان کفیلا أن 
برده إلى إعانه وعقيدته لوكان رجلا كسائر الرجال » إذ زازات 
الأرض زازالا عنيفاً هدم المدينة ال ىكان يعيش فما بين أسرته » 
فقفی على والده وأخته الوحيدة » ولبث هو نفسه نحت 
الأنقاض بضع ساعات حتى أنقذ » وقد اعتلت کته وتکسر 
بعض عظامه » وظل عدة أعوام فى علته » ثم استرد حته وعادت 
إليه روح هک كانت قوية مليئة بالمياة » ول يضطر أن يعمل 
من أجل قوته لما ور نه عن أبيه ما حمله دا سار 4 وقد لفق 
يدع ماله فی اعداد مکتبة کانت تعد من م CE‏ 
إيطاليا كلها » فهو إذن من الفلاسفة القلیلین الذين لم یدفعوا 
كن فلسفتهم فقراً وحاجة 

ظل وى » طول حياته طالاً حب أن علا فراغه 
الحياة السياسية وعين وز يراً للمعارف » وانتخب عضواً لس 
الشيوخ » وعضوية الشيوخ فى إيطاليا كانت تمتد مع الرجل 
ما امتد أجله » و ذلك كان ( وی » مثلا فر ندا فى عصره 

(۱۷ ع ج ۲) 


— ۸0 د 


من حیث اجتاع الفاسفة والسياسة فى شخص واحد » ول‌کنه 
لم يتفرغ إلى السياسة بل خصص الشطر الاعظ من وفته لتحر بر 
جات التى ذاعت شهرتها فى أتحاء الما Ca‏ ها 

ولا نيت المرب العظمى سنة ١915‏ أنكرها « لروشی» 
بكل قوته » إذ لم يسغ أن تشتجر الام فى قتال مميت ل 
منافسة اقتصادية » فكان ذلك سبباً لنبذه و اهاله بين قومه ؛ 
فكان حظه فى ذلك کظ زميليه « برتراند رسل » فى إنجلتراء 
و« رومان رولان » 80۱۵00 0۳210 فى فرنسا » ولكن 
إيطاليا عادت فعفت عنه » وعقد الشباب فيه أملهم زعا 
وفیلسوفاً وصديقاً » وأصبح «كروتشى» منهم عثابة المهد العلدى » 
بغذيهم بغذاء لا يقل عا دهم به الجامعات 


(۲) فلسفة الروح : 


كان أول كتاب ادر «كروتشى » عبارة عن موعة من 
للقالات ( ۱۸۹۵ - 1٠١‏ ) موضوعها مادية التار بخ ومبادئ 
« كارل ما رکس » الاقتصادية ET‏ عا كتبه « ماركس » 
وبالبادئ الاشتراكية تأئراً عظياء غير أن نشوة تلاك المبادئرغم 
ذلك لم تبلغ منه الرأس » فسرعان ما انصرف عنها إلى الفلسفة 


س ۵۸٩‏ سب 


تأر « كروتشى » ب ماركسية » ولكنه لم شرع ذك عمدا 
تفسير التاريخ على أساس اقتصادى » کارفض أن عترف بصحة 
الفلسفة المادية قائلا إن العقل - لاالمادة ‏ هو المقيقة 
الأولى والأخيرة »> <تى إنه لا کتب فلسفته أطاق علا | 
« فاسقه الروح «( 

وذلك لأن « كروتشى » مثالى لا يعترف بفلسفة بعد فلسفة 
«مجل» وع أن اه اا عبارة عن فكر . فنحن لا نل 
شيا الا کاتصوره لنا حواسنا وأفكارنا . فه وکا تری إيطالى بالمولد 
والنشأة » ألماتى فى التفكير والنزعة » فق د كان حاول أن برهن 
على أن جوهى الکون أفكار خالصة مجردة » فلا بعنیه مثلا 
أن بوضح فكرة أو يعرفها ما ينشأ عنها من نتائم عملية » بل 
كان على النقيض من هذا حاول أن برد مظاهى الحياة العملية 
إلى أفكار وعلاقات بين أفكار 

والفكرة الجردة معناها عنده الفكرة الكلية » مثال ذلاك 
الک والكيف والتطور » وما شاه ذلك من الأفكار التى تطبق 
على الوجود الواقم بأمرة د وهنا اغد « روتكئ » تحدت 
عن الأفكار الكلية حدرتاً اا حتى لتحسيه « محل ا 
ا وکا ا هو بريد أن بنافس أستاذه فى غموضه وإمهامه » وقد 


سے 


— ۸۲ — 


أطلق «كروتشى» على بحثه هذا اسم النطق لكى يقنع نفسه أنه 
ل بتورط ف المباحث الميتافيز يقية التى لاطائل وراءها » والتىكان 
يقول عنها إنها بقية من بقايا اللاهوت القديم الذى عقنهء إذ 
هو ينكرالدين ويرفض خلود الروح » ويقول إنه خير للانسان 
أن يعمد الثقافة والجال 

والح أن فلسفة « كروتشى» شاذة متناقضة » فهى طبيعية 
روحية » عملية مثالية » جل البادی الاقتصادية وتقدس الجال . 
فهو مثالى يتخذ الروح أساساً لفاسفته ولكنه من ناحية أخرى 
بعنی مجوانب المياة و عظاهی الطبيعة » حتى إنه کتب مجلا ماه 
« فلسفة الجانب العمل » . كذلك آلف كتاباً عنوانه « فى 
التار بخ » يقول فيه إن التار مخ فلسفة متحركة » وأن المؤرخ 
فق أن يضور الطبيعة والانسان فی صور من القيقة العملية أل 
تو فا ات وتات ولا خين فى أن كفن میا 
من الناحية النظر بة الجردة . و یقول إن التار يخ لا بد أن یکتبه 
فلاسفة » و یری أن هذا التاريخ العامی الشائم قد بلغ من الدقة 
التفصيلية حداً بعيداً حيث ضاعت من المؤرخ القيقة النشودة 
لكثرة ما يعرف 

وول «کر وشی» إن استكشاف الافی على حقيقته مته‌ذر 


— 6۸۳ مت 


إن لم يكن مستحیلا > وهو یتمثل بتعريف « روسو » للتارخ 
بأنه « فن اختيار الأ كذوبة التى تشه القيقة من بين كثير 
من الآ كاذيب » > وهو لا حب البحث النظرى فى التار يخ 
حجة أنه يفسده وینقل الاضی فى صورة باطلة . . . يحب أن 
يكون التاريخ صورة للطبيعة وعرآة للإنسان 


(۳) ماهو اعمال : 


دا كوش » دراسته بالتاريخ والآداب» ثم انتهی 
منهما إلى الفلسفة » فكان طبيميًا أن رشغف ف الفلسفة عسائل 
اعد وم امال ؛ و ان اعظ موّلفا نه هو كتابه » فى عل ا جال » 
(۱۹۰۷) » وهو يفضل الفن على الميتافيزيقا وال > فاذا كانت 
العلوم تفيدنا فان الفنون تقدم انا صور الال > ات الوم 
تباعد بيننا و بين الفرد والحقيقة وتنقلنا إلى عام كله مجردات 
تعمق فى تزعتها الرياضية حتى تصل ( کا فعل اينشتين ) إلى نتم 
خطيرة ولكن ليس ها أهمية عملية ؛ أما الفن فيقرب بيننا و بين 
الأفراد والقائق الجزئية » ويدنينا من الجوهى الكلى الشامل 
الذى مل ف الجزئيات التى تقع حت الحس : « للمعرفة 
صورتان - فهى اما بصيرية أو منطقية » !ما أن محصل علا 
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بالحيال أو بالعقل » هى إما معرفة جزنى أو الكلى » هى معرفة 
الأشياء اطرئية أو معرفة ما بين الأشياء من صلات ‏ اما أن 
تكون تنيحة الصورالذهنية الجزئية وععدم! أوالأفكارالكلية» › 
فأصل الفن وأساسه هو القدرة على تكو بن الصور الذهنية › 
والفن لا يبوب الأشياء ولا حك عليها بأنها حقيقية أو خيالية » 
ولا حاول أن يصفها أو يعرفهاء بل هو حسما ويصورهالااً كثر 
ها اقا كان كيال سيق الفكر وه ضورق له 
كانت فاعلية العقل الفنية ‏ آعنی قدرته على تكو بن الصور 
الذهنية أسبق من فاعليته النطقية » أى التى کون الأفكار 
الكلية » فلا يكاد الإنسان يقوى على التخيل حتى يصير فنانا » 
قبل أن يبلغ مسحلة الحاجة المنطقية بزمن طويل 

ويأخذ مبذا ارأی أعلام الفن » فيقول « ميخائيل أنجاو » : 
« إن الإنسان لا يصور بیدیه بل برأسه ( يقصد يخياله ) » ؛ 
وقال « لیونارد 23:4مع1 » : « إن ذوى العبقر به السامية 
تكون عقوم أنشط فاعلية كنا قل ما يؤدونه من عمل خارجی «. 
وكلنا يعم القصة التى روى عن « دافنسی ۷:۸۵ 02 » حين 
کلفه اعد رجال الدن بتصو ر « العشاء الأخير » , خلس 
الفنان أمام لوحته عدة یام سا کا صامتاً » وصاحب الصورة 


بستحثه کل بوم على البدء فى العمل » و بمحب لاذا يجاس هذا 
ارجل صامتاً حكذا دون أن سل هيا » حتی استثار هسذا 
الإلحاح غضب الفنان فانتقم لنفسه بأن اخذ من ذلك الدينى 
تموذجاً لهوذا 

إن جوهی الفاعلية الفنية هو هذا احهود السا كن الذى 
بذله الفنان وهو صامت لیرسے فى ذهنه الصورة كاملة » حیث 
تور عن موضوعه تميراً جليا وأنحا . فليست معحزة الفن فى 
إبراز الصورة و إخراجها » بل فى مجرد تصورها تصوراً دقيقاً » 
وما إخراجها بعد ذلك إلا آمم] ١‏ لا ومبارة دو بة : 

« إذا حن استطعنا أرن نسيطر على الكامة الباطنية » 
أو أن ندرك صورة أو مثالاً إدراكا جلي وانحاً » أو أن نكوئن 
موضوعاً موسيقيًا » فان التعبير لا بد أن جىء بعد ذلك كاملا » 
وذلك كل ما ترید . فاوانفتحت أفواهنا ع نكلام أو غناء .. 
فكل ما نفعله حينئذ هو أن تفصح فى العلن ما قلناه بالفمل قولا 
باطنيًا » وأن تنشد فى صوت مسموع ما أنشدناء فعلاً فى دخيلة 
تفوسنا . ما إذا مت آیدینا مضارب البيانو » أو تناولنا قلما 
أو إزميلاً » فلسنا تعمل إلا عملا اراد ( يتعلق بالجانب العملى 
من الانسان لابفاعليته الفنية ) أعنى آننا عندئذ تفعل فى حركات 
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کبيرة ما فعلناه باطنيًا فى سرعة و امجاز » 

أنستطيم بعد ذلك أن جيب على ذلك السوال المربك : 
ماهو ا لجال ؟ إن فى ال جال آراء بقدر مافى الأرض من رءوس »۽ 
فکل إنسان يأى إلا أن يدلى بدلوه فى موضو ع الجال » وأن 
سك برأيه ويدافم عنه . ولكن « كروتشى » بريد مع ذلك 
أن يعرف الال فيقول : إنه التكو بن العقلى لصورة ذهنية -- 
أو لساسلة من الصور س ثل فها جو الشىء المذركك . 
فالجال بتعلق بالصورة الباطنية أ کثر منه بالصورة انمارجية التی 
هى سید للباطنية . فقد يتبادر إلى أذهاننا أن الفرق بيننا و بين 
« شكسبير» هو فرق فى التعبير انمارجی فقط » وأن لدینا نفس 
الأفكار والصور التى اختاحت فى نفس ذلك الشاعى الکبیر » 
غير أننا لا جد المبارة البليغة التى تفصح عنها . ولكن هذا 
وهم باطل » فليس الفرق فى قوة إخراج الصورة » بل فى القدرة 
على تكو ين الصورة الباطنية التى تعبر عن الثیء انمارجی 

وليس الا فى ذلك مقصوراً على خلق صور الجال » بل 
إنه ليتعدى ذلك إلى الاحساس بالجال ؛ فهو كذلاك تعبير 
باطنى . فدرجة فهمنا أو تقديرنا للابة الفنية إتما تعتمد 
غ فقوتا ار رق لته الفيوكزة مار ع اغى 
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قدردز | عل ان رن لانفسنا صورة ذهنية دعر ع“ ن الشیء 
» إننا دين و بالعمل الفنی ا يل ایا تعر ۰ ن بصائرا 
.. غين أقراً » ف الست 5۹ فبصيرتى أنا ھی التى تکون 
ا الذهنية همات 1 عطيل » . إذن فس ا جال هو 
الصورة الذهنية المعبرة » سواء فى ذلك الفنان انااق لصور 
الجال » أو المتفرج التأمل لتلك الصور . امال هو تعبير دقيق 
یو سور ما ما اال اخرنا ابیز 
د + 

ولکن ایح أن الانسان یکون فاا عحرد تکوینه 
لاصور الدهنية ؟ هل حدر حوص الفن ف التصور الماطتی 
لاف الإخراج ؟ ألا عدث كثيراً أن تکون لدينا أفكار 
ومشای أروع وأهل من كلامنا الذى دعبر عنبا ؟ كلا 4 إنه 
لیلوح لنا أن وتف » قد اطا فى هد 1 ود اسة الفن 
وسموه فى تكو بن الصور وفی إتةان | خراج الفكرة ومجسيدها معا 


لسارم سب 


Bertrand Russel 


(۱) رسل المنطق : 

5 « رراند رسل » محاضر عام ۱۹۱۶ فى جامعة 
كولومييا فى 5 و ؛ فكان حيكذ ج الذى 
عاط تتشت یلا شاحاً د وكا عا تومن اموت اش 
سريعة » ولعله قد اختار هذا الموضو ع الذى لا عس الحياة 
العملية لمعد ما استطاع عن الخحياة » اد ل بعك بطیتها بعد 
أن آعلات ارب الكبرى مزع أشد الجزع حين رأى أرق 
فارانته الارض تعدو ابرم یه متوحفة ۾ وهو دات 
الفياسوف الذى اختصه الله بذوق حساس رقيق وجب جم 
للسلام . . . 3 انقضت بعد ذلك عشر سنوات فانقلب 
مليئًا باطیو نة والنشاط بضطر م صدره بالثورة على ما بنتاب 
الجتمع الانسانی من أمراض ويتوقف إلى إصلاحها » 
ينان الآيام ما لبذت أن حطمت له هذه الامال الطاعة » 

وصرفت EE‏ الذن كان جد فم بعض السلوى » 
فار مج حیانه وامتلات بالعناء بعد إذ كانت بادی الام 
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حياة أرستقراطية على كثير من الدعة والهدوء 

وذلك أنه سلیل ا » رسل ¢( ¢ وهی من أعرق الاسر 
بن ۶ و ۰ ۶ . 
ف اجاترا وابعدها صيتا 4 بل من اشر الاسر فى الما اجم 3 
فک اجبت للدولة البر بطانية قادة تملكوا زمام ااسياسة أجيالا 
متعاقية ؟. . جده « اللورد چون رسل » کان را اللوزارة 
ال جلیز بة على مبد! الأحرار » وقد أثار حر با شعواء ليظفر حر بة 
التجارة » وليظفر بالتعلم العام الجاتى » وليظفر بتحر نر طائفة 
الهود . ۰ . ولیظفر باطرية فى كل ضرب من ضروبها . . . 
وأما اوه فهو 2 الفیکو نت امول Viscuont Amberley‏ ¢ « 
وكان حراً فى تقليده فل يثقل ابنه تالم اللاهوت الوروثة . . . 
وكان « لبرتراند رسل » ات فى إرث هذه الأسرة الرفيعة » 
ولکنه أبى فى عزة وكبرياء إلا أن يكسب قوته بئفسه 4 لاه 
برفض نظام الورائة وینکره » فکان أستاذا جامعة کامبردج » 
ولکن هذه اطامعة ما لبنت أن تبينت فيه ثورة نفسية على 
ميول أمته » فهو حب السلام وأمته ندجج نفسها بالسلاح اتخاص 
فى اطروب » قفصلته عن عله ؛ وحينئذ أخذ الفيلسوف جوب 
الأرض متخذاً من الما بأسره جامعة يلقى فما تعالعه وآراءه » 


و امد رحب نه العام فى غبطة ورضى 
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لم يكن «رسل » شخصية واحدة متصلة ؛ بل خر ج منه 
راان رل اك اه انامه كرت الطب و 
أ كفانه نكأ رجل جديد ذو شخصية جديدة » إذ ولد عن 
« رسل » المنطق الرياضى « رسل » آخر اشترا ی » ولعل 
العنصر المشترك بين ذينك المهدین هو نغمة وادعة هاعة رقيقة 
مثلت فى الشطر الأول ف أ كداس الصيغ الجبرية الت ى كارن 
بر کا فىكتبه » ثم تمثلت فى الشطر الثاتى فى اشتراكيته » 
ومن ادل عنوانات مؤلفاته على روحه مومه العنون « ااتصوف 
والنطق » الذى مجد فيه الطريقة ااءلمية بما فما من منطق 
02 أ كبر « رسل » النطق وقدتس الرياضة » وم يؤمن بشىء 
بعد ذلك ؛ فلقد قرأ ما كتبه « رجسون » من أن.هنالك حاسة 
اقوية تدرك الزمن وحركة الياة » وأن الأشياء كلها كائنات 
حية تندفم بدافع حيوى ؛ ثم قرأ تشبيهه لاحياة بشريط ااستا 
- وكان لم يشهد الستا قط من قبل س فذهب إلى دار السنا 
مرة لا ليستمتع ٤ا‏ بشاهد » بل لیتخد منه دراسة فلسفية ‏ 
كا قال هو - ولكنه بعد ذلا كله لم بوافق_ على ما ارتاء 


« برجسون » » وقال عنه إنه قصيدة جميلة لا أ كثر ولا أقل . 
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وذلك لأن « رسل » لا يتخذ معبوداً سوى الرياضة » ول برغب 
قط فى دراسة الآداب القديمة » وأخذ جادل بامحج الصارمة » 
E‏ شترا laa‏ بإدخال الجانب العلمی فى تر بية 
النشء » حیث يرجح على الجوانب الأخرى وزعم ان كارك 
العام نما ترجم ‏ إلى حد كبير ‏ إلى ما فيه من غموض 
فى التفكير . وعنده أن قانون الأخلاق الأول هو أن شکر 
الا نسان کا مستقم| > « إنه لیر اما آن نی من أن 
فذق 2 أو تفيلاق أى إنسان آخر » ا کو ۰ تلك ف 
ديانة الفكر التى تشتعل فتحرق مجوهرها تفابة العالم» 

هكذا كان «رسل » بطالب نجلاء الفكر ووضوحه » 
ولقد أدت به هذه النزعة إلى دراسة الرياضيات لما أدهشه من 
دقة هذا الم الأرستقراطى المادىء : « إنك إذا نظرت إلى 
الرياضيات من وجهة صحيحة لا وجدت فما الحقيقة وکنی » 
بل لرأيت فا ا جال الرائع أيضاً » ولکنه جال الجد والصرامة » 
كالمال فى النحت » لا شیر مرن الإنسان جوانب طبيعته 
الضعيفة » ولا ينصب للانسان من الخبائل ما تنصبه الموسيق 
أو التصوير . و انه مم ذلك لجال فيه العظمة والصفاء » وفيه 
الكل الحاد الذى لا يتاح إلا لاعظم الفنون » . ويعتقد 
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«رسل » أن تقدم الرياضة فى القرن التاسع عش ركان من أجد 
ما اخر به هذا العهد » و خاصة حين أزال الغموض الذ ى كان 
يكتنف فكرة اللانهاية فى الر یاضیات . . . فلقرن التاسم عشر 
أن بباهی بأنه استطاع أن يدك الهندسة القدعة التى سیطرت 
فى عم الرياضة مدى ألفى عام » وأنتج من الكتب فى ذلك 
الع ما احتل مكان كتاب « أقليدس » الذى هو أقدم كتاب 
مدرمى فی العالم ¢ » فيا للها من و عة عار فى جبين امجلترا 3 
نظل تدرسه نها «( 
ولمل ما عاون الریاضیات الحديثة أن تنتج ما أ تحت هو 
نمذها لما كان سمى بالمدهیات » و 5 اغتمط «رسل » حين 
سمع برجال نبضوا فتحدوا قداسة البدهیات » وألفوا فى الطالبة 
بإقامة لي کل دذهية . نم اغتبط حين 3 عن ات 
لايكون ا أحد #۲ ۰ وهنا يعدم » رسل «( إلى 
قارئه البریء مايثير فيه القلق والتفكير من أاغاز محيرة ص بكة » 
مالك مثالا مها : الأعداد الزوجية نصف الأعداد كلها » ومع 
ذلك فینالك مر الاعداد الز وجية ما یساوی فى عدد هکا* 
ماو حد من اعداد 1 لان لکل عدد — زوحیا کان أم فر دیا تین 
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ضمفاً زوجياً .. . ثم يقول «رسل » : إن فى هذا حلا لشكلة 
اللانهابة الرياضية التى لبثت غامضة » فه ىكل حتوی على 
أجزاء فى کل جزء منها من الأجزاء ما فى الكل 

و محب « رسل » الرياضيات » لأنها فوق ذلاك تتصف 
عوضوعية صارمة لا دخل الشخصية فها » قفها وحدها القيقة 
المالدة والمرفة الطلقة » ونظریانهاالابتة هى ممل « آفلاطون » 
ونظام « سبینوزا » الخالد » أو هى س على الجلة ‏ جوهر العالم 
فينبغى أن کون غابة الفلسفة أن تشبه الریاضیات فى اهما » 
بأن تقيد نقسها بأقوال ها من الدقة ما لارياضة » وها من الق 
الذى لا محتاج إثبانه إلى حث ما للرياضة . . . فلا يجوز لمروض 
الفلسفة أن تعلق بأشياء ؟ بل یکنی أن تبحث فيا بين الأشياء 
من صلات » لأنها يجب أن تحكون مستقلة عن المقائق 
الفردية والحوادث الجزئية » حتى لوتبدل كل جرنی فى الال 
وتغيرت کل آحدانه لظلت تلك الفروض الفا فية حيحة 
كا ھی » مثال ذلك إذا فرضنا أن کل الألفات باءات > ثم 
فرضنا أن ( س ) تسارى ( | ) لكانت ( س ) تساوى (ب) . 
فهذا حق مهما تبدل ماف العا وتغير ؛ فلو استطعنا أن تحص سکل 
الفلسفة فى مثل هذه الصورة الرياضية ؛ وأن نحو مها كل 
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ما فهام ن الحقائق الجزئية » وأن نقرب الشبه بها و بين الرياضة 
لظفرنا عا رد هذا ما کان بطمح اليه فیثاغورس العصر 
الحديث : 
« لاتتألف الرياضيات البحتة إلامن القول بأنه إذا صح 
فرص مءين كائنا ما كان عن ای شىء ففرص معين آخر حیح 
عن ذلك الشىء . . . ولا بعنینا أن یکون الفرض الأول صحيحاً 
ا أو أ نذ کرالشیء الذی زعمنا ت الفرض بالنسية الیه .. 
و اذن فيمكننا أن نعرف الرياضة نی الم الذى لا نعل فيه الثىء 
الذى نتحدث عنهم لا نعم إنكان مانقوله يدا أو غي رديح » 
ولکن ما یسترعی النظر آن « رراند رسل » بعد آن 
کتب محلدات عدة فى هذا الانجاه » هبط غأة. إلى المياة 
العملية وأخذ يحاج بماطفته القوية عن ارب واسکومة 
والاشترا كية والثورة » دون .أن بستخدم فى محاجته منطقه 
الرياضى ! ولا جب فالححة جب أن تدور حول الأشياء تفسها 
لكى تعود علينا عا ريد منها » آما الاقوال الجردة فيستحيل 
أن تصلح کا دوات للنقاش والجدل » ولو بحن حاولنا ذلك 
لانتکسنا إلى مدرسية العصور الوسطى من جديد 
تلك كانت بدابة « برتراند رسل » فى تفکیره : الرياضة 
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ومنطقها » فأدت به تلك البداية إلى خاتمة محتومة من الشك ع 
فقد وجد فى السيحية كثيراً ما یستعصی على المنطق الرياضى 
فنبذها نبذا وم يبق منها إلاقانونها الأخلاق » وأخذ يتحدث 
فى احتقار وازدراء عن مدنية تذطهد آناسا نکرون المسيحية » 
وتزج فى السج نكل من حاسب الدين حساباً عسيراً » أما هو 
فقد نظر فى الکون فل یسغ أن يكون نمت إله فى مثل هذا 
العام التناقض الذى هو جدير أن يكون صنيعة شيطان هازل ‏ 
وهو يتابع « سيتسر » فى رايه عن ناه العام اعنى الفناء 
والوت - ولكنه يشاك فما قيل فى مذهب التطور من أن 
العالم سائر إلى الأمام » ويقول إن هذا ما يزعمه الانسان عن 
تفسه: « م يقولون لنا إن الحياة العضوبة قد تطورت تدر جا 
من الخلية إلى الفياسوف » و يؤكدون لنا أن هذا التطور تقد" 
لأاع :الى العلك هل وو و الط ان من و كد 
لنا هذا هو الفيلسوف لا اللية » أما الرجل اطر فلا برضی لنفسه 
آن تسبح ف آمال صبيانية و مة تعب ف صورة البشر » بل 
عليه ان دصبر و شت ‏ حتى ولاق أنه والأشياء حي صارون 
إلى الوت ‏ و إن له فى هذا الكفاح الفكرى ااظفر والانتصار » 
لأنه إن لم يستفد به فقد استمتم بلزة الجهاد نفسه » وإنه حين 


( ۱۸ -- ج ۲ ) 


ES 
ا مخاكته وهر يته فا يعلو پنفسه لما له من على - على‎ 
القوى العمياء الى ستعمل على هدمه و فنانه لم إن الرجل‎ 
» الحرلن يعمد قوی العام انمارجی الفشوم التى تغزوه عتابعة شومها‎ 
وليست تقصد من جوما إلى غاية معلومة » فهى تقوض له کل‎ 
a ARO من‎ E ما نی من دوو‎ 
ما فى باطنه من فوی خلافة مبدعة  تلك القوى التى لا تى‎ 
جاهد وتکافح أسباب اافشل » والتی تمجد ایات الال الى‎ 
تمدو فى روانم الفن من و‎ 
تلك كانت فلسفة « برتراند رسل » قبل نشوب ارب‎ 


المظمی 


(۲) رسل الصلح : 

فما وضعت ارب آوزارها انفحر « مرتراند رسل » الذی 
ظل هذا الامد الطو یل صامتا دفینا ت ١‏ کداس اماق 
والرياضة ونظر بة المعرفة » وانطلق فى العالم كالشعلة الندلمة خطاف 
الأبصار ويأخذ الالباب » فدهش العالم أن بری تلك الشحاعة 
النادرة وذينك الب والعطف للانسانية من ذات الأستاذ 
الذى تراه العين بل علیلا ٠‏ فلقد تفتح من المنطقّ رجل” عل 


— 6۷ — 


الكل بصب عل أعلام الساسة فى وطنه سيلا دافقا من المهاجمة 
والنقد حتى طرد مرت كرسيه فى الجامعة وحصر كانه 
« حالیلیو ا فى ی ضیق ف لندن » واكن شك بعض 
القوم فى سلامة حکته ف يرتب أحد فى إخلاصه . غير أنهم 
حيعا - إذ صعقوا بذلاك التحول المحيب فى شخصية الرجل - 
قاوموه بتعصب ذمم لا يتفق مع النزعة الب بطانية أبداً » وهكذا 
قى على هذا الرجل الحب السلام والذى زج بنفسه فى المعركة 
الامية آن محیا طرید اجتمع كانه مجرم شرید وهو ما هو فی 
نسبه النبيل » ققد آنکره الناس كائن للوطن الذى تربی 
فوق أرضه 

غير أن وراء هذه الثورة المتأجحة » كان يكن فى نفسه 
شىء من الجزع لما كان ,يشهد فى العالم من صراع وقتال » فقد 
كان « برتراند رسل » - الذى حاول أن يكون عقلا صرفا غير 
محسد س مجموعة من الشاعی » و بدت له مصا الإمبراطورية 
البريطانية كلها غير جديرة بأرواح الشياب الذين شهدم 
پسیرون فى زهو إلى حومة الوتی یو و ووا > فبداً يفكر 
فى وسيلة الحلاص » ومالبث أن وجد فى الاشترا كية ‏ وقد 
حلاها حلیلا دقيقا س مايصف علانا الاقتصادية والسياسية » 


6 66۸ 


وما يدل على العلاج ... نم فالداء هو الْملكية الخاصة والدواء 
هو الاشترا كية 

إن الملكية الحاصة إنما نشأت من أعمال العنف والسرقة» 
وها عن آولاء تری فى مناجم الاس فی ل ومناجم الذهب 
فى راند 8600 السرقة تتحول إلى ملكية بحت بصر العالم» 
« إنه لا ینتج لاجاعة من وراء اللكية الحاصة للارض خير 
کائنا ما کان ولو أصفى الناس لحك العقل لا بطلوا هذه الملكية 
تتألف منها اللكية يقدسها التشریم » وتؤيدها الأساحة 
والحروب ۰ فالدولة شر عظم ؛ وخیر انا اذن أن نسلا معظم 
فار بة هی امير الأسمى لأنبا السبیل الوحید إلى صيانة تناك 
الشخصية » فلقد تمقدت الحياة وتمقد ال م منیا 
لا نستطيع أن لاک طر یقت رال اله و یط نذا میم 
أغلاط وأوهام الا بلنقاش الحر » فن صا الناس أن يختلنوا 


سسا هی س 


وأن يشتد » لمله “ينتج لنا رأيا ناضحا ذ كما يزيد من حكة 
الإإنسان فلا يعود سريم الاستجابة لدعوة الحرب والقتال ؛ 
لأن اطروب ترجم إلى حد كبير إلى الاراء الجامدة والمقائد 
الوروثة » فستحىء حية الفكر والقول كالسيل الدافق بطهر 
المقل امدیت من آوهامه وخرافاته 

دام بلغ من التعلم إلى امد الذى نتوهمه ‏ فنحن 
قد بدانا جر ب ته مم التعلم »ول ينسم أمامما الوقت مد 2 زارا 
او ف طا كر ق ات اما وان 
كدان و عت اداو ادك ون شب لا شیر 
على اسلاح ذلك فى تر بیتنا لأبنائنا » فنظن أن عملية التر بية 
اک ا معينة من معرفة مسب بصحتها 
إلى الرموس » فى حين آنها يجب أن تكون تطوراً وتقدما 
لطريقة العقل العامية حتى تصبح عادة مفروسة » فان أميز ما ييز 
ارجل الغى الجاهل هو سرعة تکوینه لارأى و اطلاقه بغير 
4 مع آن الا بنینی أن یکون بطيئا فى قبوله لرأى ما > 
وان كون مدا طا فى الأخذ به » فلو استخدمنا العم 
والطريقة العمية فى تر بية أبنائنا لأأنشأنا فهم ذلك الفءير العقلى 
الدی لا ارا الا عقدار ما حت ده من الشواهد والأدلة ۰ 


ست هو نت 


والذیلابتحرج عن الظن بامکان خطأ هذا الرأى » فبهذهالوسائل 
تصبح التر بية أيجم علاج لامی‌اضنا » وتنشئ من أبناء أبنائنا 
الرجال والنساء الجديدين الذين شحون اجتمم الجديد النشود 
فان للتربية قدرة على تشكيل النشء کا ريد » فه ى تستطيع 
مثلا أن تميل بالناس إلى الإعجاب بروائم الفن أ كثر من امجامهب 
بالال » ا كانت الال أيام اه ر ۳ تفل 
من هذه الرغية الحادة فى الامتلاك والثراء . . . هذا هو ميدا 
الفو الذى نتیحته اللازمة قاعدتات ينبنى أن تكونا أساسا 
لأخلاقنا الجديدة ؛ الأولى : ألا نضم من الموائل مایموق 
حیو بة الا فاد وابماعات » بل تعمل غل السمو ييا ما استطمنا 
إلى ذلك سبیلا . والثانية : ألا يكون غو الفرد أو الجاعة على 
خاب فد اج او ضافة أخرئ 

اه لا ستحيل على الإنسان شىء لوتطور نظام مدارس ہنا 
وجامعاتنا تطوراً يلاثم الفرض النشود » ولو کانت تديرها أبد 
قادرة على السير مها نحو الکال » فتوجهها - على هدى - إلى 
إصلاح الأخلاق البشرية وتقوعها . ذلك هو سبيل النجاة ما 
ينتاب العام من جشم اقتصادى ووحشية دولية ثم لا حاجة نا 
بعد ذلك إلى الثورة العنيفة أو إلى تشريع مسطور على ورق . لقد 


س ا س 


بلغ الإنسان حدًا أصبح معه سيدا على أنواع الياة الأخرى » 
وذلك لأنه آنفق فى عوه وتر بيته وقتطو بلا مما أ تس » فلو هيأنا 
لترييته وقتً أطول من هذا ثم استفللناه حكلة أوفر فر بما استطاء 
کیان ا لاعن أن سعط ها كيه أرما وان سين لها 
من جديد على نحو أقرب إلى الکال ۰ فدور التعللى هی مفتاح 
اف 
(۳) خاعة: 

مخشی أن يكون « برتراند رسل » قد أسرف فى التفاؤل » 
ولوأننا نؤثر الخطأ فى جانب الأمل على الخطأ المرجخ لكفة 
اليأس والقنوط . . . وذلك أنه لم عحص نظریانه فى الاقتصاد 
والسياسة بالدقة الى کان بدرس ما فی أول حیانه الرپاضة 
والمنطق » وال ی کان بنشدها و بمدها فلقد ساقه حبه « لکال 
أ کثر من الحياة » إلى تصور رائم قد حب أن استخدمه طرفة 
شعربة تخفف من عبء المياة » ولكنها لا تصلح أداة علاج 
لشکلات الياة » فنحن تفتبط مثلاً أن يشهد العام جاعة تؤثر 
الفن على الثراء کا كان برجو » ولکن ما حیلتنا ونشأة لام 
مان ول ان اطي قد عا اساسا عونا الود 


لس ۳و د 


الاقتصادية لا القوة الفنية » إذ القوة الاقتصادية دون الفنية هى 
التى تقوى على البقاء » فطبيجى أن مجد من الناس أشياعا ها . 
أما الفن فلا يكون الا زهرة تتفتح على تربة من الثروة والمال» 
و ها اون لي يقر موقي ییا بل بهار 
اه « مديتشى » الثرية ولا فتبعها « میخانیل الو » اافنان 

وتكن ماحاجتنا إلى تلمس الأخطاء فى هذا الح الجيل 
الى اخذ به وترترانك رسل » وما ما و ن الشخصية 
كانت أقوى من هاجمه من النقاد ؟ فلقد اصطدم فى الروسیا 
وج لوجه بمجهود جبار ينفق للق جماعة اشترا كية » ورأى 
9 تکون الصعاب الى تعترض مثل هذه التحر به » حتی 
كاد إعانه فى اتجيله الجديد يتقوض من آساسه ‏ اذ خاب 
واه حيو هت انآ مه از اسب لین فى متا أن 
مخاطر بد عقراطية متطرفة » وهی ما كان نحسها بدهية تبنی‌علی 
ايا ا ارة ووا اش الاسشاءة أن ریب به 
الكلام مکبونة والصحافة ملحمة » وراعه هذا الاحتكار 
من الکو مة لكل وسائل الاعلان حتى اغتبطت یل الشعب 
الزونق اس مغرفة القزاءة فشكل هذا الم الذئ 
تفه الفيدانة و خديت لساطان اللكزمة تری ارعرن 


— ۳۳۳ مد 


إلى الحقيقة » ثم راعه ألايقوى مبدأ شيوعية الأرض على 
مقاومة اللكية الخاصة ( فالملكية فى الروسيا سائدة فعلاً وازه 
تكن منکورة عل الورق ) » حتی ین ا طبيمة الناس 
- کا هم الآن ‏ تأبى علیهم أن یفلحوا الارض و یزرعوها 
على نحو رض إلا إذا علموا أنها صائرة إلى أبنائهم من بعدم 

ولقد كان « رسل » E‏ رضى وأشد اطمئنانا حن 
ذهب إلى الصين حيث بق عاما حاضر فما » إذ وجدها أقل 
وا اه هدو و سین ان الا تیان 
لیس تطیم آن جلس لیفکر » وأن تقف له اطیاة حینا لیتمکن 
من یلها و شور عم ؛ وهنالك » حیث عر الانسانية خفم 
زاخر » انفسحت امام فیلسوفنا افاق جديدة » اد عة آن 
أوروبا ليست الا طبلا أجوف آمام قارة أمظ منها وأقدم واعق 
اف »قافرا له هذه السارة الاتّية لتری کیف احلت فلسفته 
ودابت : 

«لقداً منت ان لين الجنس الاي من الأهمية ا 
أعتقد » فلو فنيت أوروبا وأمريكا فى ارب لما استتيع هذا 
بالضرورة فناء النو ع البشرى ولا انتهاء الدنية » بل سبيت بعدثلد 


من الصینیین عدد عد رد 4 والصین اعم مارات من الام ف 


- عه" سب 


كثير من النواحی » فليست أعظمها من الوجهة العددية والثقافية 
تبي هی عد Ek‏ .فرعم 
عديئة أخرى لما ما لاصین من وضوح العقل ومن التزوع إلى 
الواقعية ومن الرغبة فى مواجهة الحقائق كا هى دون محاولة صيغها 
بلون معين » 

إنه لمن العسیر حقا آن بتنقل « برترائد رسل » من امجلترا 
ال اهر یکا فالروسيا فالهند والصين » ثم تبق له فلسفته الاجتاعية 
کا هی دون أن يطرأ علا التغيير والتبدیل . فلقد أقنمته الدنا 
أنها اعظم من أن يصبها فها أراد أن يصبها فيه من ديغ النطق 
لباقي واد واميقة N‏ مك ان تفس شا 
بالسرعة التى بر يدها ها . فك فوق الأرض من قلوب » وكلها 
فق عختاف الرغبات والامال ! ومکذا اضطرنه التحارب 
أن زداد فى حکته . ولکنه رغم ذلك كله ما بزال بضطرم 
کا كان - قلقاً من آمراض احتمم ورغبة فى اصلاحه » 
يز أنه تع أن الاصلاح الاجناعی شائك عسير 

الا ما اعجب « رسل » ! اه باحث فى اعمق الميتافيزيةا 
افق الرياضيات » ومع ذلك لا تسمعه بتحدث إلا فى بساطة 


سب ۵ ۷۰ — 


منایع افو وی هن 9 ذلك ملىء بالمطف والرأفة و 
الإنسانية . ومن وفیق الله أنه لا بزال سلیا 9 » ولا رال 
شعلة اطیاة تضىء فيه ساطعة متومجة . من دری ؟ لعله فعا بى 
من الأيام منتج للعالم حکة بعد ما أنتجه له من حل 5 
ولعله علد اسمه بين عشیربه من الفلاسفة انالدن 


George Santayana 


(۱) حياته : 


» سنتیا با ¢( 1A“‏ ¢ وه إلى 
ی جامعة هارفارد ۳ ی عين مهأ أستاذاً ¢ ولمث ف منصمه من 
سن السابعة والعشرين و بلغ اسین . ولكنه طوال هانه 
الأعوا م كوف رام ذا ]عام لقف امار انه 
إذ لم تطق نفسه الحساسة الشاعرة - فقد كان « سنتیانا » 
شاعراً ارلا وفیلسوفاً انیا رن ری الياة فی اسک 
مدفوعة ذلك الدفع العنیف ماه المدنية المادية » فانتقل إلى 


0 ع ع ۳ 2 5 ص 8 
» اس «Boston‏ ا اراد أن قرب من | ورو با فرارا من اليا 


— "ءل - 


اللحية فى هي ر 5 ٤‏ انتقل إلى کامبردج وهارفارد 

کان 1 ل ما 52-7 فى-الفلسفة مقالة فى « حاسة امال » 
سنه ۱۸٩٩‏ ۰ و تنقض بعد ذلك سنوات ہس حتی آخرج 
ملق متعاً فى « تفسير الشعر والدين » » ثم ليث بعسد ذلاك 
. مة أعوام لا يذيع فى الناس شيئاً سوى مقطوعات شر ية 
بنشرها الفينة بمسد الفينة » ولکنه فی خلال تزلك الاعو 1 
السبعة كان يكتب آهم مؤلفاته ألا وهو : « حياة المقل » » 
ف يكد ترج ان الناس 15 الكتات عحلرانه اة : « العقل 
فى الإدراك السام ؛ العقل فى الجاعة » العقل فى الدن » العقل 
فى الفن » العقل فى العم ¢“ حتى ارتفع « سنتيانا » من فوره 
إلى منزلة رفيعة عند خاصة المشتغامن باافاسفة و ان ۱ بذع اه 
بين الكافة من ااقراء ۰۰ . و انك لترى هذا الرجل بنظر فى 
كمرياء إلى حیاتنا الضئيلة » فينطق للناس بفلسفة تسج 
أحلامم شیر فى منطق هادی رز تن ۰ و بعبارة قو بة رائعة ) 
۳ ونين أ قل شا للفاسفة منذ عهد « أفلاطو ن » من <ودة 
الصياغة ما أتيح ها على دی ا اڃا ر حلا 
تلتق فيه روعة امال وصيحة الق ! 


اطمان « سنتیانا » بعدئذ إلى ما بال من شهرة » و قنع 


— ۳۷ — 


المين » وغادر هارقارد إلى اجلترا ليقضى فما بقية عمره ؛ 
فظن الناس أن ود انیت رسالة » سنديانأ 6 ولکن ما أشد 
جم حين كانت سنة ۱۹۲۳ فنشر موف قا فى « الشك 
وإعان الحيوان » » وأعلن أن هذا الكتاب مقدمة لنظام 
فلسیی جدید . . . إننا تا فصن فلسفته مپدا الكتاب 
الأخير» إذ هو الطريق إلى فهم فاسفتهكلها 


مو 


(۲) المك وإعان الميوان : 


أراد « سنتیاا » فى هذا الکتات أن عحو بادی بدء 
نسيج العنا كب الذى نسحته نظرية المرفة ‏ فوقفت به حجر 
عثرة فى سبيل الفاسفة الاديثة لا تأذن هما بو والتقدم . نم ینبنی 
له أن حو ذلك النسيج قبل أن يشرع فى بناء « حياة المقل » » 
فاخذ يدف اراق نكأء العقل البشری وحدوده اه عل أن 
أسوأ ما زل .فيه الشکر هو أن يقبل الاراء التقليدية قولا 
آعی » ولذا فهو يبدأ بالشك فيقول . يصل إلينا العالم المارجى 
خلال الحواس فیمتزج بصفاتها وخصائصها » كذلك إذا ذ كر 
الانسان الحوادث الماضية استعان بذا کرته » والذا كرة تور فما 


دارو" - 


الرغبة فتلونپا كا نشاء » وإذن فالعالم كا يبدو لنا » والاخی 
کا نذ کره قابلارن للشك » اناا بصحته « سنتيانا ). 
ولا.يشك فيه فشیء واحد » هو الإدراك ای" : أى الاحساس 
الذى يستقبله الشخص فى لظة ما : فهذا الاون » وهده الدورة 
وذات الطمم وتلك الرامحة . . . کل هذه وما شا كلها هى العالم 
» اطقیق ۹ 

ول « سنتيانا » إن الدهب المثالى تحيح لا غبار عليه . 
ولكنه لاینتهی إلى ننيجة ذات خطر ؛ نم نحن نعرف العالم 
بوساطة أفكارنا فقط » ولکن مادام العالم بدا خلال الأجيال 
السالفة کلها وكا نه پسیروفتی احساساتناالی‌ندرکها عنه - اع 
أن الدلائل كلها قاعة على أن |حساس الانسان حیح ولا ختاف 
عا يبدو فى العالم انلارجی -۰- فیحق لنا إذن أن نقبل فاسفة 
البراجمائزم کا هی 

إن عقيدة الا نسان قد تکون خرافية » ولکن هذه المرافة 
نفسها خير ما دامت الحياة تصلح مهسا » وصلاح الحياة خير من 
استقامة النطق » أى أن الحرافة آفضسل لنا من القياس المنطق 
الصحيح إذا كانت الحياة تصلحها الحرافة أ کثر مما يقوتمها ذلات 
القیاس . ان كثرة الاك فی صحة ماتانی به التحر بة اة 


— ۰6 د 


قد أدى بالفلاسفة الألمان ‏ الذی بالغوا فى ذلك الشك ممااغة: 
فما كثير من الإسراف - إلى حد الرض » فكانوا فى محاولتهم. 
التخلص من ذلك الحطأ الموهوم کانجنون ينفق عمره فى غسل 
بده من لوث تومه ولیس له وحود ؛ ومن المحيب أن هؤلاء 
الفلاسفة أنفسهم الذين يبحثون عر ن العام فى باطن عقوم 
يعيشون فى حياتهم الفيلية شش سا روانش تغل 
اعتبار أن الم الحسى موجود » فهم إذن يعترفون فى حياتهم 
اليومية عا أنكروه فى فلسفتهم 


(۳( العقل ف ال : 

س العقل عدوا للغرائز بل انه ليعينها فى توفیق و جاح ۲ 
والعقل فینا عبارة عر الطييمة قد بلغت صرتبة الإدراك› 
فهى اذ تستهدى به ایا سترشد بضوء نفسما فى تبين طريقها 
ومعرفه الغابه التى سىى إا . إن العقل هو ازدواج حيل بين 
الحافز الذى يدفم والفكر الذى يفهم » ولو انفرط ما بين هذين 
لمنصرین من رباط لانقلب الانسان وحشا ضاریا و مجنونا 
لاع ۰۰ . العقل هو « تقليد الا نسان 4 ويقم « سنایانا 4 
كتابه فى «حياة العقل» على الع » إذ فى الم من ألوان المرفة 


کت 


ما يوثق بها و يركن إلا . نم إنه يعم مقدار ماف المقل من 
ضعف وما فى ال من وهن » ولكنه رغم ذلاك بعر على أن 
کون العم عمادنا الوحيد الذى شی به » وهكذا حم « سنتيانا » 
أن يفهم الحياة » شاعسا عا شعر به « سقراط » من أن الحياة 
بذير حث ليست جديرة بالانسان » فینیفی‌آن نضع فى ضوء المقل 
كل نواسی التقدم الانسانی » وکل ما يتصل بالإنسان من تاريخ 

و« سنتياا » متو اضع لا يقدم لاناس فلسفة جديدة » 
جل بریذ فقط ا نطق تمض القلسفات القدعه e E‏ 
الحاضرة » معتقدا أن الفلاسفة الأقدمين ثم خير الفلاسفة جميعاً 
وعل ۳ هؤلاء « دعقر بطس رهاق » » فهو عتدح 
ى الأول نزعته المادية الواتحة » وف الثانی رزانته وحکته . . . 
أخذ « سئتياءا » من « دعقر يطس » مدهبه الذرى » ومر 
» 7 سطو » نظر بته الأخلاقية ف الأوساط > ومبذين 
السلاحين واجه مشكلات الحياة الحاضرة » وهو قول فى 
برعته المادية : 

« إنتى فى الفلسفة الطبيعية مادى معي لك 
إلا أزعم انق اتا اد ق دا قل ل الم 
أن ينبكوتى مبذا . . . . ولسكن مهما تكن المادة فأنا أسمها 


ات 


مادة يكل جرأة کا أسمى اصدفایی « مث » و« جوز » ام 
دون أن أعرف آسرارم » 

ولا پسمح « سنتيانا » لنفسه باعتناق اطلولية » التی ليست 
ف ا الا مپربا من الإلحاد » فنحن لا نيف إلى الطميعة 
شا حین لسمما « ال 6 » ولکنا مع دلاك قر ۳ ف شەر 
« سنتيانا » أن العام الذى لار و بية فيه يكون ا لالذة 
فيه ولامتاع » وهو يسائل نفسه لماذا كان الضمير الإنسانى داعم 
الثورة على. الطبيعة متمسكا بالغيب اذى ؟ أذلاك لان النفس 
فر سة الشبه عا هو مثالى خالد » فهی لا تقنع بالموجود بين دما 
وتطمع فى حياة أفضل ؟ هل حزنما فکرة الوت فتعاق رجاءها 
فى قوة خفية تكتسب بها الدوام وانللود وسط هسذه الحركة 
المتدفقة والتغير الذى حيط مها ؟ بحيب « سنتيانا » : « إلى 
أعتقد أن ليس نمت شىء خالد . . . لاشك أن روح العالم 
وطاقته ها اللذان يعملان فيناء کا أن البحر هو الذى برتفم 
فى كل موجة صغيرة ؛ إن الحياة ستمغى فى طريقها خلالنا غير 
امبة بصیاحنا » وکل ما متاز به هو أننا ندركها وهی ماضية » 

و بظهر « لسنتيانا » أن ان العام کله ای » ولذا فعنده 
أن افهل طريقة لابحث فى عل النفس هو التسلم بهذا البإ 

الس و 


۱۲ 


الالى فى کل العمليات النفسية ماخنى منها وماظهر » وعل 
النفس لا ينتقل من الأدب إلى الم الا إذا أخذ بحث عن 
الان الالی و u‏ لكل ما حدث ف العقل » فلقد وجد 
السا و کیون عاع3:۵۷10 ٩۳‏ اليوم الطریق القوع والنهج 
الصحيح » فینینی أن عضوا فا مم فيه بغير تردد أو خوف 
الحياة كلها مادية 1 لية > فليس رتك الجسم الإنسانىة 
إدراك عقلى » بل حرارة تستخدمبا الرغبات والدوافم فى التأثير 
على الخ والجسد » و إذن فليس الفکر أداة العمل » ولکنه 
مسر ح د بع فيه صور التحارب » ومستودع خرن فيه ما سمرنا 
من الأخلاق وضروب الال 
لعمرى إن « لالاند 1211206 » الذىيقال انه أخذ يبحث 
فى السیاء عنظاره اللكبر عن الله فل يده » لو حث بجهره عن 
العقل فى مادة اللخ لما وجده . فالاعتقاد وحود مثل هذه القوة 
فينا هو بغير شك كالاعتقاد فى قوى السحر ؛ فهما بحث العالم 
اانفسى فى الإسان فلن رى إلا حقائق فيزيقية » وما النفس 
إلا و ع من 00 الدقيق السر ّ داخل مادة رك ان » هی 


کل ما للانسان هو ۵ العملية TT‏ استحابات نا 


ستقبل من مؤثرات مخ رأ ل زین ی 


۱۳ 


شبكة دقيقة من الأعصاب والانسحة تو على ص الزمن . 
انظر إلى أى حد من النزعة المادية ذهب هذا الفیاسوف ! 

اتن ع العحيب أن رحلا مثل « سنتيانا» » وهو الفکر 
الرقيق والشاعی التخیل » غل عنقه مبذه الأثقال م ن فاسفة 
مادية جاهدت فرونا طويلة 3 اتتّدت واهنة م 
بدأت ؟ فهى فلسفة تمحز أن تفسر ازدهار الزهرة أو ابتسامة 
الطفل ! وإن من ا أن سال «ستتيانا » : إذا ل يكن 
للإدراك تأثير على الجسم فى حركته فلماذ تطور وعا » ولاذا حیا 
ف عالم لا لست آن إسحق ما لا ینفع لاحياة و عحوه من الوحود ؟ 
إن الادراك أداة للحك » وظيفته الميوية أن سستجيب 
للمؤثرات اللخارجية ؛ ولسنا بشرا إلا ءبذا الإدراك وحده ؛ 
ولقد يكون فى تفتح الزهرة وابتسامة الطفل من سر اكون 
دالا حرفن فق اه سارت امن او بدت عل 
ما او اا ان تمن اة ااه من أن شرا 
فى عيارة الوت 

ولكن « سنتيانا » لم يرضه هذا » فقد قرأ « رجسون » » 
تم انصرف عنه مستخفا بفلسفته : 

ور ما هذه الغابة الخالقة البدعة (ااتى يقول وجودها 


سس — 


برجسون ) والتی لا بد لها أت تنتظر الشمس والطر لتبداً 
عملها ؟ ما هذه الحياة التى حى فى الفرد إذا ما أصابته رصاصة ؟ 
ماهذا الدافع المیوی الذى محوه من الوجود أقل هبوط فى 


درحة الحرارة ؟ » 


(:) العقل فى الدن : 

طرح « سنتیانا » العقيدة الدبنية حانبا ولكنه مافتی ها 
وشدرها 5 قد خب الرجل المرأة الى خدعته : « ای ای 
المذهب الكاثوليى ولو آنی أل أنه كاذب » » وهكذا تری 
« سنتما با ميا سف لا انه المفقود » اد عتقد آن الاعان « غاطة 
جميلة أ کثر ملاءمة لنوازع النفس من الحياة نفسما » 

كان هذا الکفر المؤمن » هذا الیل إلى الدين » دافا 
« لسنكيانا » على كتاية مولفه الشهير « المقل فى الدين » الذى 
ملثت صفحاته باللاأدرية » ولكها لا أدرية امتزجت بأعق 
این على الاعان » قلقد كان هذا الفیلسوف برى.ف 
الكانوليكية من الجال مأ دمعثه عل حا ¢ و لسحر من العاماء 
الذن يتومون ا قد أثبتو | بطلان الدين بالل !دوت أن 
ببحثوا عن الأصل الذى نشأت عنه عقائد الددن » ودون أن 


تس و۱ س 


يعلموا معنى تلك العقائد ووظيفتها الحقيقية » أليس مما بلفت 
النظر و بستثیر البحث أن نری الناس فى كل »کان على وجه 
الار ض يدينون بعقيدة ما ؟ فكيف لنا إذن أن نفهم الإنسان 
إذا لم تقهم الدين ؟ ... ویری سنتیانا کا ارتای لی وکر يآس 
Lucretius‏ — أن منشاً العقيدة فى الالهة هو انلوف 5 ثم عاون 
الحو الحيالٌ » إذ أخذ الانسان ينسج اله جلة أساطير 
تشخص الامة وتروى عنهم القصص » وال مح أن قد كان فى 
تلك الأساطير الاولی من الشعر ما خفف عن الناس آعباء اطیاق 
أما الآن فقد ضعفت هذه النزعة الاسطور بة لما أحدثه الامجاه 
العلمى السائد من رد فعل قوى للخيال 4 غير أن الشعوب الأولية 
و بخاصة فى الشرق الأدنى لم يكبح فا ذلك الیل الشعری‌انیالی 
كابح (!) » فترى فيه من الكتب الدينية ما يزخر بألوان 
الشعر وضروب البيان من تشبيه واستعارة وما إلمما » مثال 
ذلك كتاب المهد القديى ( التوراة) » فاليهود الذين كتبوه لم 
بريدوا ا آوردوا فيه من استعارات معناها اطرفی » فلما 
أخطأ الأورو بیون وه آضیق‌من أوائك خيالا وأ کثرحرفية 
ی تفسیرمایرمون -- ونظروا إن تلث القصيدة فل آنبا نوع 
من المل يفهم على حقيقته تولد من ذلك لاهوت آورو بی خاص . 


کج 1 سد 


قد تشه أول الا من جا من اللاهوت اليونانى 
والأخلاق العبرية » ولكنه كان من جا متنافرا غير منسجم 
فکان من الطیی آن نفضل اران فاستتل اقفر 
الیونانی الوئی ف الذهب الکاولیی » واستولت صرامة 
الأخلاق العبرية فى الذهب البروتستانتى » وکان للاول نهضة 
الأحياء (مممهدنهه3) » وكات لثانی حركة الإصلاح 


¢ 


(Reformation) 
ويلاحظ 2 سئئمانا 4 آن الشعب الألمانى س و اسمیه رارة‎ 
الشمال - لم يدينوا قط بالديانة السيحية الصحيحة » فسادت فهم‎ 
أخلاق غير مسيحية » إذ سادت القوة وحب الشرف » استمدوها‎ 

Ee ۰‏ : : 
كذلك عرف هؤلاء التيوتون عزاجهم اطر بى الذى يناف 
الیل الشرق إلى السلام 3 أنهم بدلوا المسيحية من ديانة الب 
الأخوى إلى الصفات التى تعمل على النجاح الدنیوی » ومن 
ديانة الفقر إلى ديانة القوة والعراء 55 و ی » سر لمأت « 
أن لاشیء يعدل ف‌جاله المسيحية على شرط ألا تفهم بتفسيرها 

ارف » وإلا لكانت متناقضة 


(5) العقل فى امجتمع : 

المشكلة الكبرى التى على الفلسفة أن جد لها حلا هی أن 
تحمل الناس على الفضيلة دون آن: تثير فهم خاوف الغيب وآماله » 
ولقد خلت هذه المسألة حلا نظر یا على بدی « سقراط » م 
على بدی « سبینوزا » » فكلا هذين الفيلسوفين قدم لاعالم نظاما 
کاملا من الأخلاق » فاذا أفاحنا فى حمل الناس على اتباع 
أى الأخلاقين فى حياتهم العملية لتم للفلسفة ما تريد ولاصبح 
ااناس كلهم فى سعادة وخير . ولکن من العسير على الناس أن 
يميشوا وفق تلك ال الأخلاقية التى ستظل س فما يظظهر ‏ 
ترفا عقلیا لافلاسفة لا أ كثر ولاأقل » فلننشد إذن رقينا 
الأخلاق فى غير هذه السبيل » لننشده فى ية العواطف 
الاجتاعية التى تزدهى فى ظلال الحب 

فلقد أصاب « شو بنهور » حين قال إن الب خداع انس 
للفرد فان « نسمة أعشار الدافم ال الح كائنة” ف المحب” ( 
وكذلك كان على حق حين قال إن الحب يصهر نفس الفرد 
ويديجها فى تيار الجنس . . . ولكن إذا كان فى الب اعظ 


8 
تضحية يقوم بها الفرد ففيه كذلاك اتم سعادة . ولة-د روی 


A —‏ سب 


عن « لابلاس » أنه قال وهو على فراش الوت : إن ال ۳ 
تا وان لی عا مق مدتيقة شوق الت فين فى ات 
ما فيه من خداع ولكنه بنتهی فى العادة بدلة القربى بهن 
الوالد والولد » وهی صل ترضی الفرائز البشر ةا کثر جدا ها 
رضما ما ف حيأة العزو 3 من ات وهدوء فالا بناء 1 خلودنا 4 
ولیس آرضی لنفوسنا من أن رى (مَنَ ) الليأة اللاك قد ظهر 
فى اسک أخرق اف تال 

والأسرة هى السبيل إلى دوام الإنسانية » ولذا فهی اصل 
التقاليد بين الناس » فهى وحدها كفيلة بدوام الجنس » 
ولكن المدنية لا رق على دی ا وحدها الا درحه 
محدودة » ثم حتاج الد نية لاطراد تقدمها إلى نظام أثمل لا کون 
الاسرة فيه هی الوحدة » وأعنى ذلك الدولة » ولقد تکون 
الدولة وحشا طاغیا کا قال عنها « نیتشه » » ولکن ھا 

۰ ك ۰ 

ااطفیان الذى ركز فى هيئة واحدة حى کل ضروب ااطفیان 
الأخرى التى أزعجت المياة قبل تكو بن الدولة ؛ ومن هنا نشأت 

۶ 5 
الوطنية فى الناس » إذ بعلمون أن ما بدفعونه لاحكومة من ين 
يلاحظ أن هذا الضرب من الوطنية له ضرره المسيم » فهو يمسم 


۱ 


دعاة الاصلاح والتغيير بوصمة انليانة » مع أن حب الفرد لبلاده 
حبا حیحا يليغى أن يتضمن رغبته فى تغيير حالتها الراهنة ليسير 
بها محو مثلها الأعلى 

وينتقل « سنتيانا » بعد ذلك إلى اطروب وما جره على 
الانسانية من ويلات » ویری أن « الألماب الأوابية » التى 
نبى مدا اتنافس ن الدول ر عا آفادت فى غر اطروب .. 
وعيل «سنتیانا» إلى نظام الأر ستقراطية » اذ رى آن ماعی‌فه 
العلم من ثقافة هو عرة ذلك النظام : فليست المدنية إلا انتشار 
عادات نشأت عند الأفراد المتازين » ثم فرضت نفسها على 
الناس فرضا ؛ و ات دولة تتألف كلها من العال والمزارعين 
- كا تتألف الامم الحديثة ‏ لدولة متأخرة غاية التأخر » 
قوت فها كل تقاليد ارب . « فستتيانا » یکره الساواة 
ونوافق » أفلاطون « » بأن اللساواة دس غير المتساوين 
م لا مساواة 34 ولكنه سن حبذ الأرستقراطية لايفوته أن 
فهی تسد الطريق دون نبوغ أفراد الشعب ولا تسمح 
إلا للنبوغ العريق » فالنظام الارستقراطی يدم الثقافة » ولكنه 
كذلك يخدم الطفيان » وهو إن هيأ ار ية لعدد قليل فانه 


لالج — 


يقضى بالعبودية على اللایین . إن أفضل نظام سياسى هو 
ماميئ الفرصة لكل فرد فى احتمم آن ی ملکانه وقواء» 
فالد عقراطية من هذه الناحية تفضل الارستقراطية » ولسکن 
للدعقراطية أا شرورها فهی جر وراءها الفوضى والفساد 4 
وهی فضلاً عن ذلك تتميز بطفیان خاص مها : ألا وهو عبادة 
الساواةوالقساك بالتشابه التام بين الأفراد » وهذا الضرب من 
الطفیان خبیث قوت يقغى على كل جدید و يسح ق كل عبقرية 

وازن « سنتيانا » بين الأرستقراطية والدعقراطية فیفضل 
الأولى قاثلا : إن المسكة دون اطر بة هى انلیر الأسمى ؛ ولکن 
هل تقبل الأرستقراطية على اطلاقها ؟ إنما بريد « ستتيانا » 
وهو ما سمى «بالتيمقراطية» » فیفس حا جال لکلر جل أو اما 
إذا أبدى أو أيدت كفابة متازة » فله اوها أعلى مناصب الدولة . 
فالمساواة التى تسود عندند بين الناس هى المساواة فى الفرصة الى 
تا لكل فرد لیبرز شخصیته . .ى مثل هذه المكومة 
للح سر الفساد ف أقل حير مکن ¢ و رده الع والفن ما 
دان من لشححيع 


إن التآلف بين الأرستقراطية والدعقراطية إذرنف هو 
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ما بنشده الما لینحو ما هو فيه من الفوضى السياسية 4 قلا لی 
أن مک إلا الأفضلون » ولکل إنسان فرصة أن یکون بين هلا 
الأفضلين إن كان جديراً مها . . . وهكذا رى أفلاطون يتحدث 
من جديد على لسان «سنتيانا» ! فليس هنالاك فاسفة واحدة رى 
مرها ای الافی اة تون أن تنادی بوجوب تسام الک 
إلى « الاوك الفلاسفة » الذن نادى مهم « أفلاطو ن» فى 
جمهوربته » وإنه ليتضح من هذا أننا كنا أممنا اله 
الوضوعات السياسية عدنا إلى « أفلاطون » » فكان الما فى 
الميقة لا تعوزه فلسفة جدیده 4 اعا YH‏ الشحاعة و حدها 


لینظم حياته وفق أقدم فاسفة وأفضلها 


1 
William 0‏ 
ولد )0 ولم حجىەس ) ف نیو ورك سنه ۳ و بعد آن 
أنفق بضع یو ات ف اداوس الا ازيل إل اللا 
الخاصة بفرنسأ ¢ وهنالاك صادفته دمص فان ۳ ع النفس 
فأخذ يطالعها » ومن ثم اذ لنفسه ذلك الانجاه ê‏ عاد بعد أن 
أ کل دراسته إلى وطنه الیک > فل يلك أن عدد إلى یه 
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الشهرة فداع اسمه ذوعا ۱ مهد لاربی من قله » ولقد نال 
إجازة « الدکتوراه » من حامعة هارفارد سنة ۱۸۷۰ واشتفل 
بالتدر س فى تلك اطامعة نفسها من سنة ۱۸۷۲ حتى وافته 
منيته عام ۱۹۱۰ ۰ لخاضر أول ماحاضر بالجاءعة فى التشريح 
وعل وظائف الاعضاء + تم فى عل ا اق 
الفاسفة . ولعل اعظم مؤلفاته هو وا صدورا «أصول ع 
النفس » وهو مج رائع مرن التشريح والتحليل النفسی 
۲ ماده 4 اذ کان ع النفس عند « جيدس » يغتذى من أ 
الا ولى «ما وراء الطبيعة » » و کن بعد قد انفصل واستقل ؛ 
ولکن « جيمس » عاد اخر الا فانصرف إلى الفاسفة وحدهاء 
خاءت كل مولفاته التى نشرها بعد سنة ۱۹۰۰ فى ميدان 
الفاسفة ‏ إذ يدأ بكتابه « إرادة الإعان The will to believe‏ « 
سئة ۱۸۹۷ ۰ 3 ا بکتات « صنوف من التحربة الدينية 
varieties of Religious Experience‏ « سئة ۱۹۰۲ « 3 
جاءت بعد ذلك کته الشهيرة فى « البراجاتزم » سنة ۱۹۰۷ 
وغ الكو ن المتعدد aim « A Pluralistic Universe‏ 14۹۰۹4 
و«معنى المقيقة The meaning of Truth‏ » سنة ۱۹۰۵۹ 
تا انم سا تست 
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سنة ۱۹۱۱ ) وأخیر نشرله سنة ۱۹۱۲ كتاب « مقالات فى 
اذهب التحر بی الاساسی Essays in Radical Empiricism‏ « 
وسنعنى فى عرض فلسفته عذهب « البر اجمایزم » الذى يصور 
الفكر الام‌یک تصو راً دقیقا 


لبت الفاسفة دهراً طويلاً تسبح فى سماء الفکر الجرد 
ولا تصفی بآذائها إلى الحياة العملية التى تعج بأصدائها أرجاء 
الأرض جميعاً » ولا تحفل بالواقع الذى تراه الأبصار إلا الا 
فقد قصرت مجهودها فى الأعم الأغلب على جوهی الأشياء فى 
ذاتها وأخذت تسائل : ماالمادة وما الروح وما میعما ؟ ولكنها 
باءت بعد طول الكدح والعناء بالفشل والإفلاس » حتی جاءت 
هذه الفلسفة الأمريكية التى تمقت البحث النظری اجدب الب 


2 ڪڪ ا سے 
وارادت أن تنحو بالفكر نحواً جديداً » فلا یکون من شانه 





کنه الشیء و مصدره بل نلیحته وعةماه ¢ وكان » وم حيمس » 
هو أول من صاغ هذا الذهب » ولقد اعترف « جيمس » أنه 
استمد أصول مذهبه وقواعده من أشتات قدعة » وأن له فضل 
الصياغة والتعبیر ؛ أما رسالته التى قصد إلى أدائها عذهبه 


سس ۲ سس 


هی ف آوجز : عمارة أن رتخد الإإنسان من افكت هر 
إستعين مها على حفظ بقائه اوه ۰ 7 على السير بالحياة حو ااسمو 
والكال ثانيا 
إنه من الغفلة والشطط أن نو هذه القوة العقلية فنيددها 
فى البحث عما وراء الطبيعة من قوّى ما لاغناء فيه للانسان 
ولارجاء » إن العقل اعا خاق ليكون أداة للحياة ووسيلة لظلا 





و تصرف لل دنفرت وتان اليا 
العملية الواقعة » فلیست مته أن يصور بريشته عا الغيب 
الجهول الذى لا يكاد بر بطه عياة الإنسان سبب من الاسباب» 
ولكن مقياسه الذى يفصل به بين الق والباطل هو مقدرة 
رک ل إمجاز أغراض الانسان فى حياته اعملیقف 
فان تضار بت الاراء وتعارضت كان أحقها وأصدقها هو آنفهیا 
وأجداها » ذلك الذى تنهض التحربة ااعملية دلیلاً على فاندته » 
وکل شىء يؤثر فى اطیاة تأثيراً منتحا يجب أن يكون فى اعتبارنا 
هو القيقة بفض النظر عن مطابقته أوعدم مطابقته لما شخلقه 
الفكر اجرد من معايير ؛ إذ لايعول مذهب الذرائم إلاعلى 
النتاتم وحدها » فإن كان الرأى مثمرا نافعا قبلناه حقيقة » 
و الا سقطناه من حسابنا وعددناه وها باطلا 
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والواقم آن معظ الناس يتبءون فى حياتهم العملية أصول 
هذا المذهب » فهم ينتقون لأنفسهم من الآراء ما یمین على قيق 
أغراضهم التى يقص دون لها أو ما يعمل على رق الانسانية 
وتقدم البشر بصفة عامة ؛ خذ المقيدة فى الله مثلاً » فال كثرية 
العظمى تأخذ بها لالأن الدليل قاطم بوجوده ( فذلك أبعد عن 
متناول الدهاء ) » ولكن لأنها ترى أن هذه العقيدة تبث فى 
حياة الناس روحا قوية وتفسح أمامم فى الأمل الیل الذى 
تزدهى به الحياة و تسم » والذی لولاه لضقنا ذرعا بفداحة عنما » 
فليس منا مرت لا يقيس الاراء بظروف عيشه ثم يختار منها 
نها له وأفعلها فى أداء مپمته » فساوکنا العملى هو فى الواقم الذى 
وجه أفكارنا 4 واشت أفكارنا هی التى وحه أعمالنا . ولقد 
قال « موسولینی » وما انه بدن « لولم حيمس » بكثير 
من آزاله السياسية » وإنه بتأثيره لاحت فى سياسته إلى 
نظريات العقل امحرد » إا يسلك من السبل ما يراه أقوم وأدنى 
إنتاجا ؛ و ان « نيتشه » ليذهب فى هذا الاماه إلى اقصاه فیقرر 
أن الباطل إذا كان وسيلة ناجمة لفظ الحياة كان خيرا من 
القيقة » فبطلان الرأى لا عنم قبوله مادام عاملاً من عوامل 
بقاء الفرد وحفظ النوع » فارب أ كذوبة أو أسطورة تدفم 


َي 


N aa‏ اه 
المياة إلى الأمام عا تمحز عنه الحقيقة الجردة العارية » انظر 
كن دل الرطنية راس الجندى فيطوح بنفسه بين برائن 
اموت ولو حك عقله الجرد لما فعل » بل انظر ك يذل الاباء 
والامبات من يجهود فى سبيل أبنائهم ولو استرشدوا العقل وحده 
لاتروا أشخاصهم ولضنوا على الأبناء بأى بذل أو عطاءء 
ولکننا مسرت الطالم ذرائمیون بالفطرة فنعتنق من الاراه 
احفظها للحياة » واولا ذلك لظلت الا نسانية فى حيوانيتها الاوی 
لا تتقدم ولاتسيرء ولا يقتصر الأعى فى ذلك علىعامة الناس » بل 
ان آر باب الم أنفسهم ليأخذون بطائفة كبيرة من الآراء التى 
تعين على الی فى ينهم دون أن ينهض الدليل العقلى على صة 
تلاك الاراء التى نخذوها أساساً لاتم » فلا يدرى ال ما الأثير 
وما الجاذبية وماالمادة وما الطاقة وما الكبر باء ؟ ولكنه يفرضها 
لها تعينه على أداء مېمته » وهذا بعيندما يدعو له مذهب الذرائم 
E)‏ » فيكنى لأن تکون تلك الآراء حيحة أنها توجهنا 
فى حیاتنا توجيها سحيحاً فلا بعنینا فى كثير أو قلیل أن نعل ماهى 
الكهر باء فى ذانباما دمنا نستطيع أن نستخدههاء غسبنا من‌معناها 
آتارها » وليكن معنی الكهر باء هو ما تعمله وما تؤديه » وعلى 
هذا النحو عکننا أن تخاص من أعوص السائل الفكرية التى 
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آرهتت الفلسفة بغير طائل » فلندع جانيا کل حث عن ماهية 
القوة أو ماهية الادة أو ماهية الله وما إلى ذلك » وحسبنا مها 
ان را یات انوس اند 
فان لم يكن ما آثار فما نصادف من مجارب وجب اعتبارها 
ألفاظا جوفاء لا حمل من العنی شيا 

وهكذا يريد مذهب الذرائم ( لبراجاتزم ) أن تکون کل 
فکرة وسيلة لساوك على معين » آعنی أن تکون الفكرة 
تصمها لغمل يقوم به الانسان » أو لا کون على الاطلاق": 
قالفكرة التى یا فى الذهن وحده ليست جديرة بهذا الاسم » 
ولاخير فیا إلا إن كانت مرشدا للانسان ف تحياته وسار كلا 
فیکون مثلها مثل اون مر وال ضرع السکة ادیدية 
براها سائق القطار فیوجهان تصرفه وجا معینا » أو کالعلامات 
الوسيقية کل قيمتها فى توجیه حرکات للوسیتی" » فان لم تفد 
ذلك كانت عبثا صبیانیا لا يعنى شيئاً . فيجب على هذا الأساس 
أن تكون كل فكرة فى أذهاننا مرشدا عمليا برسم لنا سلوكنا 
و یضم لنا القواعد التى بنیفی أن سير على مقتضاها فى حياتنا 
اه ار كر ساسا ناد اه رکه 
الجاذبية مثلاً معناها حصور فى تكو بن عادات معينة آستعین بها 

(۲۰ ج؟) 


— ۳۲/۸ سب 


شارك تاعاق كك ان علاقاتى بالأشياء تنظی ماما 
فأحمل كوب الاء مثلاً وفه إلى أعلى حتى لا ينسكب الاء بفعل 
الجاذبية » وأمشى معتدل القامة خشية السقوط بفعل ال جاذبية › 
ات مکی مستقي الجدر للا ينار بفعل ال جاذبية وهل جرا 
أما إن كانت حياتى لا تتاثر مهذه الفكرة كنت لاأصادف 
ها آثاراً فیا أصادف من جارب » كانت فى اعتبارى وما 
وخطأ » بغض النظر عن حقيقة وجودها فى العالم الحارج أو عدم 
وجودها ؛ فالرأی الصحيح ها ی ل ما اه وال 
على توفيقها وجاحها » وارأی الباطل هو مایفعل عكس ذلك » 
او مالا أرى له ” ال فى الحياة ا د 

وظاهص أن نظر به التطور تو بد هذا الذهب وتدعه » لأن 
العقل عندها ليس إلاعضواً كسائر الاعضاء يتذرع به الإنسان 
فى تناز ع البقاء » وأنه لولم يكن المقل أداة من أدوات البقاء 
لما وجد أصلاً : و إذن فالفكرة التى تنكأ فيه لاتكون صادقة 
عتدار مماثلتها للحقيقة الواقعة فى الحارج »كلا » بل مقياس صدقها 
هو مقدرتها على إجابة الظروف امحيطة بنا على النحو الذى كن 
لنا فى البقاء . ولتوضيح ذلك نقول : إنه من العلوم أن الأشياء 
انلارجية فى ذاتها ليس ها آلوان » إا الألو ان من صنع أعینتا 


— ۹ — 


وک ها دنت أستطيع فك اللون التى فى ذهنى - و ان لم 
تكن موجودة فى انلارج -- أن أميز الاشیاء فأعرف التفاحة 
الناضحة ما باحمرارها والفحة باخضرارها » ففکرة اللون حيحة 
صادقة . کذلك قل فى الصوت » فليس للاصوات وجود فى 
انمارج » إغا هى آمواج تقصر حینا وتطول حينا » حتى |ذا 
ما فرخت الادن ؛ رجا عا ميد من اصوات:» :وک 
ماذا يعنينى من عدم مماثلة فكرة الصوت فى ذهنی للامواج 
انمارحية فى امواء ما دمت آعرف أن هذا الصوت العيق دل 
على سیارة قادمة » فأ جو حیانی من انلطر ؟ إن فكرة ااصوت 
حقيقية مادامت تعمل على جاح الحياة و بقائها ۰ إن الحياة 
يعرفها « سملسسر » هی ملاءمة حالات الإنسان الداخلية 
لظروف الخارجية » و إذن فالمقل الصاط لاحياة هو ذلك الذي 
يدرك اختلاف الظروف الخارجية دل وکنا ء عا يلام 
الموقف الجديد . وليس 55 بعك ذلك فى كثير ولا قل بل أن 
تكرت الصورة الذهنية الى رسها لنا المقل عن الاشیاء 


انمارجية مطابقة لاصلها أو مشوهة محرفة » فالقيةة العلیا فى 


الوجود هى الاحتفاظ بالبقاء ولا ثم الارتفاع بالحياة حو الکال ء 
تس حق صرح » وف ذلك يقول 
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« دبوی » العا میک المعروف : إن المكر أداة لترقية الحياة 
وليس وسيلة إلى معرفة الأشياء فى ذاتها » ويقول « شار » : 
إن الحقيقة هی ما تخدم الانسان وحده . وكلا ارجلين من دعاة 
هذا ادهب __ 

وحن جمل فيا يلى الشروط الثلاثة التى يضعها مذهب 
الذرائع لصدق فكرة ما : 

(۱) تأولاً : يجب أث يكون لفکرة قیمة فور ی 
عیاه/۷ باود وممناها أن الانسان بحب أن يشاهد ححة رأيه 
أو خطأه فى جر بته العملية » فان جاءت هذه التحر بة العملية 
موافقة للفكرة كانت الفكرة صيحة ‏ و إلا فهى باطلة 

(۲) وثانيا : أن تكون الفكرة منسجمة مع سائر 
أفكارى وآرائی » فلا یکی أن نکون كل فكرة صميحة على 
حدة بالنسبة لقيمتها الفورية » ولكنها جب كذلاك ألا تناقض 
الأفكار الأخرى » فلا جوز مثلاً أن أفرض نوعا من الذرات 
فى عل الطبيعة » ثم أفرض نوعا آخر منها فى عل الكيمياء ۰ 
ع ور کن كل يمتها يا فى ميدانه الخاص » فاذا وجدا 
أمامنا فكرتين عن شىء ما » كل منهما حيح بالنسبة لقيمته 
الفور ة » وجب أن ختار إحداها على أساس البساطة » فاط 


الفكرتين ایا ؛ فثلاً لما أتى «کو رنيك » براه الجديد عن 
الكون عارض به رأى « بطليموس » القديم » كانت كاتا 
لفکرتین صادقة إذا قبستا إلى ما ينج عنما من تاج السلية فى 
حياة الناس » ولكن مادامت فكرة « کر رنيك » أقل ۳ 
من الأولى كان ازاما أن بقع عليها اختيارنا 

(۳) ولاد للفكرة بعد هذا وهذا أن تطمتن ها نفس 
الإنسان وترضى ما مادام ذلك لا يتعارض مع القيمة العملية » 
فالمقيدة الدينية مثلاً ‏ على الرغم من أن لضن ماه تور ف 
حياتنا إلا بمقدارضئيل ‏ ( كذا ) إلا آنها واجبة لأنهامخلم على 
حیاتنا صبغة من التفاؤل » وهی فى الوقت نفسه تنسجم مع الأفكار 
الأخرى ولا تتعارض معها » ومعنى ذلك أنه إذا تساوت 
ظروف فكرتين » ثم كانت إحداها تبعث التفاؤل والأخرى 
تبعث النشاؤم ؛ کانت الأولى بالنسبة لنا أصدق وأصح . فالومن 
واللحد كلاها لا تور عقيدته فى شؤون حياته » ولکن الأول 
متفائل برجو الآخرة ؛ والثانی متشالم لا برجو شا » إذن 
فالاعان أصدق مرت الالاد ا > لأنه أجدى على 
الإنسان وأنفم 

تلك هی المقيقة فى عرف هذا الذهب » ولقد يعترص 


۳۲ — 


حق » آنها قد تؤدى إلى التنافر بين الناس » و إلى عدم انسحامم 
فى سلاك الجتمع » لأ ن كل فرد سینت لنفسه الرأى الذى ينفعه 
بفض النظر عما يتخذه سواه من آراء » و إذن ففاسفة الانسان 
ستعتمد عبل مناجه وظروفه » ولكننا نسارع فنقول : إنمذهب 
النرائم قد أحس فى نفسه بهذا التقص غاول أن بوفق بين 
قواعده و بين مصلحة الجاعة لا الفرد » فقرر أن الرأى الصحيح 
هو الذى يكون له فائدة عملية لا كبر عدد ا من الناس ؛ 


بل و مسن أن شمل تاه النافعة الإنسانية با باسرها » وآدن 
ی 

فلاینیفی أن 2 على رأى بالصواب أو بانط إلا بعد جر ية 
اا طو له الأمد 


د 
سب 


مد 


» م« 


مصادر الكتاب 


1 — History of Ancient and Medieval Philosophy 
Dresser 


2 —A short History of Philosophy 
Alexander 


3 — Philosophy and Life of Bacon 
4 — The Scientific Method, 


Westaway 
ور‎ The Story of Philosophy, 
Durant 


6 — History of Philosophy, 


Erdmann 
7 — Types of Philosophy, 
Hocking 
8 — Modern Philosophy, 
Benn 
9 — A History of Philosophy, 
Windelband 
10 — Handbook to the History of Philosophy, 
Bax 


11 — Outline of Modern Belief 


قاموس الاعلام 
(1) 


ابن جبریل ۱۲۰ 

۱۲۹ - ۵ ۲٩ — a 0 ان رشد‎ 

ابن سينا وھ س ٩‏ ۲ هم 

ابن عزرا ۱۳۸ 

ان میمون ۸ - ۱۲۹ 

ان لهم 5" هم 

آولو Apollo‏ 5م س ٧۹‏ .مه 

E اييقور‎ 

NS ) ايلارد ( بطرس‎ 
Peter Abelard 

۳۷۹ Achilles أخيل‎ 

ادیسون ۲۲۰ 

أرستوفان ۹ 


E‏ اع؟ س ۵ ۲ ا ولام د 
۹ اناه الل دم 
0 ال IN 1. EA‏ اس 
۹ سس ۷-۱۰ ۲ -- ۲۲ سب 
ومع ۳و و و وس 
۵۱۸ - ۵۱ هرت 1۱۰ 
أريينا ( چون سکوتس  )‏ ی رن 

John Scotus Erigena 

٣۰ ا‎ ۹ Aeschylus اسخيلوس‎ 


اسکس ( الارل ) ۱ ۱ 


Earl of Essex 
الاسکندر‎ 
) اسکندر الثاني ( القصر‎ 
۱ اسكندر هيلز‎ 


Alexander Hales 
آفلاطون‎ 


اقلیدس 
| کهارت Eckhart‏ 
البرت الكبير 
Albertus Magnus‏ ۱ 

أبرت برج 
Albert Burgh‏ 
ألفييرى Alfieri‏ 
أليصابات ( الملكة ) 
آمبری ( الفیکونت ) ۱ 

Viscuont Amberley 
أناتول فرانس‎ 
ابا وا‎ 
آنل‎ 
آنطو نیو‎ 
۱ آورلیوس أوغسطين‎ 
Aurelius Augustinus 


Ahasuerus أهاسورس‎ 


۳ — وم 


۶ 
{0° 


۳۹ 


١١‏ سب ٤ا‏ س ۱۷ :م سم 
۹٩۹ — ۹‏ — ۱۲۹ .واس 
۰ 0۳-۵۱۸۱ — 
٦۱۹ — 5‏ س ۲۱ 

اوه 


۳۷ 


۱۳۷ 


۰:۷ 
6 65 — ١١#" — ۳ — ۵ . 


۸۹ 


۰:1 
۱۳۱ 

۲۰ إلى‎ ۷ 
e1۳ 

۳۱ إلى ۹س‎ ٤ 


oAY 
۰ 


۳ 


با 

اج 

با كوس Bacchus‏ 
بترارك 


برحسون (هنرى ) 


Henri Bergson 


Burdach برداخ‎ 


بركلى ( جور ج ) 


Brekeley 


ب رکلیس 
بر نارد كليرقو 


Bernard of Clairvalix 


Bruno روو‎ 


سكال 

سمارك 

بطليموس 

إن حونسون 

بندکت Benedic‏ 
(انظر سبينوزا ) 

يكام 

بنيامین فرانکلن 


Benyamin Franklin 
( لوپ ( الشاعی الاجلزی‎ 


ودا 


Pope 


۱ 
ظ 


۱ 
۱ 


(ب) 


68 ۲ ۰ 

9۱۹ 

۳۷ 

4۷ - و ۰ و ات ٩‏ ۵ واست 6٩۲‏ — 
۰۷۳-۳ إلىلالاه .وهو 
5١1١+‏ 

۹ 

۹ ای ۸ ۲۲۸-۲۲ ه -- ۲۲۹ 
۵۲-۲۳۲۳۲۲۳۰ ۲ 
إلى 5ه؟ س 1 — 1۷ 6 


كمه 
ع" ۶ ۲ 


وخ .ع 7 مغ إلى £{ — 
۹ ای ۱۳۱ م.ج — ۷ 
۲ - 1۷ 

۵۱۳ — ۰۰۹ — ۷ 
1۳۱-۷ ۰ 

ذه - هم 


۱۳۳ 


ورج 


| Bohime بوهمه‎ 


سرون 
یکون (روحر) 


| ) بیکون ( فراسيس‎ 
۱ Francis Bacon 


Baillie یل‎ 


تنداك Tyndall‏ 
تشون 6۳۳7500 [ 
توماس أ کویناس ۱ 
Thomas Aquinas‏ 
توماس هويز 
Thomas Hobbes‏ 
تاب 
تینحن Tubingen‏ 


حاسندی 023556201 
جا كو فى Jacobi‏ 


| Galileo حالبلو‎ 


هغ٦‎ 
oo — FEA — وم وو‎ 


۳1۲ 

۰ ۲ و — ع ع ۵ د هوه 

(ET PIG PAN حت‎ 5 
مهم‎ ۲۹ 


٤۹ - ۹‏ إلى ۵۶4 - ١ه‏ إلى ۵۸ 
س ٠‏ س ١ء‏ س س لا بوه 
۲ ھ - عه إلى 5 س ١۸‏ إلى 
۸ سيم إلى ۸۸ - ۲۵۰ ا 
5١‏ - ۵۰۱ - ۲ ۵۲۷ 

۲۹ 


۷ إلى ۳۱ - ۳۳ 


۸۸ 


۵ ۶ ۵ 


۳:۷ 


رح( 


AA 
IY 5ع" — ۳۷ — وو‎ 
— ۳١ دوم دوو‎ ۸ 
۵ ۷ 


جان روراز 

حبون 

حر جورى التاسع ( لابا ) 
حلنکس Geulinex‏ 


حوه 


جون ستيوارت مل 
John Stuart Mill‏ 
حو نيلو( الراهب) 64111110 


( مس ) وام‎ 
William James 


۱۳۹ 

otf 

۲ هم 

۳ إلى ۵ ۱۲ 

۷و ۳۲ ۳۳ات ۱۱ ع — 
۸ ات ۷ ع 6 1۰0 ساس 


ء ‏ ۵ - و ۵ ۵ 


۹ 


Vo — EVE — 5 


۱۹ 


ولاه هلام 1۲۱ إلى 1۲۳ 
— و1۲ 


(ح) 


حسداى ن شروت 


دارون 


دافسی Da Vinci‏ 
دانق 
دربى ( اللورد ) بإطعع0] 
دنس سکوتس 

Duns scotus 
Diderot ددرو‎ 


۱۲۹ - ۸ 


)د( 


٩‏ ۱۸ — ۱ 6 الا :ع .۰ ۵ سب 
۷ توت ۵6 ۵۷۱ — 
۷7 

مه 

۷ — ۲۷ ع 


6۰ 
o د‎ ۳۳ — ١ 


كلاه 


تیه 


0 ) دیکارت ( رینیه‎ 
` René Descartes 


رسل ( برتراند ) 
Bertrand Russel‏ 
رسل ( اللورد چون ) 
Robert Filmer‏ 


Rogatz روحاز‎ 
Röcken روكن‎ 


روسو ( جان جاك ) ۱ 


Romain Rolland 


رعوند ( مطران طلبطلة ) 


۹ ات 44 دوم س وو د 
وو لاو - وو إلى ١١‏ 
۳ | ل — ۱۱۷ات ۰ ۲ات 
۲ سس ا ۳۰ اس 
۸ اس ۵۱ ات ۱۸۰ات اس 
5.١ 191١-٠‏ .5د 
۵ ۱۷ ۲-0۱ ۵۱۷ 
AY — £‏ سم ۵ 

۳۸۹ 


( ر) 


مه ممه إلى ۵۹-۵۹6 سس 
لاوه ‏ ۲۰۱ إلى .> 


مه 
۱۹۸ 


۳۹۹ 
۳:۸ 

۵ ۰ 

۳ — ۱۷۰ - ۱۷۲ — ۱۵۹۵۹ 
نت ۲۰۱ ۰ - ۲۵۵ إلى 
۸ ۲ — ۳۰۲ — ۳و هلاه 
OA —‏ 





۵ ۸ ۰ 


۲ 


(ذ) 


زدلر ج2101 


زرادشت ۱ 


۳۰ — ۲۵۰ 
o۲۸ — ۵۲۰ Jj ۲۳ - ۸ 
۵ ۵۷ — ۵۲۷ س‎ ۵۲٩ سب‎ 


( س) 


سانشیه Sanchez‏ 
ی ما 


| Herbert 6۲ 


۹۹ 

۰ ۲ ٩ 

١ھ‏ س ۲٩‏ س ۳۱۸ اا 
س ٤11‏ إلى ٤۹۸‏ س .۷۰ع س 





۲۳ — ۷۳ إلى ۰۱ ۶۷ ۰ ۶:۸ 
ا ۳ س ومع س ومع س 
۸ سب 4۰ يموع — AF‏ 
— ووع إلى 5.ه س ووم د 
كلاه ل لوه د ووو 1۲۰ 
۷ م؟١ط  ١١.‏ إلى ۱۳۵ 
بت ۱۳۷ إلى ۱٤۰‏ س ۱۲ سد 
۳ - ۵ ۱ ال ۱۷-۱۶۷ ده 
-— ۱۸ إلى ۱۵۳-۱۰۵۱ یه 6 ۱ 
— ۱۵۷ إلى وهو س ١١١‏ إلى 
۵ - ۱۲۰۷ إلى ۱۷۰ - ۱۷۲ 
إلى ۱۷۱۲-۲۱۷ ای ۱۸۱-۱۷۹ 
إلى ۱۹۵-۱۸۳ ۲۱۵۹-۲۱۲ 
EV YE — ۹‏ لد 
aff‏ ۲۰ع 4۵۷-66 
هع ةع ۵۲۲-0۲۱ 
٩۱۱۷ — oq —‏ 


۸ سب 


ستيل 

عه || | 

سكوتس ( انظر أرججننيا ) 

سامان ( الملك ) 

سنتيانا ( جورح ) 
George ۵‏ 

سنكا 

سويفت 

٩15۷005 سيسيفوس‎ 

سيلينوس 511611005 


سيموت 51111011 


۲۲ ۰ 


سس ۱۰ ۵۰۱۷-1۱ إلى 
۰ لد 007 — .١ه‏ - 1۱۷ 


۱۷ ١ 

N° 

ه. إل ۹۱۱ — ۹۱۳ إلى ۷۱ سب 
۸ إلى 1۲۱ 

باه 

۳۲۰ 

ألم 

۱۹ 

4۳ ۰۹ 


(ش ) 


شانو بریان 

شارل الجسور 
شارلان 

شافتسری ( اللورد ) 
شامبو ( ولم ( 


William Champeaux 


شار 


شلنج ( فردريك وهل هم( 
W. Shelling‏ .۲۰ 


۱ 


۰۷1 
۱ ۵ 
۲۸۰-۳ 
۱۹۹ 
۲۱-۰ 


0 امه ۱۷۳ ووه سب 
۳ — كمه - ۵۸۷ 

1۳۰ — ۷ 

۳۶6 - ۳۱ إلى ۳۵۰۳ - ۳۵۵ 


إلى ۳۵۹ س ۳۷۱ س ۳۷۰ 


471۷ — ۴ 


— ۹ 


شو بهور 
Schopenhauer‏ 


الغزالى 


الفاراني 


نر (ریتشارد ) 


Fichte خته‎ 





۳۲۵-۳۳۰۰۲۱۰۲ — 
۳۹۱-۸۹ إل ۰۳ ت ع۰ع م 
دو.ع ةهاع لل[ 3 
لبومغع- هوهغ ی ۱-0۹ 6 
بارع ۱۲ وت ۱۷ات 6۲۰ 
سب ع ۳و 66-۵۳۸ ۵ ووه 

1۱۷ — ۷۲ 


رط ) 


(ع) 


At 
9۸۷ 


(غ) 
(ف) 


| ۱ ]روس ووو سه 
 -- ۱‏ ۵۲ 

۳ إلى ۳۳۲-۲۳۰ ی ۵ ++ 
۷ إلى ۳۶۱ — ۳۳ إلى ۳۰۰ 
| و وب إلى مه« د ووم دووم 
ا ع 


فراسيس آسیسی 

فردريك الا كبر 

فردريك الثانی 

فردريك ولام الرايع 
( ملك بروسيا ) 


فردريك هاريسون 


Fridrick Harrison 


فرويد 

Völlner فلثر‎ 

فلو بير 

فورفوربوس 
فوقيون ۲۱۳0۵۱0۱ 


فرثاغورس 
فهار ( الدوق ) 
فینوس 


کارلیل 
کار ما رکس 


۳ 
۹ ۲۹۰ بت ۳۰ 
هه - ٩‏ ۲ مت ۳۰ ۳.۸ 


۱ ذه س ۱۱ ۵ 


۱ امد 


۱۹۰ 

۳۰ 

645 

۱۲ 

۰ 

(o — (QAF —‏ ب ووم 
۹۰١‏ س ووه س هی س 
| ۱ -- ۵۲۱ س وهو ووه 

— كلام — ووه 

:وه 

۳۰۷ 

At 


Kant كانت‎ 


كبر Kepler‏ 
کرستینا ( الک ) 
كروتفى ( بندتو ) 
Croce‏ ۳6۱۱/6۱۱0 
کرومول 
کلو تلد دی فو ( مدام ) 
Clotilde de Vaux‏ 


كوبر ك Copernicus‏ 


Cousin كوزان‎ 

کوزعو دی مديتشى 

( Cosimo عل‎ Medici ( 

( كدت ) آوحست‎ 
Auguste Comte 


لا بلاس 
لاروشفکو 
لافلیش Lafléche‏ 


۱ 


وي ۳ ا کی ےر کے سا 


۲ — ۲۸ ی ۲۵۰ — ۵۲ ۲ 
— و۲۵ — ۲۵۸ إلى ۲۹۹ — 
VE‏ — ۵ ۲۷ — ۲۷۷ - ۲۸ 
إلى ۲۸۷ -دوم؟ ‏ ۲۹۲ - 
— ۲۲ امام بت ۳۰ 
إلى ۳۰۹ س ۳۱۱ إلى ۳۲۰ س 
PTA ۳۲) — ۳‏ ۳۳۰ 
FA —‏ — و۳6 — ۳6 — 
۳۵٩‏ ابام" — goy‏ الع 
— ۱۷ س ووه س 6۸۷ لد 





۹ — 0۲۰ --- كلاه — ۵۷۷ 
۴۸ - ۸۸ 
۵ وده 


۷۷ إلى ۵۸۳ — 0۸7 — ۵۸۷ 
۹۲ 
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AA — fo — f ۲ م+- ۰ ای‎ 
۳۱ 
۲۰٦ 


۳۷ 


۱ إلى 455 


(ل) 


11۸ — ۴ 
6 ۶ ۵ 


۹ 


Lallande لالاند‎ 
Lampe لامب‎ 


Lecky لک‎ 


لور 


) لوك ( حون‎ 
John Locke 
C. W. Leibniz jil 
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Leonard ليونارد‎ 


مارلو 

ما كولى ( اللورد ) 

ما اقل 
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مالتوس 

عمد عبده ( الأستاذ ) 

مد يتشى 


11۲ 
14 
۲۹ ھ 
° 8 


۲۱۲ إلى‎ ۱۹۵-۷۱٩۳ - ۰ 
— ۲٩۸ — ۲۱۰ إلى‎ ۲۱6 — 
YI ۲۲۵ ۲۲۲ ۹ 
— ۷۲۵۳ — YoY — ۲۳6 مت‎ 
۲۸۷ — ۲۷۷ — ۲۷۲ — ۷ 
111 ب‎ ۲۸۸ =-- 

۱۷۹ - ۸ 

۷ — ۱۸۲ — ۱۸۸ وم١‏ 
إلى ۱٩۹۵‏ س ۲۷۲ — ۲۷۸۸ ا 
43۷ 

11٠ 

ء ۵۸ 


)م( 


°١ 
۵۱۷ — ۸6 - ۳ 
۱۹۰ 


۳ إلى ه١١‏ — ۱۲۷ -- ۱۵۵ 
— ۲۲۰ 


ایح 


موسی ( عليه السلام ) 
موسى الفرطى 
موسئيجو Mocenigo‏ 
موسوليق 

موتتاني Montaigne‏ 
ميخائيل أجلو 

ميداس Midas‏ 
ميكائيل سكوت 

مير ( الطبيب ) Meyer‏ 


نیون 


Harvey هار‎ 


ظ 


المج ۱۳-۳۶-۲۲ 
وا ۳۰ ۳-۳۰۵ 
۳۸۷-۳۸۱۲-۳۵-۵ 
— ره ۵۳۱-۵۱۸ — ۲ ۵ 


۱ ۲ -- ۷ 
۱۲ - ۸ 
۶۱ 

۲۰ 


6ع لد اج لس لاج — io‏ 
۷۸ ۵ — عم ۵ — ۰۲" 
۰۷ 

۵ ۲ ده 


N° 


ن( 

۳۹ 6-۳۹۰ — YY — ۲٦ 
— ۵ ۲ إل‎ 0۰-۵۰-۳۹ 
۵ 6۵ ۵ -- ۵ ۵۲ -- ۵ 6 6 

۲ 2۲ 7۷ 
۷ -م.ءه ۱۲-۵۱۰ إلى 
٩ ۵‏ ۵ — ۵۲۱ ۵۲۳ ۲و سب 
۷ ال ۵۲۹ -- ۵ — 0ھ — 
مهمه للی۸ ۵ ولاه 1۱۸ — 
۵ ۲ 

1۱ x ۹ 


(ه) 


۱۱۱ 


6. W. F. Hegel Ja 


هز Herz‏ 
مکی ۲12۱۷ 
هلت 

هويز ( توماس ) 


هوميروس 
هيرود نس 
هی Helqe‏ 


Hume هيوم‎ 


ولز ( الکاتب الا جلیزی ) 
واف (الدکتور) ]۷/۵0۱ Dr.‏ 


0 
1 


۸ سابللاو جور وك 
۰ ۵ ۳۲و ۳6ات ۳۷ 
دوع إلى ۳۹۱-۳۹۱ ۵ -- ۳۶۰۲ 
إلى ۳۳۰۰-۳۰۶ إلى ۳۷۰۲-۳۷۲ 
ال ۸ ۳۸-۳۸۵۳۸۰-۳۷ 
— ۰۲-۳۹۹۳۹۸-۳۸ 
۸۱-1-11۲۳ ۵ 
o٠‏ 





موع د 04 
o1۳‏ 

۹4 

٩‏ ال ٩۳‏ .لاط ۹۹٩۹‏ س 
| د و.م — LV — EI‏ 
۲۹٩‏ ۵ 

4۹ 

۲۹ -— مخ - 6-۳٩۱‏ ۵ ۵ 
۲ ۲۳۵۰-۲۳۳ ی ۲۳۷ - 
۲۲-۲۰-۸۹ ای ه ‏ ۲ مس 
۷ 6-۲ ۲ اس ۲۵۲ و ۲ 
و ۵ ۲۰۰۲ ۲۲۷ ۲۸ سب 
۲۸۵۲۷ ۷ ۲۱-۲ سب 
۲ ۵ 4 ۲ ¥( 6۱۰ سب 
٩‏ ۵۷۲-۱۷ 


(و) 


۷۸ 


١6 


— ۱6 — 


وليام أوكام W.Occam‏ ۳ 
و Winckelman ili‏ 31 
ویندلاند ۱۳۷۱۵06۱0200 1 


(ى) 


مهودا همه 
بوجهان {Yo Yung han‏ 
ور یدز AOA Euripides‏ 


— = 


لبلدان والامكنة ونحوها 
)أ( 








آسیا ۷۲ وا س ۷ 

أثينا ۷۹ ۰۲ ۱ 

اد نره ۳ ۲۳ 

سانا ۹ س .۰ ۵ 

أسبر طه tot‏ 

e اسکندناوه‎ 

أشبيلية ام 

۳۱۲ - E افريقيا‎ 

أ كفورد ( جامعة) 5 ۱۹5-۳۱ 

الب :زه -- ۵۲۲ 
١‏ الاسم دوع اهلام Ao‏ 
| ۵-۳۲۲ ۳ ۳ 

ألانا “.ع الام ةدم 0q — oc‏ — 
E ۱‏ ۲۱و ووه ۳و 

ع ‏ ۵ -- 6 ع 65-۵ 

ES‏ لاحم 

ایکا ا 4۷٦‏ ا 

ا | و دام؟١ ‏ ا ۱۳۳ دوم( 

۱۳۹ 0 

الأندلس ۵ وه — ۲۷۰ ۵ - ۱۲۸ 

. وو دوج ۲۹ اس وا 

الجر ۸ ۲ س ۷۰ س وول 


3 


اوربا 


آوستا Aosta‏ 
أب رلنده 


إيطاليا 


ع 


بادوا و000 


بارجواى 


باریس 


۲۳۲ ۲ نت :ع o)‏ ا 
۲1-۳" ع ۸۷ — 4٩۹‏ سب 
۳ج ول و .و ۰۷ A—‏ 0 — 





ol‏ ۰ ۸ ۵ سه ٩‏ ۸ و -- ٩۹۲‏ ۵ سب 
“f‏ #۷ 
١ ١. ١‏ (!؟ ‏ هكعهمه 


۷۳۱-۲ ۱۳-۱۳۲ 
Jj ۳۱۲-۲۲۲۱۰۲۵۰‏ ؛ ۳۱ 
— ۳۸۹۲-۳۷۸ ی ٩-۳٩۱‏ > 
foo‏ و وع ۵۰۲-٩۲‏ 
داع .هده وواست ‏ وت ۱۷ ۵ 
سب ٩‏ ۵۳۱-۵۲ -- ۲-۵۳ ۵ 
سب ۵ ۶ و ۵ سس ۳ ۵ - 6 ۵ ۵ 
سب ۵ وا ۱ ۵ اس ۷۳ ۵ مناه 
۳ و ۵ ۰ 

۱۷ 

£ — ۴۳۱ س ۲۱ ات ۲۲۰ 

١:‏ - ووه ابام بد f‏ ل 
o.‏ سب ۲۰ — off‏ — ۷ و 
- ۰۷۷ إلى ۵۸۰ 


(ب) 


5" هم 
٩‏ ۲ ۵ 


٩‏ ۲ سس ۵ ۲ هرت ۲۲ مت ۳۸ د 
٤١‏ و ۵ اعم 6 ۷ ۱ سب 
۳ ۲ ل ۵۱ ۲ — ۵۸ ۲ ووه 





بال ( جامعة ) 
براندنر ج 
برایتون 
پرستول 


بر لین 


Berne برد‎ 


بروسیا 


بریطانیا ‏ انظر امجلترا ) 
بان Boston‏ 

البندقية 
ډو لنده 
بولونا 
وی 
یرو 


جسی Tagaste‏ 
تربسکن Tribschen‏ 
و ينجن 11006/۵60 
ورن Touraine‏ 


تولوز 


۴۳ ۵۱5 س ۲۸ ۵ 

۱۹ 

همه ۰ 6 

۱۹۰ 

۵ ی ۳۲۷ -) 6 ۳ 6۷ ۳ 
۰ د ۳۹۸ - ۳۹۹ 

۳9۸ 

Jj ۳۰۵ — ۹‏ ۳۰۸ — ۳۱۱ 
د ۳۲ لد ۰ ۵۱ 

۳۷۹ 

1۰ 

١غ‏ س ۵ س ۲۹ ۵ 

۳۹۲ 

۲ م 

۹ 

۷۹ 


(ت ) 


5 
۰ 


۵۱ 

۲۵۸ — ۷ 
۵ ۲٩ -- ۶ 
٤١ 


دایز ج 
درف Derby‏ 
دجون 


رامتو Ramenau‏ 
راند Rand‏ 
رجتن Wrington‏ 
الروسيا 


روما 
رینسیر ¢ Rhynsburg‏ 


زرغ 
زيلنده الجديدة 


ستتجارت Stutgar‏ 
سكو تلانده 

لت هلاه 

سنس 523115 

سوريا 


السويد 


( د) 


۳۲۵۰۲ - ۷۸ 
۸4 
۲ ۷ 


( ر) 


۳۳ 
۹۸ 
۱4٥‏ 
۳ج وت ۲وو — ofo‏ ل زاو 
۱ جد ۱ ۳ 
١‏ — .م — ۳۸۹ — 0۹ 
۱۳۰ 


رز ) 


۳۰۷ 
۲ ۵ ٩ 
FAN 9 
۲Y 


۳۸۹ 
وو وه 


— ه ۳ لم 


| 
= ی 


ا 


طليطله 


فارس 
فرانكفورت Frankfort‏ 
فرع ج ۱۷۵۱۳۸6۱۵6۲۵ 


فرنسا 


فلور نسا 


۵۲۹ — دامع"‎ ۶ 
oct 
۳۳۳ 


۵ ۲ م 
۹ ملام وهم ۰۰۳ 


س 4ء 


(ط) 


۵ ۲ در 


(ف ) 


۳۸۲ — ۳۷ ۸ 
۵۱-۳٩-۳۸ 
۳۰۷ 


۳ دا .ع و د .هب ۲ ۵ د 
۸ ۵ — ۲۳۳ بت ع ۲۳ ت۵۱ ۲ سب 
كهع- ؤم .و غؤمعق — 
2۹7 — 804-00۸ 
.من ةعم 1 

۳۷ 





6 ۰ 





فمار ۵ ت ۳۹۲ — ۳۹6 — ۳۹۸ 


قينا ۰ سد ۳۹۱ 
(ق) 
القسطنطينية وله ۳۷ 


(ك) 


كلكرن Kilcrin‏ ۳۹۹ 
کیردج ( جامعة ) ذه 0٩‏ س 
ل موه 
كولومبيا ۷۸ 


کولونا ۳۱ 
ی 1 بوه" ۲۹ دنهم ا۹ 
و سیر ج Konigsberg‏ 


— 4 
(ل) 
لاهای ۱۳۸ 
لشبونة ۲۹ 
لباردیا ۱۷ 


۰ 6 ۳ ۵ سب ۵ س 6 6 ده 
0 0 0 
ليزج ۳۲۳-۱۷۸۷ 
ليدن وعلبم ] ۱۳۳ 
لو ندرج Leonberg‏ ۳:۷ 


مالمسبرى Malmesbury‏ 
مدر 


دمر 


معبد دلق 
مو نبلبيه 
ەلان 
میو غ 


نای 

انت 

المسا 

پر الیی 
هر الرین 
ولا Nola‏ 
نیس 

نیو بورك 


مارفارد ( حامعة ) 
هامیور ج 

Haiti هابيق‎ 
Hinton هنتون‎ 


(م) 


۸۸ 
وا ۹۰۵ 
۳۸۲-۳۸۳۸ 
۸ ۵۱۹ 

۶ 

0. 


TEY 


) ۵ ( 


۵ ۲ وا ا .ةع 


۳۱ 


د 


۱۷۹ 


5 — f° 
o۹ 
1۲۹ 


۵ إلى 1۰۷ — ۲“ 
۳۹۲ 

۲۶۹ 

6 ۰٩ ۸ 


الهند 
هو لنده 


هیدلر ج Hiedelberg‏ 


واترلو 


اليايان 
جولنو ووزامونا 


ينا 


مام ۳ ۳ 
۱ و وا qo‏ — ۱۲۸ات (FA‏ 

۱۹ 

۳۹۰ 


( و ) 


۳۹۱-۰ 


) ي‎ ( 
۷۹ 
eV 
۳۲ ٩ ۳۲ 6۳۲۳ ¥ 
oN ۳۷۳-۷ 
۳ ۵ 


)ا( 


الاسلام ۲۸ 

الاسميون ۴۳ ۱ 
الأدقو ريون 7 
الأفلاطو نيون ۱۱ 

أهل السنه ۳٤‏ 


(ب) 


٩۲۲۰ — YF ۲۲ اراجاتزم ۱ م‎ 
۳۲ — 1۳۰ — ۱۲۷ سد‎ 
o — E64 — EEA البوذية‎ 

(ت ) 
التوماسیون 11101111515 ۱ إلى ۳۶ 
الحركة الصوفية ۳٤‏ 

(د) 
الدائرة المكو لو حية ۳۲ 


)۲ سب 


الديانة البرهمية ۳۸۹ 


ديانة السحر ۳۸۹ 
( ر) 
الروحانیون ۳۳۱ 
الرواقية 4٦‏ 
الرومانية ۳۸۹ 
(س) 
السکوتیون ۹60/566 ۱ ال ۳ 


السل وکیونواوزتن۳8۳03۷ 0 a 1\۲ — ٩۱۱۲‏ 
(ش) 
الشكاك «انظر الأفلاطو نبين » ۱۱ 


(ط) 


الطیعیون ۳۱ 
(ع ) 
عصر آباء الكنيسة لودع 
العصر الدرسی ۴ات ۱ 
العصرالمدرمى الأرسططالیسی ۰ ۲4 
العصر الدرسی الأفلاطو آي :۱ 
علم العرفة السلی e‏ 
, علم العرفة النظری ۳۳۲ 


بت ۷ لد 


الفلسفة الأفلاطونية 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة 
الفلسفة الآلية 
فلسفة الراجاتزم 

( انظر براجاتزم) 
الفلسفة التجريبية 
الفلسفة التوماسية 
الفلسفة ارب 
الفلسفة الحدثة 
فلسفة الذريين 
الفلسفة الطيعية 
فلسفة العقل 


اة المدرسة 


الفلسفة الدنة 

فلسفة المشائين 

الفلسفة الواقعية المثالية 

الفن الابتداعی (الرومانتیی) 
الفن الاتباعی (الكلاسيى) 
الفن المسيحى 


ن 


الكلبيون 


۳۹-۶6 
۳ ۵ ۵ 
۸۸ 


0۸ 


۹ 
۳۱ 

۳۰ 

٩۹-۸ 

۱۸۲-۵۹ 

۵ ٠ 

۱۱۳ 

۱ سس ع ۳ و۳ ۳ وهب 
۸۷-۷ 

4 ° 

۲ 

۳۳ 

۳۸۲ 

۳۸-۲ 

۳۸ 


) 2( 


{Y۳ 


(e) 


الادون 
الا رکسة 
مبدأ الذاتية بازاجرع0] 
الثال الأفلاطو نى 
المثالية 
المثالية الذاتية 
Subjective Idealism‏ 
المثالية الطلقة 
Absolute [Idealism‏ 
الثالية الوضوعة 
Objective Idealism‏ 
المدرسة التجريبية 
المدرسة الا مجليزية 
المدرسيون 
الذهب الائنیی 
المذهب الاسمى 
Noninalism‏ 
الذهب الانساى 
Humanism‏ 
الذهب التجريى 
الذهب التصوری 
Conceptualisn‏ 
مذهب التطور 
مذهب التعدد ووروزاجی(0 
مذهب الحبرية 
مذهب اللولية 


۱ 


۱ 
۱ 


۱ 


۳۳۱ 
۸۱ 

۳۳۱ 

٠ 

4 ۷ سد ولاه ۳۱۹ -- ۳۲۱ 
— ۳۲۹ — ۳۳۰ 


۳٩ — ۳ 


۳۹۹ 


Pi — ۶ 


۲۹ 
الوم‎ ۵ 
١ 
۳۳ 


۱۳ ۷۰ - ۳ 


٤٦ 


۲ ۳۲ — ۵ ۵ 


۱۳ 


۳۷ سب ۲۷ 6 — ووه — ٩۲۸‏ 


۱۹۰ —- ۲ 
۵۷ — ۰ 
31١ 


مذهب الذرائع ( انظر برجاتزم ) 


المذهب السقراطى ١]5‏ 

مذهب اللاأدرية 314 

الذهب الادی ۷۵ سد ۳۱۰ لاطا.ع 

6۰۳-۳۳ — ۳۲۹ — ۲ ۱ 

المدهب المثالى Idealism‏ س ۸ 

مذهب المصادفة أو الاتفاق ۱ ء ۱۲ 

Occasionalism 

مذهب النشوء والارتقاء ( ۱۸٦‏ 

( انظر مذهب التطور ) ۱ 

مذهب الواحدية 11101115101 AS‏ 
اكت لالجا E‏ ۲ 

ال أ 

لمذهب الواقبی وم — م۲ — ووم — ۲۷۵ 

۳ ٢۹ Realism 
ما الق‎ 
۳۳۹ ۱ ۱ ذهب اليقين‎ 
Dogmatism 

٩‏ س ۲ نسم عم ل ا سب ۳ سب 
۵ ل ۱۲4 ۲ ع ات ۳ — 
/لا.ء ع« اه 6:6 لغ ۵ — 

ال 00 ولام ۳۸-۲۸ 
۷-۰ إلى 6٩‏ £ سس ۳ 6 سس 
۸ إل ۵۱۰ ۳۵۲و 

| ۱۱۱-۵۵۵6۸ 
المعتزلة ۳ 
(3) 
نظربة الأوساط ROR‏ 


نظربة التناسق الأزلى 
Pre - 0‏ 
Harmony‏ 


Monology 


نظرية العرفة 
نظرية النسبية 


الهلينية 


الواقعيون 


المهودية 


۱۸۹-۷ 
ولا ۱۸۲ همض وم( 
۱۹۰-۷ ب 

وس ۱۷ 0۱۸۱۹۰ 
۳۱۷۰ 


(ه) 


۳۸٨ 


( و ) 


1 ۱ ۳ 


ا 


|١5١1 ١-14 
كم" مع‎ -٠.ه‎ 


نت وتات 


